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لندن ـ »القدس العربي«:

تحطّمــت مســيّرة على مســافة نحو مئة 
كيلومتر من موســكو، أمــس الثلاثاء، ليس 
بعيدا عن محطة لضغط الغاز، وفق ما أعلنت 
الســلطات، مضيفة أن ثلاث مسيّرات أخرى 
أسقطت في أماكن أخرى في روسيا، فيما قال 
مســؤولون ألمان إن جيوشا أوروبية رفضت 
إرســال دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا بســبب 

حاجتها لها.
وقال المسؤول الروسي أندري فوروبيوف 
عبــر تلغرام "ليــس هناك ضحايــا ولا دمار 
علــى الأرض"، مضيفا أنّ المســيّرة تحطّمت 
قرب قرية غوباستوفو على مسافة نحو 100 

كيلومتر جنوب شرق موسكو.

ونقلت وكالة ريا "نوفوســتي" عن وزارة 
الطاقة المحلية، أن ســقوط هذه المســيّرة لم 
يتسبب في "حالة طوارئ" وأن شبكة توزيع 

الغاز تعمل "بشكل طبيعي".
كمــا قــال الجيش الروســي إنه أســقط 
مســيّرتن أوكرانيتــن خــلال الليــل كانتا 
تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب غرب 
الدفاع الروسية،  روســيا. وأوضحت وزارة 
في بيان "حاول نظام كييــف مهاجمة مواقع 
بنــى تحتية مدنية فــي منطقة كراســنودار 
رتن". وأضافت "تم  وجمهورية أديغيا بمســيَّ

تحييد المسيّرتن"، من دون إحداث أي ضرر.
كما أعلنت ســلطات بريانسك على حدود 
أوكرانيا، في الصباح، أنه تّم إســقاط مسيّرة 
أوكرانية في المنطقة. وأكد ألكسندر بوغوماز 

حاكــم المنطقة علــى تلغــرام، أن الحادث لم 
يسفر عن "إصابات أو أضرار".

الروســي،  الرئيس  طلــب  المــوازاة،  في 
فلاديميــر بوتن، من جهــاز الأمن الاتحادي 
)أف. أس. بي( تكثيف نشاطه في مكافحة ما 
أسماه تزايد أنشطة التجسس والتخريب من 

جانب أوكرانيا والغرب.
وفي كلمة أمام المســؤولن، قال بوتن إن 
على الجهاز وقف "جماعــات التخريب" التي 
تدخل روســيا قادمة مــن أوكرانيا وتكثيف 
جهــود حماية البنية التحتيــة، ومنع أجهزة 
الأمن الغربية من إعادة تنشيط ما أطلق عليها 

"خلايا إرهابية" أو متطرفة داخل روسيا.
إلى ذلك، باشــرت فنلندا نقاشا نهائيا في 
البرلمان بشــأن انضمامها إلى حلف شــمال 

الأطلســي، مــن دون انتظار موافقــة تركيا 
والمجر الضرورية.

البالغ  الفنلنــدي  البرلمان  نــواب  بدأ  فقد 
عددهم 200 مناقشاتهم الثلاثاء حول مشروع 
قانون بشأن الانضمام إلى الناتو مع تصويت 

مرتقب  اليوم الأربعاء.
وتتزامــن الجلســات البرلمانية مــع زيارة 
لفنلندا يجريها الأمن العام لـــ "الناتو" ينس 
ســتولتنبرغ، يلتقــي خلالها كبار مســؤولي 
البلاد. وبالنسبة إلى ستولتنبرغ، فإن "الوقت 
حــان" لأن تصــادق أنقرة وبودابســت على 
انضمام فنلندا والســويد إلى الناتو، مشــددا 
أوفتــا بتعهداتهما  "فنلندا والســويد  أن  على 
بموجب اتفاقهما الثلاثي مع تركيا في حزيران/

يونيو الماضي في مدريد".

بوتين يطلب ملاحقة جواسيس الغرب... وفنلندا تخطو نحو »الناتو«

أوكرانيا تستهدف روسيا بالمسيّرات ودول أوروبية ترفض منحها دبابات »ليوبارد«

المبعوث الأمريكي هادي عمرو خلال جولته في حوارة

نابلس - أريحا - تل أبيب 

ـ »القدس المحتلة« ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور 

ووديع عواودة:

طالب الممثل الأمريكي الخاص للشــؤون الفلســطينية، 
هادي عمــرو، خلال جولة فــي بلدة حــوارة جنوب مدينة 
نابلس، بمحاســبة المســؤولن عــن "الهجمات الشــنيعة" 
التي تعرضت لهــا البلدة قبل يومن من مئات المســتوطنن 

المتطرفن، وبحماية قوات الاحتلال.
وقــال أثناء جولــة في الأماكــن التي تعرضــت للحرق 
والاعتداء في البلدة: "نريد أن نرى محاسبة كاملة ومقاضاة 
من خلال القانون للمســؤولن عن هذه الهجمات الشنيعة، 
وتقديم تعويضات لأولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم أو تضرروا 

بطريقة أخرى".
واســتمع خلال الجولة برفقة مســؤولن فلســطينين، 
وضمنهــم نائب رئيــس حركة "فتح" محمــود العالول، إلى 
شــهادات من المواطنن، في حن بقيت البلــدة مغلقة لليوم 
الثاني على التوالي، وســط وجود مكثــف لمجموعة كبيرة 
من ســيارات تابعة لعناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلية 

"الشاباك".
وأكد عمرو، خلال زيارته عدداً من المنازل والمنشآت التي 
جرى اســتهدافها وحرقها، أنه "قلق للغاية من تصاعد أعمال 

العنف في الضفة الغربية".
فيما شــدد العالول، خــلال الجولة، علــى أهمية توفير 
الفــوري والعاجل لكبح  الحماية للفلســطينين، والتدخل 
جمــاح المســتوطنن والبنــاء الاســتيطاني والاعتداءات 

الإسرائيلية.
وقال: إن "الخســارة الأساســية هي الرعب الذي عاشه 
الأهالي، خاصة النســاء والأطفال، نتيجة الاعتداءات التي 

نفذها المستوطنون، وإشــعال النار في بيوتهم وممتلكاتهم، 
وهذه خسارة نفسية غير مســبوقة". وأضاف: "نعوّل على 
دور الإدارة الأمريكية في وقف العنف في المنطقة". وحســب 
رئيس بلدية حوارة معن ضميدي "حوّارة شــهدت سلسلة 
لم تتوقف من الاعتــداءات، أدت إلى دمار كبير في الممتلكات 
والمنشآت، إلى جانب الآثار النفسية والصحية للمواطنن"، 
معربــا عن أمله في "تأمــن الحماية للمواطنــن في حوارة 

والقرى المجاورة".
وتابع: إن "ما شهدته حوارة على مدار يومن، اعتداءات 
لم نشهد لها مثيلا من قبل، وتمت تحت حماية جيش الاحتلال 

الإسرائيلي".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح أمس، بأن 
الولايات المتحدة استنكرت عنف المستوطنن، وما جرى من 

أعمال شغب في بلدة حوارة قضاء نابلس .
ودعــا المتحدث باســم وزارة الخارجية في واشــنطن، 
نيد برايس، الحكومة الاســرائيلية إلــى ملاحقة الضالعن 

وتقديمهم للعدالة وصرف تعويض للمتضررين.
وفي إطــار مســاعي التهدئــة، التقى أمن ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، حســن الشيخ، بحضور مجدي 
الفلســطيني،  للرئيس  الدبلوماســي  المستشــار  الخالدي 
بعمــرو، في رام الله، وهــو اللقاء الأول بعــد "لقاء العقبة" 

لبحث التطورات الميدانية.
ميدانياً، شــدد الاحتلال من حصاره لمدينــة أريحا التي 
شــهدت مقتل مســتوطن وجرح آخرين عبــر حواجز على 
مداخــل المدينة، كما اقتحمت قوات معــززة منازل المواطنن 
فــي مخيم عقبة جبر، فيما منع خــروج المواطنن من نابلس 
لليوم الثاني. وفي ســياق الصراع السياســي الإسرائيلي، 
طالب يائير لبيــد، زعيم المعارضة، بعــزل رئيس لجنة في 
الكنيست بتهمة "دعم الإرهاب"، في وقت تعيش فيه حكومة 
بنيامن نتنياهو أزمة جديدة تعصف بها بعد استقالة الوزير 
من حزب"عوتســما يهوديت" من الحكومــة، فيما ذكر وزير 
الخارجية الإســرائيلي إيلي كوهن، أن بناء المســتوطنات 
الإســرائيلية الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد 

الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها.

مبعوثها تفقّد أماكن احترقت... أزمة في حكومة نتنياهو... وإسرائيل تمنع الخروج من نابلس

أمريكا تطالب بمحاسبة مهاجمي حوّارة... والاحتلال يحاصر أريحا

■ فيينــا - أ ف ب:  رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في إيران جزيئات من اليورانيوم المخصب بنســبة 83,7 في 
المئة، أي أقل بقليل من نســبة التســعن فــي المئة الضرورية 

لإنتاج قنبلة نووية.
وأوضحــت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه تم اكتشــاف 
الجزيئات بعد جمع العينات في كانون الثاني/يناير في منشأة 

فوردو، مؤكدة بذلك معلومات أدلت بها مصادر دبلوماسية.
وطلبــت الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة "توضيحات"، 
مشيرة إلى أن "المشاورات لا تزال قائمة" لتحديد مصدر هذه 

الجزيئات، حســب ما أضاف التقرير الذي سيعرض الأسبوع 
المقبل أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

فيينا.
لكن طهران التي تنفي نيتها الحصول على ســلاح نووي، 
تحدثت عن "تراكم غير مقصود" بســبب صعوبات تقنية في 
أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب، في رسالة 

وجهتها إلى الوكالة.
والأســبوع الماضي، أكدت طهران "أنها لم تجر أي محاولة 

تخصيب فوق 60 %".

أعلنت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران: رصد جزيئات يورانيوم مخصّبة بنسبة %83,7

القاهرة ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي:

لأول مرة منذ 20 عاما، اســتعرضت لجنة 
حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة ملف 
مصر، وســط انتقــادات دولية لاســتمرار 

الانتهاكات الفادحة في البلاد.
وتأتي جلســة اللجنة في وقــت تتزايد 
المخاوف على حياة الســجناء السياسين، 
خاصة في سجن بدر3، بعد أن كشفت رسالة 
مسرّبة للســجناء عن إقدام عدد منهم على 
الانتحار، بسبب الانتهاكات التي يتعرضون 

لها في السجن.

وعقــدت اللجنة المكونة مــن 18 خبيرا، 
جلســة على مدار أمس الثلاثاء، كما ستعقد 
جلســة ثانية اليــوم الأربعــاء، لـ "فحص 
مدى التزام الحكومة المصرية بأحكام العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي 
صدقت عليه مصر عــام 1982 وأصبح بذلك 

جزءًا من التشريع المصري".
الجلســة،  أمام  المصرية  الحكومة  ويمثل 
وفد برئاســة وزيــر العدل المستشــار عمر 
مروان، وعضوية ممثلن عن النيابة العامة 

ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.
المغلقة  المشــاركون في الجلسة  واستمع 
لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، 
إذ قدمت تلــك المنظمات تقريــراً موازياً في 

يناير/ كانون الثاني الماضي، تناول "أوضاع 
حريات التعبير والتنظيم والتجمع السلمي 
والخصوصيــة وحريــة الحركــة وقضايا 
التعذيب والاعتقال التعســفي والســجون 

والحق في المحاكمة المنصفة."
الختامية  ملاحظاتهــا  اللجنــة  وتصدر 
ختام  في  المصريــة  للحكومة  وتوصياتهــا 
دورة انعقادها الحاليــة التي تمتد حتى 24 

مارس/ آذار الجاري.
حســام بهجت، مدير "المبــادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية"، قال فــي كلمته عبر 
الفيديو خلال الجلسة، إن "الحديث عن هذه 

الانتهاكات في مصر اليوم له ثمن".
"لقد قدمنا لكــم إحاطة مماثلة  وأضاف: 

منذ أكثــر من عشــرين عاماً فــي آخر مرة 
ناقشــتم فيها الوضع في مصــر عام 2002، 
ولكننــا اليوم لا نســتطيع المثــول أمامكم 
لأســباب تتعلق مباشــرة بوضــع حقوق 

الإنسان في بلادنا".
وحســب قوله "تعرضــت حركة حقوق 
الإنســان المســتقلة، وعلى مــدى أكثر من 
عقد لهجوم مســتمر وغير مســبوق، فمنذ 
عــام 2011، وبعد بضعة أســابيع من ثورة 
الشعب المصري ضد الديكتاتورية والفساد، 
اســتهدفت الســلطات أبــرز المدافعن عن 
حقوق الإنســان بإطــلاق تحقيق جنائي لا 

يزال مفتوحاً".
 )تفاصيل ص 3(

لأول مرة منذ 20 عاما... ووسط انتقادات لاستمرار الانتهاكات

لجنة أممية تستعرض أوضاع حقوق الإنسان في مصر 

 صنعاء ـ »القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 

لم تقــف تصريحات قيــادات في المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي )الانفصالــي(، المدعــوم إماراتيــاً، رداً على 
تصريحــات رئيــس مجلس القيادة الرئاســي رشــاد 
العليمي، بشــأن القضيــة الجنوبية، عند حــد التهديد 
بمنع الأخير من العودة إلى عــدن )حالياً في الرياض(، 
بل أوصت هيئة رئاســة المجلس الانتقالي بتشكيل فريق 
تفاوضي لما سمّتها قضية شــعب الجنوب بشكل مستقل 

عن الحكومة اليمنية.
البيــان الصادر، أمــس الثلاثاء، عــن اجتماع هيئة 

رئاسة المجلس، برئاســة الأمن العام أحمد حامد لملس، 
أكــد "رفض الهيئة لأي محاولات بائســة لترحيل قضية 
شــعب الجنوب والقفز عليها، مؤكدة أن "محاولة تأجيل 
حلها تنصــل من مخرجات مشــاورات الرياض وضرب 
لمبدأ التوافق، وهو أمر مرفوض وسيؤدي لتأزيم الوضع 
في مرحلــة تســتدعي الاصطفاف لمواجهــة التحديات 

الواهنة".
وأوصت رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي "بتشكيل 
فريق مفاوضات يمثّل قضية شــعب الجنوب"، في ظل ما 
سمّته "استمرار المماطلة والتهرّب من استحقاق تشكيل 
فريق تفاوضي مشــترك وفقاً لما نصّــت عليه مخرجات 

اتفاق ومشاورات الرياض". 
)تفاصيل ص9(

اليمن: »الانتقالي« يهدد بفريق مفاوض مستقل عن الحكومة 

عراقيون سخروا منه... وأحدهم كتب: لو كان في روسيا لأصبح نصفها بيد »داعش«
نوري المالكي: بوتين قال لي لو لدينا مثلك لاختارناه رئيساً مدى الحياة

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقد صحافيون عراقيون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها 
زعيم ائتــلاف "دولة القانون"، نوري المالكــي، اعتبر فيها الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــن "صديقاً" له، ناقلًا عــن الأخير قوله إن 
"الروس لو أنهم يمتلكون شــخصاً كالمالكي لاختاروه رئيساً مدى 
الحيــاة"، خلال لقاء جمعه بعدد من الصحافين ورؤســاء تحرير 

صحفٍ محلّية، مطلع هذا الأسبوع.
ونشــر الإعلامــي العراقي، ســعد الأوســي، تفاصيــل اللقاء 
المنشور في إحدى الصحف العراقية، تضمّن تصريح المالكي هذا. 
رئيس الحكومة الســابق، أوضح أنه "عندما ســألوه )بوتن( عن 

السبب قال لأن المالكي شخصية قوية".
وبن آلاف التعليقات على "منشــور" الأوســي في "فيسبوك"، 
قال المحامي جليل البيدهاني "يمدح بنفســه )المالكي( ويقول إنه 
رجــل قــوي حســب رأي 
بطولاته  يذكر  ولم  بوتن، 
العــراق  ثلــث  لتســليم 

وجريمة سبايكر ودوره كونه قائدا عاما للقوات المسلحة".
فــي حن علّق حســن هادي علــى الخبر "لو أن روســيا تمتلك 
رجلا نفس المالكي لكان هســه )الآن باللهجة المحلية( نص روسيا 

بأيدي داعش"، حسب وصفه.
كما كتب الصحافي والإعلامي حيدر الجابري معلّقاً "يذكر أن 
المالكي خســر الولاية الثالثة برغم حصــول ائتلافه على 93 مقعداً 

في انتخابات 2014".
وأضــاف في "منشــور" علــى صفحته فــي "فيســبوك" أرفقه 
بصورة تجمع المالكي وبوتن، إنه "كان متفوقاً على أقرب القوائم 
إليــه بـ 60 مقعداً"، مبيناً أن "الصورة لبوتن، وهو يتعلم فن البقاء 

رئيساً من المالكي شخصياً".
وعن لقاء جمعه بوزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، 
فــي بغــداد أخيــراً، أشــار المالكي إلــى أنــه "صديق أيضــاً، وقد 
اســتجاب لطلبي، إبان ما عــرف بالربيع العربي عــام 2011 الذي 
شمل سوريا. وقد ناشــدت لافروف استخدام بلاده حق النقض 
في مجلس الأمن، ضد قرار مبيت لإسقاط النظام السوري، وتفهم 

لافروف تداعيات الموقف". 

أسرة السادات تعتبر
 بيع جواز سفره إهانة 

لندن-»القدس العربي«:

قالــت أســرة الرئيس المصــري الراحل، أنور الســادات، إنها 
تنتظــر من الســلطات المصريــة التحقيق فــي بيع جواز الســفر 
الدبلوماسي الخاص بالســادات، من قِبل دار مزادات أمريكية، 

معبرة عن غضبها مما حدث.
وكان جواز الســفر الدبلوماســي للســادات قد بيع لقاء 47500 
دولار أمريكــي، قبــل أيــام. وقال كــريم، حفيــد الرئيــس الراحل، 
وعضو مجلس النواب، لصحيفة "بوابة الأهرام" إنّ بيع جواز ســفر 
جدّه "إهانة لن نقبلها نحن كأســرة، وكممثّلن عن الشعب المصري 
المحبن للرئيس الراحل". كما توقع في مداخلة تلفزيونية أن تُجري 
وزارة الخارجيــة تحقيقــاً في الواقعة. وتســاءل كُثر حــول كيفية 
شقّ جواز الســفر طريقه إلى دار للمزادات. وبيّن أن زوجة الرئيس 
الراحل ســلّمت كل مقتنيات زوجها إلى مكتبة الإســكندرية، شمال 
مصر، عقب وفاته. لكن أحمد زايد، مدير المكتبة، قال إنّ جواز السفر 

لم يكن بن ممتلكات السادات.

■ الخرطوم - د ب أ: أفادت وسائل إعلام سودانية، 
أمس الثلاثاء، بنقل الرئيس الســابق عمر البشير، إلى 

العناية المركزة في حالة خطرة.
وذكرت صحيفــة "التيار" الســودانية عبر صفحتها 
بموقع "فيســبوك" أنه تم إدخال المخلوع البشير العناية 
المكثفة حيث وصفت حالته بـ"الخطيرة" ، مشيرة إلى أن 

شقيق البشير طلب زيارته والمحكمة قبلت ذلك .

ولفتت إلى أن محامي البشير عبد الرحمن خليفة أبلغ 
المحكمة بذلك. ويحاكم البشير ونائباه علي عثمان محمد 
طه وبكري حسن صالح وقادة بارزون في نظامه منذ 21 
تموز/ يوليــو 2020 بتهمة تقويض النظام الدســتوري 

التي تصل عقوبتها حد الإعدام.
ولايزال البشير رهن الاحتجاز في بلاده بعد الإطاحة 

به من السلطة في عام  2019.  

وسائل إعلام سودانية: نقل البشير للعناية المركزة 

حظر غربي لـ»تيك توك« وسط مخاوف أمنية واستياء صيني
لندن - »القدس العربي«- وكالات:

حظر البرلمان الأوروبي، أمــس الثلاثاء، تطبيق "تيك 
تــوك" الصيني الخاص بمقاطع الفيديــو القصيرة، على 
هواتف موظفيه لأسباب أمنية، وذلك، بعد أن أمر البيت 
الأبيــض، الإثنــن، الــوكالات الفدرالية بــأن تحظر في 
غضون 30 يوماً التطبيق على هواتف وأجهزة موظفيها، 

الأمر الذي أدانته بكن.
وأوضح مســؤول في الاتحــاد أن الحظر ســينطبق 
أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني 
للبرلمــان الأوروبــي وشــبكاته الأخرى، مضيفــاً أن من 

المتوقع الإعلان عن القرار قريبا.
وحظــرت المفوضيــة الأوروبيــة ومجلــس الاتحــاد 
الأوروبــي الأســبوع الماضــي "تيــك تــوك" أيضــا على 
هواتــف الموظفــن، ممــا يؤكد المخــاوف المتزايــدة إزاء 
الشركة المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، وما إذا 
كان بإمكان الحكومة الصينية اســتغلال التطبيق لجمع 

بيانات المستخدمن أو خدمة مصالحها.
وفي أمريكا، اســتُهدف التطبيــق، قبل إعلان مهلة الـ 

30 يومــاً الإثنــن، من قبل المشــرّعن الأمريكيــن الذين 
يعتبرونــه تهديداً للأمــن القومي، وحظروا اســتخدامه 
علــى أجهزة موظفــي الخدمــة المدنية فــي قانون صدر 
في أواخــر كانــون الأول/ ديســمبر. وقالــت المتحدثة 
باســم وزارة الخارجية الصينية مــاو نينغ، الثلاثاء، إنّ 
"الولايــات المتحدة هي أكبــر دولة في العالم وتخشــى 
من تطبيق يحظى بشــعبية لدى الشباب. إنّه حقّاً نقص 
فــي الثقــة بالنفــس".  وأضافــت فــي إفــادة صحافية 
دورية: "نعارض بشــكل حازم هــذا التصرف من جانب 
الولايات المتحدة، المتمثّل في التوسّــع المفرط في مفهوم 
الأمــن القومي، وفي إســاءة اســتخدام ســلطة الدولة، 

والاستهداف غير المنطقي لشركات الدول الأخرى".
كذلــك حظرت الحكومــة الكنديــة التطبيــق على كل 
هواتفهــا وأجهزتها، مشــيرة إلى مخــاوف على صعيد 

حماية البيانات. 
وقالت في بيــان اعتباراً من )أمس( الثلاثاء "ســيتمّ 
حــذف تطبيــق تيــك توك عــن الأجهــزة المحمولــة التي 
تمنحهــا الحكومــة. كمــا ســيتم منــع مســتخدمي هذه 

الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".
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بغداد ـ »القدس العربي«:

عن  النيابية،  والدفــاع  الأمــن  لجنة  كشــفت 
مقــررات وصفتها بـ»المهمــة« لمعالجة الخروقات 
الأمنيــة فــي قضــاء الطارميــة، شــمال بغداد، 
بالإضافة إلى محافظة ديالى، خلال اســتضافتها 
عبد الأمير الشــمري وزير الداخلية، الذي تحدث 
عن مخطط لتنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( 

لـ»إثارة فتنة طائفية« في ديالى.  
بيان للجنة أفاد، بعد اجتماع مع الشمري وعدد 
من القادة الأمنيين والعســكريين لمناقشة الوضع 
الأمنــي في محافظة ديالى وشــمال بغــداد، بأن 
»الاجتماع تطرق إلى وضع آلية لمعالجة الخروقات 
الأمنية الحاصلة في محافظة ديالى وشمال بغداد 
منطقــة الطارميــة، فضلا عن مناقشــة المعوقات 
التي تواجه عمل القطاعات العســكرية والأجهزة 

الأمنية والتي تؤثر على الارتقاء بواقعها«.
وأشــار البيــان إلــى »اتفــاق المجتمعين على 
ضرورة أن تكــون هنالك معالجات للوضع الأمني 
في منطقة الطارمية، أهمها فتح طرق بين البساتين 
لكي تتمكن القطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية 
من التحرك بسهولة فيها، فضلا عن ضرورة تعزيز 
أبناء  من  بعناصــر  والعســكرية  الأمنية  القوات 
المنطقة عن طريق تشــكيل فوج لمســك الأرض في 

الطارمية«. 

»تحت السيطرة«
وشــدد المجتمعون علــى ضــرورة أن »تجهز 
القوات الأمنية والعسكرية بأجهزة حديثة أبرزها 
الكاميرات الحرارية، لكــي تتمكن من أداء مهامها 

بصورة صحيحة«.
عضــو اللجنة، النائــب علي البنــداوي، قال 

في بيان صحافي تعليقا علــى الاجتماع، إنه »تم 
الإطلاع بشكل تفصيلي خلال لقاء اللجنة مع وزير 
الداخلية والقادة الأمنيين على الوضع الأمني في 
ديالى وبغداد، وتم التأكيــد على أنه جيد وتحت 

السيطرة«.
عن  عبارة  الإرهابية  »العصابــات  أن  وأضاف 
مجموعات تســكن الصحارى وتتم ملاحقتها من 
قبل القوات الأمنية«. وتحدث عــن »عملية أمنية 
لجهاز مكافحة الإرهاب حيــث قضى على أكثر من 

17 إرهابيا في صحراء الأنبار«.
ووفق البنــداوي، »اللقاء مع وزيــر الداخلية 
والقــادة الأمنيين تركز علــى العمليات الإرهابية 
الأخيرة في منطقة الطارمية، والتي راح ضحيتها 
3 شــهداء، وكذلك في ديالى ومنطقة اليوســفية، 
ولمسنا جدية وحرصا شديدين من القادة الأمنيين 
أنهــا الأنفاس الأخيرة  البلد، وأكدوا  على حماية 
»الطارمية  أن  إلــى  ولفــت  الإرهابي«.  لداعــش 
معروفة بكثافة جغرافية الزراعة، حيث تم الاتفاق 
على تشــكيل فوج للحشد العشــائري من منطقة 
الطارميــة، إضافة إلى جهد اســتخباري ونصب 
كاميــرات حرارية جديدة، كذلــك تم الاتفاق على 
مجموعة من الإجراءات الأمنية التي ســتحد من 

العمليات الإرهابية في المناطق الساخنة«.
وأكــد »دعم مجلــس النواب بكامــل أعضائه 
للقــوات الأمنيــة في تنفيــذ العمليــات من أجل 
أمن البــلاد، وجازمين على قــدرة القوات الأمنية 

)لإنهاء( جيوب داعش«
أما الشمري فقد اعتبر أن قدرات تنظيم »الدولة 
الإســلامية« في تنازل واضح نتيجــة الضربات 
الجوية التي تنفــذ، بالإضافة إلى جهد القطاعات 

العسكرية الماسكة للأرض.
وأكــد، نقلا عــن بيان لجنــة الأمــن والدفاع 
النيابية، خلال استضافته أن »الدور الكبير الذي 

يمارســه جهاز الاســتخبارات العســكرية لجمع 
المعلومات عن إمــكان تواجد الخلايــا الإرهابية 
ما يعطــي أولويــة للقطاعات العســكرية للقيام 

بعمليات أمنية استباقية«.
وكشــف عن »مخطط لداعش الإرهابي، لإثارة 
فتنــة طائفية فــي محافظة ديالى« مشــددا على 
أن »داعش فــي محافظة ديالى يعمــل على الوتر 

الطائفي باستهداف المكونات وخلق فتنة«.
وأشــار إلــى أن »العمليــات العســكرية، هي 
عمليــات تعرضية واســتباقية من قبــل القوات 
الإرهابي  الأمنية ضد داعش  المســلحة والأجهزة 
وفق خطط واســتراتيجية أمنية بحتة« موضحا 
أن »منطقة الطارمية وعرة في طبيعتها الجغرافية 
بوجود بســاتين مما يتســبب بالتقــدم البطيء 
للقوات الأمنية والعسكرية في عملية التفتيش في 

المنطقة«.

تطبيق القانون

في الســياق أيضا، أكد رئيــس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي، ضرورة تطبيق وإنفاذ القانون 
»بحق الجناة وكل من يعبث باســتقرار محافظة 

ديالى«.
جاء ذلك خلال استقباله عددا من ذوي ضحايا 
حــادث إحدى قــرى قضاء الخالص فــي ديالى، 
بحضور عدد مــن نواب المحافظــة وعبد الخالق 

العزاوي، حسب بيان صحافي
والخروقات  ديالى  في  الأوضاع  اللقاء  وناقش 
الأمنية، والسبل الكفيلة بحفظ أمن المحافظة ومنع 
الاعتــداءات »الإرهابية« و»الحفــاظ على أرواح 
القانون بحق  المواطنين، وضرورة تطبيق وإنفاذ 
الجناة وكل من يعبث باســتقرار المحافظة وأمنها 

وأمن مواطنيها« على حد البيان.

إجراءات أمنية جديدة لتعزيز أمن المحافظة وقضاء الطارمية 

وزير الداخلية العراقي: مخطط لتنظيم »الدولة« لإثارة فتنة في ديالى 

عناصر من الجيش العراقي خلال عملية للبحث عن عناصر تابعة لتنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 
شدد رئيس هيئة النزاهة العراقية، حيدر حنون، أمس 
الثلاثاء، على أهميــة التعاون الدولي والاتفاقات الدولية 
فــي مجال مكافحة الفســاد واســترداد المدانين والأموال 

المهربة إلى خارج البلاد.
 جاء ذلك خلال لقائه وفدا من منظمة الشفافية الدولية 

والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأشــار، حســب بيان صحافي، إلى أن »الفساد عائق 
كبير أمام التنمية المســتدامة في كل القطاعات ومســببا 
رئيســا لاتســاع الفقر الذي يــؤدي بدوره إلى انتشــار 
الجهل« مشــددا على ضــرورة »تقويض آفة الفســاد في 
مؤسســات الدولة ومحاصــرة الفاســدين وآكلي قوت 

الشــعب المتجاوزين على المــال العام«. وأشــاد بموقف 
الســلطات الثلاث الداعم لعمل الهيئة »لا ســيما القضاء 
الذي يمثل المظلة التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة«.
وأكد أهمية »المعاهــدات ومذكرات التعــاون الثنائية 
التي أشــارت إليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد« 
لافتا إلى أن »العراق أبرم عدة اتفاقات تعاون ثنائية، كان 

آخرها مع الجانب الفرنسي«.
ولفــت إلى »إبرام مذكــرة تفاهم مع الوكالــة الألمانية 
التعاون  للتعاون الدولي قبــل عامين والرغبــة بتوثيق 
والمساعدة القانونية في مجال مكافحة الفساد واسترداد 

المدانين والأموال المهربة«.
فيما أشــار وفــد الوكالــة الألمانية إلــى أن »العمل مع 
الهيئة تم الشــروع به منذ عام، إذ تم عقد عدة فعاليات من 

ورش وندوات ودورات تدريبية شارك فيها العشرات من 
موظفي دوائر الهيئة المختلفة« مشيدا بـ»شجاعة موظفي 
الهيئة بتصديهم للفساد وملاحقتهم المتجاوزين على المال 

العام«.
وأكــد أن حكومتــه والاتحاد الأوروبــي »تحثان على 
دعم الجانــب العراقي بقــوة في مجال مكافحة الفســاد 
ومســاعدته في إيجاد بيئة شفافة تســودها قيم النزاهة 

والأمانة«.
ولفتت المستشــارة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال 
إفريقيــا فــي منظمة الشــفافية الدولية كنــدة حتر، إلى 
أن »الطريــق طويــل، وأن العراق يتقــدم خطوة خطوة 
في مجال الشــفافية والنزاهة ويحتاج لمزيــد من الوقت 
والجهد« مشيدة بـ»العمل الدؤوب الذي تقوم به منظمتها 

مع هيئة النزاهة، من أجــل إعداد )نظام النزاهة الوطني( 
وتعيين مواطن القوة والضعف«.

وأوضحت أن »مؤشــر مدركات الفســاد ليس الغاية 
الرئيسة إنما الشفافية في العمل ونظام العقود الحكومي 
وعلاقته بالقطاع الخاص والمنافســة الحقيقية والشفافة 

في إرساء العقود«.
يأتي ذلك فــي وقت أعلنت فيه الهيئــة، صدور قراري 
حكــم حضوريين بالحبس  الشــديد لمســؤولين اثنين في 
ديوان الوقف السني، جراء المخالفات والخروقات  المرتكبة 

في شراء فندق )رامادا( في إقليم كردستان العراق. 
وقالت في معرض حديثها عــن تفاصيل القضية  التي 
حققت فيهــا وأحالتها إلى القضــاء، إن »محكمة جنايات 
مكافحة  الفســاد المركزية أصدرت حكمــا حضوريا بإدانة 
معــاون المدير العام لهيئة  إدارة واســتثمار أموال الوقف 
السني سابقا«.  وأوضحت أن »قرار الحكم يقضي بالحبس 
الشديد  بحق المتهم لمدة ثلاث سنوات؛ لعدم اعتراضه على 
الإجراءات الخاطئة  بعملية شراء فندق )رامادا( وتوقيعه 

على عقد الشراء خلافا للقانون«. 
وبينــت أن »المحكمة ذاتهــا أصدرت حكمــا حضوريا 
يقضــي بالحبــس الشــديد  بحق معــاون مدير القســم 
القانوني في هيئة إدارة واســتثمار أموال الوقف  السني 
في كركوك، جراء قيامه بتقديم مطالعة إلى رئيس الوقف 
الســني،  لغرض اســتحصال الموافقة على صــرف مبلغ 
الدفعة الثالثة لشــراء فندق   )رامادا( في إقليم كردستان 
من مبالغ الأمانات خلافــا لتعليمات ديوان الرقابة  المالية 
الاتحادي«.  وبينت أنه »بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة 
والإثباتات في القضيتــين،  والأوراق التحقيقية، توصلت 
إلى مقصرية المتهمــين، فقررت إدانتهمــا وفق  مقتضيات 
المــادة )331( من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة 
 المتضررة للمطالبــة بالتعويض حال اكتســاب الحكمين 

درجة البتات«. 
والهيئة ســبق وأعلنت عــن »صدور أوامر اســتقدام 
وقبض  بحق رئيس أحــد دواوين الأوقاف وعدد من كبار 
المســؤولين في الديــوان،  لإحداثهم عمدا ضــررا بأموال 
ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن  أمر بمنع سفر 

المتهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة«. 
وفي ســياق متصل، أعلنت الهيئة، صدور أمر استقدام 
بحق محافظ بابل الأســبق نائب المحافــظ حاليا، وثلاثة 
مســؤولين فــي المحافظــة، لارتكابهــم عمدا مــا يخالف 

واجباتهم الوظيفية.
وذكرت بأن »محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في 
قضايــا النزاهة أصدرت أمر اســتقدام بحق محافظ بابل 

الأسبق نائب المحافظ حاليا )من دون تحديد اسمه(«.
وأوضحت أن »أمر الاســتقدام صدر جراء قيام مديرية 
بلدية الحلة بتخصيص عقار إلى أحد الأشــخاص خلافا 
للقانون؛ على الرغم من كونه من العقارات التجارية التي 

لا يجوز قانونا تخصيصها لأغراض السكن«.
وتابعت أن »أمر الاســتقدام الذي جاء؛ اســتنادا إلى 
أحكام المادة )331( من قانون العقوبات، شــمل أيضا كلا 
من: معاون المحافظ ســابقا، ومدير بلدية الحلة الأسبق، 

ومدير أملاك البلدية سابقا، وموظف يعمل مساحا فيها«.

هيئة النزاهة العراقية تدعو لتعاون دولي لاسترداد الأموال المهرّبة

قالوا إن هدفه القضاء على المهنة بشكل منظم

محامو العراق يهاجمون مسوّدة قانون »المساعدة القانونية«
بغداد ـ »القدس العربي«:

اعترضــت نقابة المحامــين العراقيين، أمس 
تداولها  يجري  قانون  مســودة  على  الثلاثاء، 
في مجلس النواب، تحت مســمى )المســاعدة 
المحاماة  لقانــون  مخالفا  وعدتــه  القانونية( 
والدســتور ويهدف للقضاء على مهنة المحاماة 
بشــكل منظم، داعية المجلس لتشريع »قوانين 

حقيقية« يتطلع إليها الشعب.
وقالــت فــي بيــان صحافي إن »الشــعب 
العراقي يتطلع، وفي ظل الظروف التي يعيشها 
إلى دعــم شــرائح المجتمع كافــة والقطاعات 
المهنيــة، والحفاظ علــى أموال البلــد وتقديم 
التي تدعــم ذلك، وقد  التشــريعات الحقيقية 
وضع الشعب ثقته بممثليه في مجلس النواب، 
لإنصــاف المجتمع وتحقيق الأهــداف الوطنية 
العليا، لأن قــوة الدول وتقدمهــا تقاس بقوة 
مجالســه النيابية، فنواب الشــعب هم الذين 
يصوبون مســار العمل الحكومــي ويوجهون 
البلد نحو تحقيق شــامل وموضوعي  بوصلة 

للأهداف الوطنية«.
وأضافت »وصــل إلى علمنــا، عمل مجلس 
النواب على تشريع قانون جديد سمي بقانون 
)المســاعدة القانونية( وحيــث أن النقابة قد 
أطلعت على ما ورد في مســودته، فقد وجدت 
بأنــه يكــرس الاعتيــاش علــى آلام الفقراء 
والمحتاجــين، ويؤســس للقضاء علــى أدوار 
المحامين وحقوقهم ويســلب أعمالهم التي نص 

عليها الدستور وكفلها القانون«.

 كما أنه »يرمي للقضاء علــى مهنة المحاماة 
بشــكل منظم، ومن جانب آخر يرهق الميزانية 
الماليــة للدولة باســتحداث مراكــز ودرجات 
وظيفية عليا، بدل أن تســاعد المواطن المحتاج 

فعليا«.
وســجلت النقابة، وفقا لبيانهــا، »عددا من 
النقاط الأساســية للاعتراض على تشريع هذا 
القانون، بعضها من حيث الأصل، والأخرى لما 

جاء في مسودة المشروع«.
مهنية  »مؤسســة  بيانها  حســب  والنقابة، 
معنية بالتوكل عن الغير والوقوف مع المواطن 
الذي يحتــاج للمســاعدة القانونيــة، ودعم 
الفئات التي تحتاج إلى التمثيل القانوني، وقد 
أنشــأت لجانا متعددة، لتحقيق هذا الغرض، 
في التوكل عن المواطنين بشكل )مجاني( دون 
إرهــاق الدولــة بميزانيات ماليــة، ودرجات 
وظيفية وأجهزة شكلية لا تعود بالنفع الحقيقي 

على المواطن المحتاج«.
ووفقــا لها »القانــون يتعارض مــع أحكام 
قانون المحامــاة، وعلى وجــه الخصوص في 
المــادة )22/1( منه، والتي نصــت على القول: 
)لا يجــوز لغير المحامين المســجلين في جدول 
المحامين إبداء المشــورة القانونيــة أو التوكل 
عن الغيــر للادعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام 
المحاكــم العامــة والخاصة ودوائــر التحقيق 
والشــرطة واللجــان التــي خصهــا القانون 
بالتحقيق أو الفصل فــي المنازعات( بل وحتى 
في الاســتثناء الوارد فيها فــي الفقرة )2( من 
المادة نفسها أعلاه لم تتضمن تشريع قانون أو 

قيام أي جهة حكوميــة أو غير حكومية بالقيام 
بالأعمــال التي يقوم بها المحامــي وإنما أعطى 
جدول  في  للمســجلين  الحصرية  الصلاحيــة 

المحامين«.

غموض تشريعي

وأشارت إلى »الغموض التشريعي بخصوص 
تبعيــة الجهــة التي ســينضوي تحتهــا )مركز 
المســاعدة القانونية( فتارة يشــير القانون إلى 
أن المركز يؤســس في المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنســان، وتارة أخرى، يعطــي صلاحية بيان 
وتعليماتها،  القانونية  المساعدة  تقديم  إجراءات 
إضافــة إلى تحديــد النظام الداخلي وتقســيم 
التشــكيلات والمراكز، إلى وزير العدل، فإذا كان 
المركز المشــار له تابعا للمفوضية العليا لحقوق 
الإنسان، فإن ذلك يخل باســتقلالية المفوضية، 
كونها جهة مســتقلة لا ترتبــط بالحكومة، وإذا 
كانت تابعة لــوزارة العدل، فهــذا يتعارض مع 
مبدأ الفصل بين الســلطات، فيمــا يخص العمل 
الــوزارة في  القضائي، ولا يدخــل ضمن أدوار 
الاهتمــام بتوكيل المحامين فهــي صلاحية نقابة 

المحامين العراقيين«.
الفئــات  دعــم  غــرض  »تحقيــق  أن  ورأت 
المحتاجة، أو التي لا تملك المــلاءة المالية لتوكيل 
المحامــين، أو الفقــراء، ليس نظامــا جديدا، ولا 
يوجد فراغ تشــريعي في هذا الجانــب، فنظام 
)المعونــة القضائيــة( نظام أصيــل نصت عليه 
القوانين العراقية، ونظمــت أحكامه، وقد وردت 

تلك النصوص في قانــون المرافعات المدنية رقم 
83 لسنة 1969 النفاذ، بشــكل واضح، بالإضافة 
إلى قانون الرســوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 
المعدل، هذا فضلا عن قانون المحاماة العراقي رقم 
173 لســنة 1965 النافذ والذي احتوى في الباب 
الســادس منــه، تنظيما خاصــا ومفصلا، فكان 
الأجدر بمجلس النــواب تفعيل هذه النصوص، 
ودعــم صنــدوق المعونــة القضائية فــي نقابة 
المحامين، لتحقيق الغرض المرجو، بدل استنزاف 
أموال الدولة في تشــكيلات قد لا تحقق الغرض 

الفعلي من إنشائها«.

حق دستوري

وأوضح أن »حــق انتداب المحامي لمن ليس له 
محام يدافــع عنه، وعلى نفقــة الدولة، هو حق 
دستوري، نصت عليه المادة 19 /حادي عشر، من 
الدستور العراقي، فإذا كان القانون المذكور يراد 
منه ذلك، فقد كان من الأولى على مجلس النواب، 
العمل على دعم الميزانيــة المالية لمجلس القضاء 
الأعلى، لأجل الإسهام في صرف أجور الانتداب، 
والمســاهمة في إعــادة تقييم مبالغهــا المتدنية، 
فإذا كانت المبادئ الدســتورية، لا تحظى بالدعم 
الحقيقــي، فكيف ســيحقق القانــون الذي هو 
بطبيعة الحال أقل مرتبة من القوة الدســتورية، 

ذلك الهدف المنشود«.
ووفقا لبيان نقابة المحامين، فإن »هذا القانون 
يخالــف أحكام المــادة )4( من قانــون المحاماة 
ومكملاتها المــواد ) 14 و 15 ( كون المحامي الذي 

ســيتم التعاقد معه، على وفق أحــكام القانون 
المذكور، يصبح ممن يجمــع بين المحاماة والعمل 
بأجر أو الاســتخدام مطلقا في الدوائر الرسمية، 
مما يجعل المحامي مســتبعدا حكمــا من جدول 
المحامين، وهذا يعني اســتحالة ممارســته لمهنة 
المحامــاة، والتــوكل عن الغير، بــل يعد منتحلا 
للمســاءلة  يتعــرض  وبذلك  المحامــي  لصفــة 

الجزائية«.
ولفتــت إلى إن القانــون قيد التشــريع يعد 
»مخالفا لأحكام القانون للمواد ) 51 - 52 - 53 ( 
من قانون المرافعات، فلا يحق للمحامي الحضور 
عن الغير، إلا بوكالة رســمية مصدقة من الكاتب 
العــدل، أو المحكمة التــي تنظر الدعــوى، وإن 
انتــداب المحامي بناء علــى التعاقد معه، لا يحل 

محل الوكالة الرسمية«.

التحقيق بالمخالفات

وتابعــت: »تضمن القانــون صلاحية فرض 
التأديبية علــى المحامــين، وهذا ما  العقوبــات 
يخالــف بشــكل صريــح، قانون المحامــاة، فلا 
تملــك أي جهة كانت فرض العقوبــات التأديبية 
المنصــوص عليهــا في قانــون المحامــاة، على 
النقابة  المحامين، والصلاحية محصورة بمجلس 

ولجان السلوك المهني«.
لمكتب  الصلاحيــة  »إعطــاء  بــأن  وأفــادت 
المســاعدة القانونية، بالتحقيــق مع المحامي في 
المخالفة المرتكبة عن تقــديم الخدمات القانونية، 
وهــذا مخالــف لقانــون المحامــاة، حيــث إن 

الصلاحية منوطــة بلجان الشــكاوى في نقابة 
المحامــين العراقيين، ولجــان الســلوك المهني« 
مبينــة أن »إجراءات طلب المســاعدة القانونية 
التي تضمنهــا القانون، مطولة وغير بســيطة، 
على  الفرصة  وتضيــع  العدالة،  إجراءات  تؤخر 
المتقاضين في استرداد حقوقهم، وتخالف مبادئ 

سرعة إجراءات التقاضي«.
الموازنة  بــأن »تخصيــص  أيضــا  وذكــرت 
المالية الخاصة بالخدمــات المقدمة وفقا للقانون 
المذكــور، يتطلب معرفة الجهة التي ســتدرج لها 
الاتحادية،  الموازنة  في  المالية  التخصيصات  تلك 
وهذا ما لم يبين بشكل دقيق في نصوص القانون 

المذكور«.
وتابعــت: »عــدم موافقــة الجهــة القطاعية 
المعنيــة وهــي نقابة المحامــين العراقيــين، فقد 
أجابت النقابة كتاب مجلس الدولة، برفضها هذا 
القانون، في كتاب النقابة بالعدد 169 المؤرخ في 
11/19/ 2017، واستنادا لقرار مجلس النقابة في 
الجلســة 19 المؤرخة فــي 2014/5/27، بالإضافة 
إلى بيــان رفضها في كتابها المرســل إلى الأمانة 
الــوزراء، بالعــدد 17 المؤرخ في  العامة لمجلس 

.»2018/2/18
وينص القانون المذكور في مســودته، على أن 
مركز المساعدة القانونية يحل محل المستفيد عند 
الحكم له بمصاريف الدعــوى، الأمر الذي عدته 
النقابة بأنه »مخالف للدستور الذي تنص مواده 
على مجانية كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، 
باستثناء الرسوم والضرائب والمصاريف والتي 

لا تكون إلا بموجب قانون«.

كردستان: مبادرة لحزب بارزاني
 للحوار حول الانتخابات 

بغداد ـ » القدس العربي«: 

كشف علي حسين، مسؤول في الحزب »الديمقراطي الكردستاني« في محافظتي 
الســليمانية وحلبجة، أمس الثلاثاء، أن الانتخابات النيابية في كردســتان يجب 
أن تجــري في موعدها، وفيما بين أن الحزب لا يقــف عائقا أمام أي تعديل في قانون 
الانتخابــات، أكد تبنيه مبــادرة للحوار مع الأحزاب الكردســتانية ومنها »الاتحاد 

الوطني« للاستماع إلى آرائهم بشأن الانتخابات.
وقــال في مؤتمــر صحافي عقــده في حلبجة خلال مراســم تكليف مســؤولين 
جدد لتنظيمات الحــزب في حلبجة وأطراف الســليمانية، إن »الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مستعد لمناقشة موضوع الانتخابات مع جميع الأطراف، وتبنى مبادرة 

زيارة جميع الأحزاب للاستماع لوجهات نظرهم حول إجرائها في موعدها المحدد«.
وأضاف، وهو عضو المكتب السياســي في »الديمقراطي الكردستاني« »يجب أن 
نحاول ألا نترك أي مشاكل ولا أعذار لعدم إجراء الانتخابات في موعدها« مشيرا إلى 
أن »الحزب أكد خلال مؤتمره الرابع عشر على إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية 

في مواعيدها وعدم تأجيله مع الأخذ بنظر الاعتبار آراء جميع الشركاء«.
وبــين أن »ملاحظات الأحزاب، وخصوصا الاتحاد الوطني الكردســتاني، كانت 
حول تعديل قانون الانتخابات وأن يكون وفق الدوائر المتعددة وكذلك فســح مجال 
للأقليات« مبينا أن »الحزب الديمقراطي غير معترض على أن تكون الانتخابات وفقا 
للدوائر المتعــددة، لكن الوقت المتبقي غير كاف لإجراء هــذا التعديل، ونحن مع أي 

تعديل ضمن المسار الديمقراطي وداعمون لحقوق الأقليات«.
وعن خطوات التواصل والحوار مع »الاتحاد« ذكر بأن »الحزب الديمقراطي فتح 
أبوابه للحوار معهــم، وهو من تبنى مبادرة زيارة الاتحاد الوطني الكردســتاني« 

مشيرا إلى »اتصال بين مسؤولي مكتب الانتخابات في المكتب السياسي للحزبين«.

واشنطن ترحب باستعادة بغداد
154 عائلة من مخيم الهول  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أثنت القيادة المركزية الأمريكية، على جهود العراق، بعد استعادة 154 عائلة من 
 مخيم »الهول« السورية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط إعادة  تأهيل 

ودمج سكان المخيم. 
وذكر بيان للقيادة بأن »الحكومة العراقية اســتعادت 154 عائلة عراقية قوامها 
  582 شخصا من المحتجزين في مخيم الهول شرقي سوريا إلى مركز  الجدعة 1 لإعادة 
تأهيلهم« لافتا إلى أن هذه الخطوة هي »جزء من مساعي  الحكومة العراقية المستمرة 

والجهود الدولية لإعادة تأهيل ودمج سكان مخيم  الهول العراقيين«. 
وقال الجنرال مايكل إريك كوريــلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال  البيان: 
»إننا نثني على الحكومة العراقية لدورها البناء والشــجاع في عملية  الإعادة هذه. 
كما نثني على قوات ســوريا الديمقراطية التي تقوم بتأمين المخيم  في الهول. وبينما 

نواصل إعادة السكان وإعادة تأهيلهم ودمجهم، فإن الأمن  أمر بالغ الأهمية«. 
وأضاف: »لطالما خدم مخيم الهول كنقطة اشــتعال للمعاناة الإنســانية وفرصة 
 تجنيد ل داعش. وهذا هو السبب في أن إعادة هؤلاء السكان وإعادة تأهيلهم  وإعادة 

دمجهم أمر بالغ الأهمية للعراق والمنطقة والهزيمة الدائمة ل داعش«. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، أمس الثلاثاء، توجيهات لوزراء حكومته، 

تخص شريحة المتقاعدين وملف مكافحة الفساد.
وقال خلال ترؤســة جلســة مجلــس الــوزراء، إن 
»علاقة الوزير بالقوى السياســية تنتهي بعد ترشيحه 
ونيلــه ثقــة البرلمــان« مضيفــا: »الوزيــر الذي يشــعر 
بالضغــط أو التهديد أنا موجود لدعمه«. وتابع: »لم نر 
أي مؤشرات أولية عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد 

ويجب أن يلتزم الوزراء بهذا الملف«.
وأكد أن »على الوزير والمســؤولين والمدراء العامين 
التواجد في الميدان لحل جميع المشــكلات، والمشكلات 

المستعصية في حاجة الى قرارات حكيمة مدروسة«.
وشــدد على »وجوب عدم إغفال أولويات البرنامج 
الحكومــي التــي تتضمن البطالــة والفقــر والخدمات 
ومكافحة الفســاد والإصــلاح الاقتصادي فــي إعداد 
البرامــج اليوميــة في الــوزارات«. وشــدد أيضا، على 
»وجوب تنفيذ توجيهات الحكومة الخاصة بشــريحة 
المتقاعدين« مشــيرا إلى أن »حزمــة الإصلاح الخاصة 
بالمتقاعديــن هي رســالة لمن أفنــى عمره بخدمــة البلد 

وعلى الجميع تنفيذ الحزمة بحذافيرها«.
في الموازاة استقبل السوداني وفدا من شركة فيزا 
 العالميــة لبطاقــات الدفــع الإلكتروني، حيــث اعتبر أن 
خطــط الحكومة  برقمنة التعاملات المصرفية ستيســر 
التعامــلات المالية للمواطنين وتكافح  غســيل الأموال، 
فيما أبدى ممثلون عن شــركة »فيزا« دعمهم الشــامل 
لخطة  الحكومة والبنك المركزي للمرونة في التعاملات 

الاقتصادية. 
وأعرب خلال اللقاء حسب بيان لمكتبه، عن »تصميم 
الحكومة على تنفيذ الإصلاح،  والمضي بخطط الشمول 

السوداني: لا مؤشرات عن أداء الوزراء في مكافحة الفساد

السوداني خلال الجلسة الحكومية أمس
المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية، والارتقاء  بها، لتلبي 
المعاييــر العالميــة، والمواصفات المعمول بها على مســتوى 

دولي«  وفق البيان. 
وأكــد أن »خطــوات الحكومة في هذا المجال، ستيســر 
التعامــلات  المالية للمواطنين، وتختزل الوقت وتعزز مظلة 

القانون بتنفيذ الضوابط التي  تكافح غسيل الأموال«. 
وأشــار ممثلو شــركة فيزا إلى »دعمهم الشامل لخطة 
الحكومــة بنشــر  نقــاط البيــع بالبطاقــات الإلكترونيــة 
وخطوات البنك المركــزي  العراقــي، والبرنامج الحكومي 
الساعي للمزيد من المرونة في التعاملات  الاقتصادية، مع 
رفع مســتوى الكفاءة والالتزام القانوني« وفق ما ورد في 

 البيان. 
كذلك التقــى الوفد، محافــظ البنك المركــزي العراقي، 
علــي العلاق، حيث أكد ســعي البنك  لإحــداث نقلة نوعية 

فــي مجال التكنولوجيا المالية فــي القطاع المصرفي خلال 
 استقبال الرئيس الإقليمي لشركة »ڤيزا« العالمية 

وأكــد أن »البنــك المركــزي العراقي داعم فــي خطواته 
لتوســيع  اســتخدام أحــدث التقنيات الرقمية فــي القطاع 
المصرفــي وتعزيز الشــمول المالــي  في العــراق« مبينا أن 
»البنــك المركزي العراقي يســعى لإحداث نقلــة نوعية في 
 مجــال التكنولوجيا المالية بالقطــاع المصرفي العراقي من 

خلال مواكبته  لأحدث التقنيات العالمية«. 
وأضاف: »جرى خلال اللقــاء بحث الدعم الذي تقدمه 
شــركة )فيــزا( لتنظيم  الســوق وزيادة قبــول التحصيل 
الإلكترونــي، دعمــا لتوجهــات الحكومة  والقــرارات التي 
اتخذتهــا فــي تفعيــل الدفــع الإلكترونــي عبر اســتخدام 
التكنولوجيــا  التــي تقدمها الشــركة، فضلا عن تحســين 

اللوائح والتعليمات الخاصة بالخدمات  المالية الرقمية«. 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

لأول مرة منذ 20 عاما، استعرضت لجنة حقوق 
الإنســان التابعة للأمم المتحدة ملف مصر، وسط 
انتقادات دولية لاستمرار الانتهاكات الفادحة في 

البلاد.
وتأتي جلســة اللجنة في وقت تتزايد المخاوف 
على حياة السجناء السياسيين، خاصة في سجن 
بدر3، بعد أن كشــفت رسالة مسربة للسجناء عن 
إقدام عدد منهم على الانتحار، بســبب الانتهاكات 

التي يتعرضون لها في السجن.
وعقــدت اللجنة المكونة من 18 خبيرا، جلســة 
على مدار أمس الثلاثاء، كما ستعقد جلسة ثانية، 
اليوم الأربعاء، لـ »فحص مــدى التزام الحكومة 
المصرية بأحــكام العهد الدولــي للحقوق المدنية 
والسياســية، والذي صدقت عليه مصر عام 1982 

وأصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري«.
ويمثل الحكومــة المصرية أمام الجلســة، وفد 
برئاســة وزيــر العدل المستشــار عمــر مروان، 
وعضوية ممثلــين عــن النيابة العامــة ووزارة 

الخارجية والمجلس القومي للمرأة.
واستمع المشاركون في الجلسة المغلقة لمنظمات 
حقوق الإنســان المصرية والدولية، إذ قدمت تلك 
المنظمات تقريراً موازياً فــي يناير/ كانون الثاني 
الماضي، تناول »أوضاع حريات التعبير والتنظيم 
والتجمع الســلمي والخصوصية وحرية الحركة 
والسجون  التعسفي  والاعتقال  التعذيب  وقضايا 

والحق في المحاكمة المنصفة«.
الختاميــة  ملاحظاتهــا  اللجنــة  وتصــدر 
دورة  ختام  فــي  المصرية  للحكومة  وتوصياتهــا 
انعقادها الحاليــة التي تمتد حتى 24 مارس/ آذار 

الجاري.

ثمن الحديث عن الانتهاكات

حسام بهجت، مدير »المبادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية« قال فــي كلمته خلال الجلســة، إن 
»الحديث عن هذه الانتهاكات فــي مصر اليوم له 

ثمن«.
وأضاف: »لقد قدمنا لكم إحاطة مماثلة منذ أكثر 
من عشرين عاماً في آخر مرة ناقشتم فيها الوضع 
في مصر عام 2002، ولكننا اليوم لا نستطيع المثول 
أمامكــم لأســباب تتعلق مباشــرة بوضع حقوق 

الإنسان في بلادنا«.
الإنسان  حقوق  حركة  »تعرضت  قوله  وحسب 
المســتقلة، وعلــى مــدى أكثــر من عقــد لهجوم 
مســتمر وغير مســبوق، فمنذ عــام 2011، وبعد 
بضعة أســابيع من ثــورة الشــعب المصري ضد 
أبرز  السلطات  استهدفت  والفساد،  الديكتاتورية 
المدافعــين عن حقوق الإنســان بإطــلاق تحقيق 

جنائي لا يزال مفتوحاً«.

المنع من السفر

وتحدث عن عــدم قدرته المثول أمــام اللجنة، 
وتوجيه كلمته عبر خاصية »الفيديو كونفرانس« 
بســبب منعه و17 مدافعــاً حقوقياً مســتقلًا من 

مغادرة البلاد.
وزاد: »كواحــد مــن هــؤلاء المتهمــين، فقد تم 
منعي من الســفر للخارج منذ سبعة أعوام ودون 
أمد محدد، كمــا تم التحفظ على كافــة ممتلكاتي 
الخاصة، كل ذلك على ذمــة التحقيق في القضية 
173 سيئة السمعة، كما يواجه ثلاثة زملاء آخرين 
من منظمتي نفسها إجراءات انتقامية مشابهة منذ 
محظورة  لجماعة  بالانضمــام  اتهامهم  بعد   2020
بســبب عملنا على أوضــاع الســجون والعدالة 
الجنائية، وهم محمد بشــير وكريم عنارة وياسر 

عبد الرازق«.
وواصــل: »بينما أتحــدث إليكم، فــإن زميلي 
الباحث باتريك زكي، يجلس الآن داخل قفص في 
محكمة أمــن الدولة طوارئ، حيث يخضع لمحاكمة 

جنائية بتهمة نشــر معلومات كاذبة، ضمن مقال 
كتبه حول أوضاع الأقباط في مصر، وهناك مدافع 
آخر لم يستطع أن يكون معنا اليوم، وهو المحامي 
الحقوقي البارز محمد الباقــر، الذي ألقي القبض 
عليه في 2019 من داخل مبنى المحكمة وأثناء تقديم 
دفاعه عن ســجين سياســي آخر، وحكمت عليه 
محكمة طوارئ اســتثنائية بالسجن أربعة أعوام 
بنفس تهمة »نشــر أخبار كاذبة« حول السجناء 

السياسيين في مصر«.

تضييق على الصحافة 

وتناول بهجت في كلمته، »كيف يتم استهداف 
الصحافيين المســتقلين« لافتا إلى أن« 28 صحافياً 
علــى الأقــل، يقبعون في الســجون، مــا يجعل 
من مصر أحد أســوأ بلدان العالــم من حيث عدد 
الصحافيين في الســجون، إضافة إلى حجب أكثر 
من 500  موقع إلكتروني بشــكل غير قانوني، بما 
في ذلك جميــع المواقع الصحافية المســتقلة التي 

تجرؤ على انتقاد السلطات«.
ومنــذ أيام »قــررت الســلطات إحالــة ثلاث 
صحافيــات فــي موقع مــدى مصــر، للمحاكمة 
الجنائية بموجــب قانون الجريمــة الإلكترونية 
الصادر عام 2018، بسبب تقرير خبري حول حزب 
الأغلبية الموالي للنظام« حســب بهجت، الذي بين 
أن »الســلطات قد حجبت منذ 2017 وبشــكل غير 
قانوني، موقع مــدى مصر الذي يعمــل به، وهو 
أحد آخر المواقع الصحافية المستقلة المتبقية داخل 
مصر. وفي العام الماضي تم رفض طلبهم للحصول 
علــى تصريــح بموجب قانــون تنظيــم الإعلام 

الجديد«.

انكماش كبير

وبــين أن »الهجــوم المســتمر علــى المنظمات 
الحقوقية، أسفر عن انكماش كبير في حجم الحركة 
الحقوقية المستقلة التي تميزت بالقوة والحيوية، 
حيث اضطرت أغلب المنظمات المستقلة لحل نفسها 

أو تجميد أنشطتها أو العمل من المنفى«.
 أما المنظمات المســتقلة القليلــة المتبقية داخل 
البلاد فإنها »مجبــرة اليوم على الخضوع لقانون 
جديد للجمعيات الأهلية يمنح السلطات التنفيذية 
والأمنية حق التحكم الكامل والموافقة المسبقة على 
خططنــا وأنشــطتنا ومواردنا« طبقــا للحقوقي 
المصري الذي اعتبر »هذه الأمثلة والكثير غيرها، 
لا تمثل فقط انتهاكات لحقوقنا الأساسية، بل إنها 
أيضاً تحد بشــدة من قدرتنا على توثيق وكشف 
الدفاع والدعم لأعداد لا حصر  الانتهاكات وتقديم 

لها من الضحايا«.
وختــم بأن مصــر »تشــهد اليوم أســوأ أزمة 
حقوقية في تاريخها، وتحتــاج أكثر من أي وقت 
مضى لمجتمع مدني مستقل وصحافة حرة من أجل 

مواجهة تلك الأزمة«.

محاكم استثنائية

أما سارة سكوتي ممثلة »كوميتي فور جستس« 
إحــدى المنظمات الحقوقية المســتقلة المشــاركة، 
في اســتعراض ملف مصر، فقد أكــدت في كلمتها 
»استمرار أنماط الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، 
بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري 
والتعذيب«. ولفتت إلى إرسال منظمتها الحقوقية 
إحاطة رســمية إلى مكتب مفــوض الأمم المتحدة 

السامي لحقوق الإنسان.
وبينــت أن »ردود الدولة المصريــة على قائمة 
قضايا اللجنة بشــكل أساسي تعتمد على الإشارة 
إلى الإطار الدستوري والقانوني لمصر مع تجاهل 
الانتهاكات الواســعة النطاق والممنهجة للحقوق 
الدستورية، وتطبيق القوانين القمعية التي تجرم 

فعليًا الحريات الأساسية بموجب القانون«.
وأوضحت أنه »فيما يتعلق باســتقلال القضاء 
وضمانــات المحاكمة العادلة، لا يــزال العديد من 
الأفراد يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة طوارئ« 

لافتا إلى أنه »خلال عام 2021، حكمت محكمة أمن 
الدولة طوارئ على 34 مواطنًا بينهم مدافعون عن 

حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون«
كما ســن البرلمان المصري »عــدة قوانين قيدت 
من حرية التعبير والتجمع، مثل؛ قانون التظاهر، 
وقانــون مكافحة جرائم تكنولوجيــا المعلومات، 
وقانون تنظيم الصحافــة والإعلام، أيضاً قانون 
مكافحــة الإرهاب، الــذي صدر فــي 2015، الذي 
يحتــوي علــى تعريفــات غامضــة وفضفاضة 
للغاية للأعمال الإرهابية إلى حد اتهام النشــطاء 
السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بموجب 

هذا القانون«.

الاختفاء القسري

ولفتت إلى أنــه »حتى الآن لــم تصادق مصر 
على اتفاقية القضاء على جميع أشــكال الاختفاء 
ف أو تجرم  القســري، كمــا أن قوانينهــا لا تُعــرِّ
الاختفــاء القســري بشــكل كافٍ، كذلــك أفادت 
حالات  اســتمرار  عن  الحقوقيــة  الإحصائيــات 
الاختفاء القســري بأعداد كبيرة، فقد تلقت مصر 
عدداً أكبر من الرســائل من الفريق العامل المعني 
بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الأممي 
أكثر من أي بلد آخر إقليميًا وعالميًا منذ مايو/ آيار 

.»2020

سجن بدر

كمــا تطرقت للأوضــاع داخل مجمع ســجون 
بدر، معتبرة أن »رد مصــر أفاد بأن ظروف مجمع 
سجون بدر يتماشــى مع معايير حقوق الإنسان، 
رغم توثيق انتهــاكات عديدة بحــق المحتجزين 
فيها، سردتها المؤسســة من خلال بيان لها نددت 

فيه بالأوضاع داخل مجمع السجون«.
وتتزايد المخاوف على حياة السجناء في سجن 
»بدر« خاصة مــع حديث محامــين حقوقيين عن 
تأجيل نظر جلســات تجديد حبس المتهمين التي 
كانت مقررة في الأيام الماضية، إلى شــهر مارس/ 
آذار الجاري، عقب الرســالة المســربة عن دخول 
عدد كبير من الســجناء، بينهم محمد بديع مرشد 
جماعة »الإخوان المســلمين« في إضراب شــامل، 

وإقدام عدد من السجناء على الانتحار.

بلاغ للنائب العام 

التجديــد، دفع المحامي  تأجيل نظر جلســات 
إلــى تقديم بــلاغ للنائب  الحقوقي خالــد علي، 
العام المصــري، قال فيه: »أبدينــا قلقنا للمحكمة 
بشأن كافة الأوضاع بالســجن، حيث أن الزيارة 
ممنوعة به ســواء للمحامين أو الأهالي، وتحولت 
جلســات تجديد الحبس من إجراء قانوني لبحث 
أســباب ومبررات الحبس الاحتياطي من عدمه، 
إلى ما يشبه الزيارات حيث تسمح المحكمة ببعض 
دقائق يطمئن فيها المتهم من المحامي على أســرته 
ويســأل المحامي عن أحوال المتهم وعن أي رسائل 
يريد أن يرسلها للأسرة، وهو دور إنساني لا نقلل 
منــه لكنه ليس دورنا«. وطالــب بـ»التحقيق فى 
شكاوى المتهمين المكررة عن الأحوال بهذا السجن 
شــأن الأوضاع الطبية والعلاج، ومنع الزيارات، 
اليــوم، ومنع دخول  واســتمرار الإضاءة طوال 
الأكل، ومنع دخول زيــارة الطبلية، ومنع دخول 
أوراق الدراسة للطلبة واقتصار الأمر على دخول 
الكتاب الجامعــي رغم أن أغلــب المناهج أضحت 
إلكترونيــة ويتم منــع دخول الكتــاب أو أوراق  
الدراســة المطبوعة بشــأن هذه المناهج، وهو ما 
يحول دون اســتكمال تعليمهم، مع العلم أن أغلب 
المودعين بهذا الســجن كانوا بالســجن المعروف 
بالعقــرب 1 وكانــت الزيارة ممنوعــة عنهم منذ 
سنوات، والغريب أن ســجن العقرب كان يسمح 
فيه بإدخــال طعام والملابــس وأدوات نظافة، ما 

أضحى ممنوعا أيضا بسجن بدر 3«.
وحسب علي » أي متهم مهما كان جرمه، ومهما 
كانــت عقوبته لا يجوز حرمانه مــن حق الزيارة 

طوال هذه الســنوات، كما لا يجوز حرمان أسرته 
وأطفاله من هــذا الحق لأن هــذا الحرمان عقاب 

ينالهم دون سند من القانون«.
وزاد: »عــدم تجديد الحبــس ليومين متتاليين 
بالســجن فتح باب تكهنات مفزعة في ظل تغييب 

أي معلومــة عن الســجن وأوضــاع المتهمين به، 
وخاصــة أنه عند خــروج المحامين مــن المحكمة، 
)أمس( وجدت بعض الأســر تبكي وتصرخ على 

وفاة أحد المتهمين«. 
وناشــد النيابــة العامــة ووزارة الداخليــة 

»الســماح لكل الأســر والأطفال بزيــارة المتهمين 
وتمكينهم مــن حقوقهم الدســتورية، وغلق باب 
تحقيق  وفتــح  الأوضاع،  تلــك  حــول  التكهنات 
للاستماع لشكاوى المتهمين والأسر والتحقيق في 

حالات الوفيات وأسبابها، إن وجدت«.

لأول مرة منذ 20 عاما... منظمة ترصد انتهاكات سجن بدر 

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تستعرض ملف مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالبــت 9 منظمــات حقوقيــة، أمــس الإثنين، 
أعــداد  عــن  بالإفصــاح  المصريــة  الســلطات 

المحتجزين والسجناء في البلاد.
علــى  الموقعــة  المنظمــات  قائمــة  وتضمنــت 
الإنســان،  لحقــوق  المصريــة  الجبهــة  البيــان، 
الديمقراطيــة الآن للعالــم العربــي، كوميتي فور 
جســتس، المبادرة الإيطاليــة  ـ  المصرية للحقوق 
والحريات »إيجبت وايد« مبادرة الحرية، والمنبر 
المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر 
والتعبير، ومؤسســة ســيناء لحقوق الإنســان، 

وهيومن رايتس ووتش.
ولفــت البيان إلى أن آخر تقرير ســنوي حول 
عدد الســجناء أصــدره قطاع مصلحة الســجون 
التابــع لــوزارة الداخلية فــي تســعينيات القرن 
الماضــي، وأن الســنوات الأخيرة شــهدت رفض 
مســؤولين كبــار، منهــم الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي، الإجابة على أسئلة الصحافيين حول 

أعداد السجناء.

ارتفاع عدد السجناء 

البيــان،  علــى  الموقعــة  المنظمــات  وأبــدت   
اعتقادهــا بــأن »أعداد الســجناء ارتفعــت كثيرا 
خلال حكــم السيســي بعــد احتجاز الســلطات 
عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات 
أنهــم معارضون، منذ أواخــر 2013، وأدى القمع 
إلــى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة 

ظروفها، التي هي أصلا غير إنسانية«.
عمــرو مجدي، باحث أول في قســم الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا في »هيومــن رايتس 
المصريــة  الحكومــة  »تحجــب  قــال:  ووتــش« 
معلومــات حول أعداد الســجناء وكأنها أســرار 
دولــة، لكــن مــن حــق المصريــين معرفــة عــدد 
الأشــخاص الذين تحتجزهــم حكومتهم وكيف 

تعاملهم«.
وزاد: »غياب الشــفافية حول أعداد السجناء 

يحرم المجتمع المدني من أدوات أساســية لتقييم 
فعالية النظام الجنائي، ورصد ظروف الاحتجاز، 

وغيرها من القضايا الحقوقية الأساسية”.
وبين أن »الحكومة المصرية تعاقب الســجناء 
وأقاربهــم، وكامل المجتمع المصــري عبر حرمان 
المحتجزيــن.  بشــأن  المعلومــات  مــن  النــاس 
للمصريــين الحق فــي طرح الأســئلة والحصول 

على إجابات واضحة وشاملة«.
إلــى  ودعــت المنظمــات الســلطات المصريــة 
»إنشاء قاعدة بيانات على الإنترنت تكون متاحة 
لعائلات المحتجزين كي تتمكن من تحديد مكانهم 
بسهولة ومتى يُنقلون وأين، وكذلك الوصول إلى 

معلومات حول وضعهم الصحي والقانوني«.

مطالبات بزيارة أماكن الاحتجاز

كمــا دعتها أيضــا إلــى »الســماح للمنظمات 
الحقوقيــة بزيــارة مراكــز الاحتجــاز، وإنشــاء 
ســلطة مســتقلة لمراقبة الســجون والتحقيق في 
ادعــاءات ســوء المعاملــة، ونقل صلاحيــة إدارة 

السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل«.
لم تحصل المنظمات على رد على أسئلتها حول 
عدد الســجناء في مصــر، التي أرســلتها في 15 
ديسمبر/كانون الأول الماضي و19 يناير/كانون 
الثانــي الماضــي، إلــى وزارة الداخليــة، ومكتب 
النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 
وعليــه، طالبت بـ »تزويدها بمعلومات حول عدد 
المحتجزيــن فــي الســجون ومنشــآت الاحتجاز 
الأخرى، مثل مراكز الشــرطة ومنشــآت الهجرة 
والمستشفيات، بالإضافة إلى تفصيل العدد تبعا 
للنــوع الاجتماعــي، والســن، والمحكومين مقابل 

المحبوسين احتياطيا«.
كمــا حثــت علــى »توضيــح عــدد المحتجزين 
بجرائــم متعلقة بممارســة حقوقهم الدســتورية 
الســلمية والمحتجزيــن بجرائم متعلقــة بالعنف 
عــن  معلومــات  أيضــا  وطلبــت  السياســي. 
أعــداد منشــآت الاحتجــاز، وأنواعهــا، وقدرتها 

الاستيعابية«.

والمعلومــات  الشــفافية  »غيــاب  وانتقــدت 
العلنيــة« وقالــت إنــه »يســتحيل فــي ظــل هذه 
الأوضــاع إجــراء تقييم حقوقي شــامل لظروف 
الســجون أو بحــث علمــي حــول الجريمــة، أو 
التكاليــف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للاعتقال، 
أو أســاليب مكافحة الجرائم وتقليل نسبتها، أو 

الأثر على النساء والأطفال«.
وتطرقــت إلــى »إقــدام الحكومة علــى إغلاق 
ســجون قديمــة، بعــد إنشــاء ســجون جديدة، 
العديــد منهــا فــي مجمــع ســجون طــرة ســيئ 
الصيت، وحديث مقدمي برامج تلفزيونية موالين 
للحكومــة عن أن الهدف الأساســي للحكومة هو 
بيع الأرض لمستثمرين نظرا إلى قربها من النيل«.

الحبس الاحتياطي

وحســب التقرير »فــي عهد السيســي، كثّفت 
الســلطات استخدام الحبس الاحتياطي، تحديدا 
ســة، ما خلّف عشــرات الآلاف  في القضايا المسيَّ
فــي الســجون بــدون محاكمــة، حتــى أن بعض 
الشــخصيات المواليــة للحكومة أبــدت قلقها في 
بعض الأحيــان. إذ قــال عابد، الرئيس الســابق 
)تكــدسُ  البرلمانيــة،  الإنســان  حقــوق  للجنــة 
الســجون يُظهر الدولــة وكأنها تقمــع الحريات، 
فضلا عن اســتهلاكها جزءا مــن الموازنة العامة، 
ومــن الممكن أن نوفــر على الدولة مــن 10 إلى 20 

مليار جنيه سنويا(«.
المنهجيــة  الانتهــاكات  توثيــق  »تم  وزادت: 
لحقوق السجناء بشكل مكثف في سجون مصر 
القديمــة والجديدة. من الشــكاوى الشــائعة في 
العديــد من الســجون غيــاب الإضــاءة الطبيعية 
الكافيــة للعمل أو القراءة، وغيــاب ظروف النوم 
أو الصرف الصحي الإنســانية، وغياب التكييف 
والتدفئــة، بالإضافــة إلــى نقــص المســاحة أو 
التهوئة الملائمــة، وهي جميعهــا تنتهك الحقوق 
الأساســية للســجناء كمــا تنــص عليهــا قواعد 
الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء 

)قواعد نيلسون مانديلا(«.

... ومنظمات حقوقية تطالب القاهرة بالكشف عن عدد السجناء 

الحقوقي حسام بهجت يلقي كلمته عبر الفيديو أمس

وفد جنوب سوداني في الخرطوم 
لبحث توقيتات اتفاق السلام 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

بدأ وفد من فريق وســاطة دولة جنوب السودان، 
أمــس الثلاثاء، لقــاءات مع أطراف اتفاق الســلام، 
الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بين الحكومة 
الانتقاليــة ومكونــات الجبهة الثوريــة، التي تضم 

حركات مسلحة وتنظيمات معارضة.
وتســلم القائد العــام للجيش الســوداني، عبد 
الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب 
الســودان، ســلفا كير، قال إعلام المجلس السيادي 
الســوداني إنها تتعلق بالعلاقــات الثنائية وتعزيز 

التعاون المشترك بين البلدين.
وأوضح رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية، 
توت قلواك، فــي تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، في 
مطار الخرطوم، أن الزيارة تأتــي في إطار العلاقات 
الثنائية بــين الخرطوم وجوبا، مبيناً أن دولة جنوب 
السودان حريصة على اســتدامة السلام والاستقرار 
في السودان وتعتبره إمتداداً للاستقرار في جمهورية 

جنوب السودان.
وأشــار إلى ما وصفها بـ »المؤشــرات الإيجابية« 
لورشــة تقييم تنفيذ اتفاق الســلام التــي انعقدت 
الأسبوع قبل الماضي، في العاصمة الجنوب سودانية، 
جوبا حول اتفاقية الســلام، مؤكدا على التزام القوى 
السياسية بالمحافظة عليها، وتنفيذ المصفوفة المحدثة 
)توقيتات( التــي خرجت بها الورشــة، وأن الهدف 
منهــا تنفيــذ الاتفاق علــى الوجه الأكمــل. وجاءت 
ورشــة جوبا لتقييم اتفاق الســلام، بعد أيام قليلة 
من انعقاد ورشــة للأهداف ذاتها في الخرطوم ضمن 
أعمال العملية السياسية الجارية في البلاد، بتيسير 
من الآلية الدولية الثلاثيــة المكونة من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي وإيغاد، فــي الفترة من 31 يناير/ 

كانون الثاني الماضي، و3 فبراير/ شباط الجاري.
ويشــهد اتفاق الســلام تعثراً كبيراً، خاصة فيما 
يتعلق بتنفيذ اتفــاق الترتيبات الأمنيــة، في مقابل 
انتقادات مســتمرة له في ظل ارتفاع حالة الســيولة 
الأمنية، وعدم قدرة أطرافه على تثبيت الســلام على 
الأرض. وســقط المئات من الســودانيين في دارفور 
والنيــل الأزرق وكردفــان، خلال تصاعــد موجات 
الاقتتــال الأهلي أخيرا، والتي تتهم المنســقية العامة 
للنازحــين واللاجئــين مســلحين موالــين للحكومة 
والحركات الموقعة على اتفاق الســلام بالمشاركة في 

أعمال العنف القبلي

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

شــارك الآلاف من المحتجين السودانيين، أمس 
الثلاثاء، في تظاهرات رافضة للحكم العســكري، 
توجهت نحو القصر الرئاســي وســط العاصمة 
الخرطــوم، حيث قتل أحــد المتظاهريــن، بينما 
طالبت لجــان المقاومة من وصفتهم بـ »شــرفاء 
القوات المســلحة« بالانحياز إلى مطالب الشعب 

وإسقاط الانقلاب.
وقالت لجنة أطباء الســودان المركزية »ارتقت 
روح شهـــيد لم يتــم التعرف علــى بياناته بعد 
وذلك خلال مشــاركتة في مواكب شــرق النيل. 
إثر إصابته بعيار نــاري في الصدر أطلقته قوات 

السلطة الانقلابية«.
وزادت: »بهذا يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد 
انقلاب الخامس والعشــرين من أكتوبر/ تشرين 
الأول 125 شــهيداً، وهم ليســوا أرقاماً بل حياةً 
وارتباطات انقطعت عنــا وأهدت قلوبنا الثبات، 
وأنارت لنا دجى الطريــق وذللت عقباته للعبور 

إلى مرافئ الحرية والمجد«.
وأغلقت السلطات بالحاويات الحديدية، جسر 
المك نمر الرابط بين مدينتــي بحري والخرطوم، 
وعددا من الشــوارع الرئيســية، في وقت شــهد 
محيط القصر الرئاســي والقيادة العامة للقوات 

المسلحة، انتشاراً عسكرياً. 

التي  التظاهرات  النظاميــة  القوات  وواجهت 
دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بإطلاق عبوات 
الغاز المســيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، 
مما أسفر عن ســقوط عدد من الإصابات وحالات 
اختناق. بينما هتف المحتجون مطالبين بمجانية 
الصحة والتعليم والأمن للشعب، ومحاكمة قادة 
الانقــلاب، ورفض التســوية معهــم. كانت أبرز 
الشعارات التي رددوها: »صحة وتعليم مجاني.. 
الشــعب يعيش فــي أمــان. العســكر للثكنات 
والجنجويــد ينحــل« »الشــعب يريــد قصاص 

الشهيد« » الشعب يريد إسقاط النظام«.
وقالت تنســيقيات لجان المقاومة في العاصمة 
الخرطــوم، أمس في بيــان مشــترك، إن »إرادة 
الشعب قادرة على إنهاء« ما وصفتها بـ»المهزلة« 

و»هزيمة الانقلاب«.
وزادت: »الشــعب بــارع فــي اجتيــاز المحن 
وصعق المستبدين بنور الثورة والتغيير« مشيرة 
إلى أن »الثــورة التي تجاوزت عامهــا الرابع ما 

زالت شعلتها متقدة وتزيدُ اشتعالًا«.
وطالبت اللجان القوات المسلحة بالانحياز إلى 
مطالب الشعب، ضد النظام الانقلابي الراهن في 

البلاد، وإنهاء »المهزلة« التي طالت في البلاد.
وأضافــت فــي رســالة للقــوات المســلحة: 
»تتابعــون نضــالات الشــعب الســوداني ضد 
الإنقلاب طوال 15 شــهرا، من أجــل تحقيق حلم 
الحكم المدني الديمقراطــي الذي خرجنا من أجله 
منذ انطلاق الثورة الســودانية في 19 ديسمبر/ 
كانــون الأول 2018، ومن أجلــه واعتصمنا أمام 

بوابــات القيــادة العامة للقوات المســلحة في 6 
أبريل/ نيسان 2019«.

وتابعت: »وقف شــرفاء القوات المسلحة معنا 
وقفةً لن ننســاها عند انحيازهم للمعتصمين في 
محيط القيادة العامة، على الرغم مما حدث لاحقا 
من انقلاب القيادات العسكرية على الحكم المدني« 
مشــيرة إلى أن »التغيير الذي ينشــده الشعب 
لم يكتمل بعــد، وأن آمال الشــعب لا تزال باقية 
بانحياز شــرفاء قوات الشعب المسلحة لصفوف 

شعبهم«.
وفي رســالة أخرى، أشارت لجان المقاومة إلى 
لـ»الشرفاء في الشرطة السودانية«  أنها موجهة 
قالت: »نعلــم أنكم موجودون وقــد ضقتم ذرعاً 
بتصرفــات قادتكم الذين ســمحت لهم أنفســهم 
وضمائرهــم بإعطــاء الأوامر لقمــع وقتل أبناء 
شــعبهم، هذه تحية ثوريــة لكل مــن رفض أن 
يُشــارك في قتل أبناء شــعبه ونعدكــم أيضاً أن 

نهاية هذه المهزلة بات قريباً، قفوا مع شعبكم«.
وشددت على أن الشــعب والنقابات العمالية 
والفئوية وشــرفاء القوات المسلحة قادرون على 

تنظيم صفوفهم والتوحد حتى إسقاط الانقلاب.
وتقود لجان المقاومة التظاهرات في البلاد منذ 
انقلاب القائــد العام للجيش عبد الفتاح البرهان 
على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشــرين 

الأول 2021.
وترفض المشــاركة فــي العملية السياســية 
الجارية في البلاد، بينما تتمسك بشعار اللاءات 
الثلاث: » لا تفاوض، لا شــراكة، لا شرعية« لقادة 

الانقلاب، معتبــرة الاتفاق الإطــاري الموقع بين 
عدد مــن مكونات الحريــة والتغيير والعســكر 
أخرى  مســلحة  وحركات  سياســية  وتنظيمات 

بالتسوية الفاشلة.
ووفــق إحصــاءات لجنــة أطباء الســودان 
المركزية، ســقط ضحيــة قمع الأجهــزة الأمنية 

للتظاهرات منــذ انقلاب القائد العام للجيش عبد 
الفتــاح البرهان علــى الحكومــة الانتقالية 124 
قتيلًا، كان آخرهم طفل يبلغ مــن العمر 15 عاما، 
قتل إثر إصابتــه بعبوة غاز مســيل للدموع في 
الرأس، أطلقها العسكر على المحتجين في مليونية 

9 فبراير/ شباط الماضي.

الخرطوم ـ  »القدس العربي«:
نددت شبكة »المساواة النوعية« في ولاية غرب 
لحكومة  تابعة  نظامية  قوات  باســتخدام  دارفور، 
الولاية القــوة المفرطة في مواجهة بائعات الخضار 
في ســوق عاصمــة الولاية الجنينة، مشــيرة إلى 

اعتقال 6 بائعات، وتعرض العديد منهن للضرب.
وقالت فــي بيان، أمــس الثلاثــاء، إن حكومة 
الولاية كونت لجنة تضم ممثلين من محلية الجنينة 
ووزارة الصحة، قالت إنها لتنظيم »سوق الجنينة 

الكبيــر« وإنه وفق ذلــك، قامت لجنــة مكونة من 
قوات الشــرطة والجيش والدعم السريع بمهاجمة 
البائعات، بشــكل مفاجئ لإجبارهن على الانتقال 

إلى سوق«العرديبة« الواقع غرب السوق الكبير.
وأشــارت إلــى أن محاولة الترحيل القســري 
للبائعات اللاتي يفترشن الساحة جنوب مستشفى 
الجنينة التعليمــي، جاءت دون وضع أي إعلان أو 
تدابير مســبقة، وأن القوات النظامية اســتخدمت 

القوة المفرطة ضد البائعات.
وبينت أن إحــدى البائعات المعتقــلات الـ)6( 

تعرضت للضرب المبرح قبــل أن يتم رفعها بالقوة 
فوق عربة عسكرية، بعد تقييد يديها، مما أدى إلى 
ســقوطها من العربة وإصابتهــا بنزيف نقلت على 

إثره إلى مستشفى الجنينة التعليمي. 
وأدانــت الشــبكة احتجــاز المعتقــلات داخل 
حراســة ضيقة وغير مسقوفة في مواجهة الشمس 
لســاعات طويلة، قبل أن يتم إجبارهن على كتابة 
إقــرار بتنفيــذ أوامر القــوات النظاميــة ومن ثم 
إطلاق سراحهن. وما تزال اللجنة الأمنية، تواصل 

ضغوطها لترحيل البائعات، وفق الشبكة.

وتخشــى بائعات الخضار في ســوق الجنينة، 
الانتقال إلى ســوق العرديبة الجديد، والذي يبعد 
من مناطق نشاط وحركة المواطنين المركزية، فضلًا 

عن مساحته الضيقة، مقارنة بالسوق الكبير.
وطالبــت الشــبكة اللجنــة المنظمــة ومحلية 
الجنينة بـــ »عدم اســتخدام القوة فــي مواجهة 
القطاع غير المنظم« مشددة  النســاء العاملات في 
المنظمة  الأمنيــة  القــوات  تدريب  »ضــرورة  على 
للأســواق على كيفية التعامل مع النســاء وتوفير 
خطة واضحة وبدائل مناسبة للبائعات في السوق 

وســهلة لوصول المشــترين، قبل نقل السوق إلى 
مكان آخر«.

وتواجه العامــلات في القطاع غيــر المنظم في 
البــلاد، اعتــداءات وحمــلات مســتمرة من قبل 
الأجهزة النظاميــة، وفق مذكرة ســلمتها بائعات 
الشــاي والعاملات في قطاع الأطعمة، في نوفمبر/ 
تشــرين الأول الماضي، لمكتب المفوضية الســامية 
لحقوق الإنســان في الخرطــوم، منــددة بتزايد 
وتيرة الحملات عقب انقلاب الجيش على الحكومة 

الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

لجان المقاومة تطالب »شرفاء القوات المسلحة« بالانحياز للشعب

مقتل سوداني خلال تظاهرات رافضة لحكم العسكر في الخرطوم 

تنديد حقوقي بضرب واعتقال بائعات أطعمة غرب دارفور

من تظاهرات سابقة خرجت رفضا للانقلاب في السودان
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أنقرة: عودة 42 ألف سوري
 إلى بلدهم عقب الزلزال

■ هطــاي - الأناضــول: أعلن وزيــر الدفاع 
التركــي خلوصــي أكار،أمس الثلاثــاء، عودة 
نحــو 42 ألــف ســوري إلــى بلدهــم مــن تلقاء 
أنفســهم عقب الزلــزال المزدوج الــذي ضربي 
جنوبي البــلاد في 6 فبراير/ شــباط الجاري. 
وأشــار إلــى أن البــلاد واجهــت زلــزالًا كبيرًا 
وكارثــة، مبينًا أنهم يســعون لتوفير 3 وجبات 
وخبــزاً للمواطنين عبــر 109 مطابــخ و41 فرناً 

متنقلًا في مناطق الزلزال.
وشــدد على أنهم أنشــأوا جســرًا جويًا من 
أجــل تأمــين وصــول الفــرق والمــواد الإغاثية 

مــن لحظة وقــوع الزلزال، وقــال: »دعمنا ذلك 
بنحــو 70 طائــرة، حيــث نقلــت المصابين لدى 
عودتهــا والراغبين بمغادرة مناطــق الزلزال«. 
ونفــى أكار صحــة مزاعم حــدوث هجرة نحو 
تركيا من سوريا، مضيفًا:« لم يحدث بأي حال 
مــن الأحــوال أي هجرة من ســوريا إلى تركيا، 
ظهــرت هكذا شــائعات، وهي غيــر صحيحة«. 
وأردف: »عــاد قرابة 42 ألف ســوري مقيم في 
تركيا من تلقاء أنفسهم إلى بلدهم، ممن فقدوا 
منازلهم وأقاربهــم وأطفالهــم وأرادوا العودة 

إلى بلدهم«.

تساؤلات حول إمكانية تحول الشق الإنساني بعد هذه الكارثة إلى مبادرة دبلوماسية

خطوات عربية متسارعة تحاول إعادة النظام السوري إلى المنظومة الرسمية
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

عربية  لمقاربــة  وإرهاصــات  ملامح  تتكشــف 
جديــدة تشــي بتوجه إلــى التطبيع مــع النظام 
الســوري وإعادة تأهيلــه، حيث تبــدي أطراف 
عربية، خطوات متسارعة، لإعادة النظام السوري 

إلى المنظومة الرسمية العربية.
وينشــغل مراقبون بالإجابة عن إمكانية تحول 
الشــق الإنســاني بعد هذه الكارثة، وتطور الأمر 
إلى مبادرة دبلوماســية؟ وما هو مدى تحول هذه 
الكارثة الإنســانية لتصبح مدخلًا لعودة ســوريا 
إلى الجامعة العربية في القمة المقبلة التي ســتعقد 
في الســعودية؟ وســط الحديث عن مبادرة للحل 
العاصمة الســورية لاحتمال زيارة لوزير  وترقب 

الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
 وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، زار 
الإثنين، العاصمة السورية دمشق، بعد أكثر من 11 
عاماً من القطيعــة، وذلك على خلفية الزلزال المدمر 
الذي ضرب تركيا وامتدت آثاره المنطقة الشــمالية 
الغربية من سوريا، حيث وجدت مساعي الانفتاح 
على النظام الســوري طريقها من ثغرة التداعيات 

الإنسانية.
»ســانا«  الرســمية  النظام  أنباء  وكالة  وقالت 
إن شكري أبلغ الأســد »حرص القاهرة على تعزيز 
العلاقات وتطوير التعاون المشــترك بين البلدين« 
معتبراً أنّ »العلاقة الســورية - المصرية هي ركن 
أساسي في حماية الأقطار العربية، مؤكداً أن مصر 

ستكون دائماً مع كلّ ما يمكن أن يساعد سوريا«.
وكان الرئيس المصري قد اتصل ببشــار الأسد 
للمرة الأولى منذ تولي الرئاسة، بعد الزلزال المدمر، 
كما التقى هذا الأخير بســلطان عُمان، وزاره وزير 
الخارجية الأردني، بينما شــهد يوم الأحد وصول 
وفود برلمانية من عدة دول عربية إلى دمشق ضمّت 
رئيس الاتحــاد، رئيس مجلس النــواب العراقي، 
ورؤســاء مجلس النــواب في الإمــارات العربية 
إضافة  ومصر  وليبيا  وفلســطين  والأردن  المتحدة 
إلى رئيســي وفدي ســلطنة عُمان ولبنان والأمين 

العام للاتحاد البرلماني العربي.
وعلى  الأســئلة  من  جملــة  مراقبون  ويطــرح 
رأسها، هل سوريا اليوم أمام مقاربة عربية جديدة 
حيال الملف السوري؟ وماذا يحمل وزير الخارجية 

المصري في جعبته؟
وما هي الغايات المرجوّة من الخطوات العربية 
المتســارعة نحــو إعــادة العلاقــات مــع النظام 
الســوري؟ وهل ســتلقى محاولات العــودة إلى 
»الحضن العربــي« نجاحاً هذه المــرة وخاصة أن 
موضوع الانفتــاح العربي على النظام الســوري 
كان مطروحاً في قمة الجزائر وفي مناسبات أخرى 
وقد أجل، بســبب اعتراض بعض الدول العربية، 
ووجود تخوف لدى الــدول المؤيدة للانفتاح على 
نظام بشــار الأســد من الضغط الأمريكي والموقف 
الــذي يهــدد بالعقوبات التــي قد تشــمل كل من 

يخالفها؟
وهل يمكــن للنظام الســوري الاســتدارة إلى 
محيطه العربــي والتخلي عن إيران؟ وهل المطالب 
بإعادة نظام الأسد للجامعة العربية ومؤسساتها، 
مجانية غيــر مشــروطة؟ وأخيراً ما هــو الموقف 

الأمريكي؟
وحول فحوى الزيارة المصرية الرســمية، يقول 
العربي«  لـ«القدس  عبادي  محمد  المصري  الباحث 
إن زيــارة وزيــر الخارجية المصري إلى ســوريا، 
ولقاءه الرئيس السوري بشار الأسد، وإن جاءت 
تحت عنــوان عريض وهــو التضامن الأخوي بين 
الأشقاء، على وقع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا 
وسوريا، إلا أن هدفها هو فتح الطريق العربي أمام 

عودة العلاقات مع دمشق.
وقال الباحث فــي العلاقات الدوليّة: تكشــف 
هذه الزيارة عن طبيعة الموقف المصري، من النظام 
الســوري، فقد اتخذت القاهرة موقفًا يمكن وصفه 
بالمحايد في وقــت كان القرار لدى حلفائها من دول 
والمطالبة  الســوريّة  المعارضة  بدعم  حادًا  الخليج 
بإقصاء الأســد عن سدة الرئاســة، وما إن حانت 
الفرصــة للتعبير عــن هذا الموقف حتى ســارعت 
القاهرة إلى زيارة ســوريا، لفتح الطريق العربي 
أمام عودة العلاقات مع دمشق، وقد جاءت الزيارة 
بعد يوم من وصول وفد نيابي عربي لدمشــق، من 

بينهم رئيس البرلمان المصري.
كمــا أن زيارة شــكري إلى أنقرة بعد دمشــق، 
تكشــف وفق المتحدث عن »موقف مصري متجاوز 
إلى  الشــائكة،  والأوضــاع  السياســية  للأزمات 
ممارسة دور دبلوماســي، تؤكد فيه القاهرة على 

عودتها كفاعل ثقيل في المنطقة«.
الأزمة  من  الاســتفادة  دمشق  تحاول  وأضاف: 
الحالية، وفتح الأبــواب لعودة العلاقات العربية، 
فالمحاولــة الأخيرة في القمــة العربية الأخيرة في 
الجزائــر مُنيت بانتكاســة بســبب خلافات حول 
عودة ســوريا إلى مقعدها في الجامعــة العربية، 
انتصــر فيها الطــرف المطالب بالتمهــل، إلى حين 
حصول تســوية سياســية فــي البلاد، خشــية 
عقوبات  يفرض  الذي  الأمريكي  للإحراج  التعرض 
على النظام الســوري، بالإضافة إلى فيتو، يقطع 
الطريق على التطبيع العربي مع نظام الأسد حليف 

طهران. 
 وحول الغاية المرجوّة مــن إعادة العلاقات مع 
النظام الســوري، يقــول المتحدث: إنهــا محاولة 
خجولة لتحييد النفوذ الإيراني في سوريا، الآخذ 
في التجذر في البلاد، على نحو يشــبه ما جرى في 

العراق عقب الاحتلال الأمريكي.
أما بالنســبة للأســد: فهــو حتــى الآن نظام 
معزول، يعانــي تدخلات خارجية تمــسّ في أحد 
أوجهها ســيادة البلاد، وهنا نقصد الدور الروسي 
والإيرانــي كداعمين، والدور الإســرائيلي كخصم 
يستهدف الوجود العسكري الإيراني في المحافظات 
السورية، بالإضافة إلى ما تعيشه سوريا من وضع 

اقتصادي صعب، يدفع الشــعب مجددا إلى النقمة 
على نظام بشار وحلفائه، فعودة العلاقات العربية 
قد تساعده في رفع العقوبات الأمريكية والغربية، 
مع إمكانية الاستفادة من المساعدات، وأموال إعادة 

الإعمار. 
وأضاف: حتى الآن تبقى محاولة، تتوقف على 
مدى الجديّــة العربية في إقامة علاقات حقيقية مع 
الأســد، كما لا يمكن إغفال رد الفعل الأمريكي، على 
المحاولات العربية، وهو ما قد يكون محدداً مهماً في 
المسارعة إلى تمتين العلاقات مع الأسد، أو العودة 
إلى مربــع الانتظار. كمــا أنه لا حل سياســياً في 
ســوريا، فلقد انتصر النظام، والقرار ليس سوريًا 
خالصًا، إنما لديه شريكان هما روسيا وإيران، ولن 
يقبل أي طرف منهما بإشــراك المعارضة في الحكم، 
خاصة أن هذه الأطراف تنظر للمعارضة السورية 
السلمية أو الفصائل المســلحة منها، إما كإرهابيين 

أو عملاء للغرب.
وحول عملية التطبيع »المجانية«؟ يرى الباحث 
المصري أنه: ليس هناك شروط عربية، المعادلة في 
سوريا، إما القبول بالنظام على وضعه الحالي، أو 

الاستمرار على المواقف السابقة.

الحضن الإيراني

وتــروّج بعض الــدول، بأن هدفها مــن إعادة 
العلاقات مع النظام الســوري هو تعزيز الحضور 
العربي في ســوريا في مواجهة نفــوذ إيران، فيما 
يبدو عســيرًا على الفهم إمكانيــة تحقق ذلك وفق 

محللين وخبراء تحدثوا لـ »القدس العربي«.
الباحث لــدى مركز »الحوار الســوري« محمد 
نذير ســالم تحدث معلومات لديه، حــول مقاربة 

عربية للحل في سوريا.
وقال ســالم لـ »القدس العربــي«: هناك ملامح 
لمقاربة عربية جديدة، ويبدو أنها مقاربة سعودية 
– مصرية – أردنية. مشــيرًا إلى أنــه »لا يمكن أن 
يتخلى النظام الســوري عن إيــران، ولا تفترض 
المقاربــة ذلك وهي لا تســعى لإخــراج النظام من 
الحضن الإيراني تماما، بل تســعى إلى إعادة نوع 

من الاستقلالية لدور سوريا«.

وبحسب ما رشح من معلومات فإن: ثمة شروطاً 
تريدها بعض الدول العربية، والمملكة الســعودية 
مقابل التطبيع مع النظام في دمشــق، منها المضي 
قدماً في الحل السياســي وفق القرار 2254 بما في 
ذلك تشكيل حكم انتقالي وإطلاق سراح المعتقلين، 
وما شابه وبالتالي ابتعاد النظام عن إيران بدرجة 
ما. ويجب ألا ننســى أنه في قمــة الجزائر الماضية 
كانت الســعودية والأردن من بين الدول المعارضة 
لعــودة النظــام إلى الجامعــة، ولكن فــي الآونة 
الأخيرة تحدث وزير الخارجية الأردني عن المقاربة 

الجديدة.
وعبّــر المتحدث عــن اعتقاده أن هــذه المقاربة 
»ممكــن أن تنجــح، ولكن نحن كشــعب ســوري 
ومعارضة نحذر مــن أن يكون هذا التطبيع مجانياً 
مع النظام الســوري وهذا ما نراه حتى الآن فنظام 

الأسد لا يقوم بأي خطوات حقيقية«.

الموقف الأمريكي

أما عن الموقف الأمريكي وفقا لرؤيته فهو: موقف 
غير معارض رســمياً، إنما هو موقف حذر، يسمح 
بحدود معينة للدول بالمناورة في هذا الاتجاه. كما 
أنه لا يوجد غاية واحدة فــي التطبيع مع النظام، 
فكل دولــة لها أهدافهــا وغاياتها، فــالأردن يريد 
تخفيف تهريب المخدرات، وعودة ما يسمى الدولة 

السورية، أما السعودية فتريد الحل السياسي.
وحول النتائج المتوقعة، قال الباحث محمد نذير 
سالم: ربما يفضي هذا الحراك إلى صفقة ما، وربما 
لا وقد شــهدنا ســابقاً مثل هذه التحركات التي لم 

تفض إلى نتيجة بسبب تعنت نظام الأسد.
ومن المعلوم للجميع، أنه لا توجد معارضة فعلية 
عربية للتطبيع مع النظام الســوري، ســوى لدى 
دولة قطر، كما أن كل أســباب عزل النظام السوري 
عن محيطه العربي لا تزال قائمة، كما أن شــروط 

عودته إلى جامعة الدول العربية غير محققة.
وكانــت الجامعة قــد اتخذت، في 12 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 2011، قرارًا بتعليق عضوية النظام 
السوري فيها، وطالبت بسحب السفراء العرب من 
دمشــق مع إبقاء الطلب »قرارًا سياديًا لكل دولة«. 

وصدر هذا القرار بموافقــة 18 دولة، واعتراض 3 
دول هي ســوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق 

عن التصويت.

لا جديد 

الخبيــر فــي العلاقــات السياســية الدولية 
والأســتاذ في جامعة باريس، خطــار أبو دياب، 
يقول في هــذا الصدد: هناك دول لــم تقطع يوماً 
علاقاتها مع ســوريا من الجزائر إلى مصر ودول 
أيضاً لها صــلات طيبة مع النظام الســوري مثل 

دولة الإمارات والأردن أخيرا.
فسلطنة عمان حافظت على أفضل العلاقات مع 
النظام، فلا جديد اليوم تحت ضوء الشمس وفق 
المتحدث الذي أضــاف »وحتى الحراك المصري أو 
الأردني استفاد منه بشــار الأسد كما يستفيد من 
كل الظروف، فقد اســتفاد اليوم مــن الزلزال كي 

يحاول تسجيل نقاط دبلوماسية«.
وأضاف: منذ زيارة الملك الأردني إلى واشنطن 
العام الماضي، كانــت هناك مبادرة أردنية طرحت 
على واشــنطن وطرحــت على الــدول العربية، 
وأتى وزير الخارجية الأردني وكررها وتتكلم عن 
خطوة مقابل خطوة، وطرح نظرياً ابتعاد النظام 
الســوري عن إيران أو على الأقل إعطاء الفرصة 

لتواجد عربي.
لكن رد النظام الســوري وجوابــه على وزير 
الخارجية الأردنــي وفق رأي المتحــدث كان من 
خلال »إرســال النظام مســيرة معــدة للانفجار 
لكن الجيش الأردني كشــفها وفككها، هكذا يكافئ 

النظام، ليس فقط بالمخدرات بل أيضاً بالسلاح«.
وحول الموقف السعودي يقول: المملكة العربية 
الســعودية أرســلت طائراتها إلى حلب، لأنه لم 
يكن بالإمكان إرسال هذه الطائرات إلى المطارات 
التركية ولن ترســلها إلى دمشق، وتصريح وزير 
الخارجية الســعودي أتى بعد كلام سربته وكالة 

سبوتنيك له عن زيارة قريبة إلى دمشق.
ســامح  المصري  الخارجية  وزيــر  قــال  وكما 
شكري، الشــق الإنســاني هو أولوية، ولكن هل 
يتطور الأمر ويتحول الشق الإنساني إلى مبادرة 

دبلوماسية؟ 
اللبناني: تحدث وزير الخارجية  يقول الخبير 
الســعودي عن ضرورة التكلم مع دمشــق، وهذا 
شيء محسوم، لكنه عبّر عن اعتقاده بأنه: ليست 
هناك قناعة وإمكانية فعلية لاسترجاع سوريا إلى 
الدائرة العربية، لأن ســوريا بلد ممزق ومقســم 
إلى مناطق نفوذ، والنظام السوري موجود بفعل 
الحماية الروســية والنفوذ الإيراني وهناك نفوذ 
للولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وهيئة تحرير 
الشــام والفصائل، لذلك فإن عاد بشار الأسد إلى 
الجامعة العربية أو لم يعد، وإن كان هناك تطبيع 
مع النظام أم لا، فإن المســألة رمزيــة لأن التأثير 

محدود.
ودلل أبو دياب على ذلك بالقول: بعد 6 أشــهر 
العقوبــات الأمريكية كاملة،  فقط، ســوف تعود 
والآن الإعفــاء الأمريكي والأوروبــي تناول فقط 
المساعدات الإنســانية لا غير، وأعتقد إذا تواصل 
العمل في الولايات المتحدة على قانون الكبتاغون 
حتى لو فك العرب عزلــة النظام، فلن تفك العزلة 
الدوليــة، ويمكننا القول بــأن دولًا بحجم الصين 
وروسيا تخشى العقوبات الأمريكية فكيف الحال 

بدولة مثل سوريا؟

حراك رباعي

وبالنتيجة، فإن الموضــوع وفق رأي المتحدث 
يتخطــى العــرب، لأن النظام الإقليمــي العربي 

بالأساس هو نظام غير موجود وليس له فعالية.
لكن الأهم من ذلك الحراك، بحســب خطار أبو 
دياب وما يهم النظام السوري هو »حراك آخر فهو 
بانتظار لقاء رباعي، تركي – إيراني – ســوري – 

روسي، في موسكو«.
ولإنجاح هــذا الحراك أو غيــره، يجب معرفة 
ما إذا كان النظام الســوري قابل للحل السياسي 
وهل هو قادر على الابتعاد عن إيران ولو بشــكل 
بسيط؟  الجواب برأي المتحدث »لا، لأن هذا النظام 
هو نظام كل شيء أو لا شــيء، فهو حتى مع قسد 
لم يتمكــن من إجراء حوار رغــم كل الضغوطات 
الروسية عليه« ولذلك خلص الخبير في العلاقات 
الدوليــة أن كل مــا يجري هو نوع من اســتمرار 

الدوران في الحلقة المفرغة ومضيعة للوقت.

نشاطات سياسية ودعائية 

وبعــد الزلــزال المدمر أظهرت عــدد من الدول 
العربية مواقف تشــير إلى رغبتها في التطبيع مع 
النظام، واســتغلت هذه الدول الكارثة الإنسانية 
لتســتعجل خطواتها فــي هذا الاتجــاه، وهو ما 
وصفه الخبير السياســي الســوري من موسكو، 
محمود الحمــزة بأنه »معيب يريــدون أن ينقلوا 
دمشــق إلى الحضــن العربي وعمليــاً بغداد في 

الحضن الإيراني«.
ولم يســتغرب الباحث والأكاديمي الســوري 
هذه الخطوات، ولكنــه أبدى إحباطه من التعامل 
مع تضحيات الشــعب الســوري والجرائم التي 

ارتكبها النظام بحقه.
وحــول موقف المعارضــة قال المتحــدث: هذا 
الموقف الأخير من قبل بعــض البرلمانات العربية 
تحصيل حاصــل، ولكن نحــن كمعارضة للنظام 
نتعبر هــذه المواقف مخزية وعــاراً على الأنظمة 
والبرلمانات العربية التي مــن المفترض أن تكون 
أن  أعتقد  العربيــة ولكننــي  ممثلــة للشــعوب 
الشــعوب العربية ضد هذا التطبيــع القائم على 

أنقاض وجماجم وضحايا النظام السوري.
وعبر الحمزة عن اعتقاده أن التطبيع مع النظام 
السوري »سيتم والقطار يسير بهذا الاتجاه ولكن 

العودة إلى الجامعة العربية غير ممكنة«.

ارتفاع عدد وفيات »الكوليرا« 
إلى 22 شمال غربي سوريا

■ حلب - د ب أ: أعلن الدفاع المدني، التابع للمعارضة الســورية، أمس 
الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا مرض الكوليرا في شــمال غربي سوريا إلى 

22 وفاة و568 مصاباً، بحسب الجهات الطبية.
وقال الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه في موقع »فيسبوك« أمس، 
إن دمــار البنية التحتية وخطــوط المياه والصرف الصحــي في الكثير من 
مناطق شمال غربي سوريا بعد الزلزال يزيد من احتمالية تفشي المرض.

 وأضــاف أن »فــرق الدفاع المدنــي تكثف أعمــال الاســتجابة الطارئة 
والإصحاح وخاصة في المناطق المتضررة بالزلزال، إضافة للتوعية للحد 
من انتشــار الكوليرا بين المدنيين«. وأهاب بالأهالــي الانتباه لمصادر مياه 

الشرب وغليها قبل شربها، والتزام إجراءات الوقاية.

انسحاب نواب »التيار« من جلسة اللجان اعتراضاً على »عدم دستورية مشاريع قوانين«

عويدات يوقف تحقيقات القاضية غادة عون و»القوات« تطالب بعدم أهليتها 
بيروت-«القدس العربي« 

من سعد الياس:

النائب العام التمييزي القاضي غسان  وأخيراً تحرّك 
عويدات لضبــط تصرّفات النائبة العامة الاســتئنافية 
فــي جبل لبنان القاضية غادة عــون والتي كان من آخر 
مآثرها الادعاء علــى عضو »تكتــل الجمهورية القوية« 
النائب زياد الحواط بجرم القدح والذم والتشــهير بعد 
سجال بينهما في برنامج تلفزيوني، علماً أن المادة 39 من 
الدســتور تنص على أنه »لا يجوز اقامة دعوى جزائية 
على أي عضو من أعضاء المجلس بســبب الآراء والافكار 
التي يبديها مدة نيابته«، ما جعل نواباً من تكتل القوات 

يطعنون بأهلية القاضية العونية.
وفي تفاصيل تحرك النائب العام التمييزي، فقد وجّه 
كتاباً إلى القاضيــة عون يطلب فيه منها وقف اجراءاتها 
التحقيقية مؤقتاً مع عدد من المصارف اللبنانية إلى حين 
البت بالقضايا المثارة في حقها والمتعلقة بمداعاة الدولة 

وطلب الرد.
كما أصدر عويــدات تعميماً إلى جميع النيابات العامة 
في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية 
ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه 
الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى 

العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.

 ودعا النيابات العامة إلى الامتناع عن طلب معلومات 
من المصارف لهــا صفة العمومية وغيــر متعلقة بوقائع 

مادية محددة. 
وبموجــب قــرارات عويــدات، يُفتــرض أن تُبقــي 
المصارف ابوابها مفتوحة بعد إضرابها الأخير احتجاجاً 
علــى الملاحقــات التي قامت بهــا القاضية غــادة عون 
ووصفتها بـ«الاعتباطية والمســيئة إلى القطاع المصرفي 

وسُمعتــه«. 
امــا لجهة ادعــاء القاضيــة ذاتها علــى النائب زياد 
الحواط، فقد رفعت القوات اللبنانية من سقف اعتراضها 
على أدائها، وطلــب النائب جورج عقيــص من مجلس 
القضــاء الأعلى وهيئة التفتيــش القضائي ومدعي عام 
التمييز »باتخــاذ موقف واضح من عــدم أهلية المدعية 
العامة الاســتئنافية في جبل لبنان«، وقال خلال مؤتمر 
صحافي في مجلس النواب »لن نوقف معركتنا ضد غادة 

عون قبل إعلان عدم أهليتها«.
على خط آخر، وبعد تعطيل الجلســات التشــريعية 
انســحب نواب التيار الوطني الحر من جلســة اللجان 
النيابيــة المشــتركة بعــد اعتراضهم ونــواب القوات 
القوانين  مشــاريع  مناقشــة  على  والكتائب  اللبنانيــة 
الواردة من الحكومة واعتبارها غير دســتورية في ظل 
الشغور الرئاســي لأنها لا تحمل تواقيع جميع الوزراء، 
وحــاول نائب رئيس المجلــس الياس بوصعــب إقناع 

النواب بالعودة إلى القاعة لكنه فشل فرفع الجلسة.

وقال رئيــس التيــار جبران باســيل »وصــل إلينا 
مرسوم من الحكومة تشوبه شــوائب دستورية عديدة 
وأبرزها أنــه لا يحمل كل تواقيع الوزراء، ورفضنا بحثه 
في اللجان المشــتركة قبل تصحيح الشــوائب«، معتبراً 
ان »غياب رئيــس الجمهورية لا يُبرّر الاســتخفاف في 
التعاطي ويجــب أن نذهب إلى حــوار لانتخاب رئيس 

جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات«.
وأشار رئيس الكتائب النائب سامي الجمّل الى »ان ما 
شهدناه في اجتماع اللجان المشتركة هو نتيجة الخروج 
عن منطق الدســتور والقانــون، والطريقــة الوحيدة 
لإيقــاف ما نــراه هي انتخــاب رئيس في أســرع وقت 
ممكن، يملك المؤهلات لإعادة جمع البلد وتوحيد الشعب 

اللبناني وإعادة بناء لبنان على الاسس الصحيحة«.
النائــب بوصعــب »ان الخــلاف السياســي  ورأى 
المتعلــق بدســتورية وقانونية الجلســات التي تحصل 
في مجلس الوزراء انعكس علــى المجلس النيابي، وهذا 
الموضوع أفضل طريقة لحله هو التوجه لانتخاب رئيس 

الجمهورية«.
في المقابل، انتقد عضو »اللقــاء الديمقراطي« النائب 
بلال عبد الله »اســتحضار الاجتهادات الدســتورية في 
غير مكانه«، ورأى أنه »لا يجوز تعطيل مؤسسات البلد«.
واعتبر عضو كتلة »التنميــة والتحرير« النائب علي 
حسن خليل ما حصل »مزيداً من التعطيل للدولة وتعطيل 

مصالح الناس«.

هل بات أكبر من حجمه بعدما أنيطت به أدوار سياسية وأمنية؟

لبنان: عباس ابراهيم خارج »الأمن العام« 
والياس البيسري مديراً عاماً بالوكالة

بيروت -»القدس العربي«:

 بــات اللواء عبــاس ابراهيم خــارج المديرية 
العامــة للأمن العام اعتباراً مــن ليل 2-3 آذار/
مارس بعدما تعذّر إيجاد مخرج قانوني لتمديد 
ولايته ســواء من خلال جلســة تشــريعية في 
مجلــس النواب أو من خلال قــرار حكومي. إلا 
أن عدم القدرة على التمديد لم يُقنع كثيرين ممن 
يعتقدون أنه لو أراد الثنائي الشيعي الاحتفاظ 
باللــواء ابراهيم علــى رأس الأمن العــام لفَعل 
المســتحيل من أجله مثلما منع عنه الملاحقة في 
ملف تفجير مرفأ بيروت، لكنه ضحّى به بعدما 
كبُر حجمه نتيجــة الأدوار التــي أُنيطت به في 
السياســة والأمــن والدبلوماســية والعلاقات 

الدولية والعربية التي بات يتمتع بها.
 ويعتبــر هؤلاء أن الثنائي اســتفاد من فيتو 
رئيــس التيــار الوطنــي الحــر جبران باســيل 

و«تكتل الجمهوريــة القوية« والقوى التغييرية 
على عقد جلســة تشــريعية ليلقوا المســؤولية 
عليهم بعــدم القدرة على تمريــر التمديد قانوناً 
فــي مجلــس النــواب، فيمــا كان هــذا الثنائي 
قــادراً علــى إقــرار التمديد منــذ تقــدّم »اللقاء 
كل  يطــال  متكامــل  بمشــروع  الديمقراطــي« 
المواقع العســكرية والامنية قبل أشهر بما فيها 
رئيس الاركان في الجيش اللبناني المنتمي إلى 

الطائفة الدرزية.
وتفادياً للشــغور علــى رأس المديريــة، أفيد 
عــن توجّــه لتعيــين العميــد الياس البيســري 
مديــراً عاماً بالوكالة إلــى حين تعيين مدير عام 
أصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل 
حكومة جديدة. وكان العميد البيســري مرافقاً 
لوزيــر الداخليــة الاســبق اليــاس المــر عندمــا 
اســتهدف بعبوة ناســفة ونجا منها بأعجوبة 

فيما أصيب البيسري بجروح بالغة.

الأسد لدى لقائه وفداً برلمانياً عربياً برئاسة محمد الحلبوسي في دمشق

مصرع لاجئة سورية وطفلها 
في حريق مخيم شرق لبنان

■ بيروت – الأناضول: لقيت ســيدة ســورية وطفلها مصرعهما، أمس الثلاثاء، جراء اندلاع 
حريق في أحد مخيمات عرســال للاجئين شــرقي لبنــان على الحدود مع ســوريا. وتضم تلك 
المخيمات قرابة 80 ألف لاجئ ســوري، إضافة إلى قرابة 40 ألف لاجئ في مخيمات تقع في جرود 

البلدة.
وأفاد شــهود عيان بوقوع حريق في مخيم للنازحين الســوريين في حيّ »الشــفق« في بلدة 
عرسال. وأضافوا أن الحريق أدى إلى وقوع عدد من الإصابات واحتراق 5 خيم ووفاة أم وطفلها 
اختناقــا إثر لجؤهما إلى غرفة مجــاورة للخيم المحترقة. وتخوفاً من انتشــار الحريق بصورة 
ســريعة، ناشــد الأهالي أصحاب الصهاريج التوجه إلى المخيم مباشرة لمحاولة السيطرة عليه. 
وبعد أن تمكن عناصر الدفاع المدني من الســيطرة على الحريق كليّــا، تبيّن أن النيران كانت قد 
حاصرت الســيدة وطفلها. وتم نقلهما إلى »مستشفى عودة« في عرسال حيث فارقا الحياة فيها. 
ويبلغ عدد اللاجئين الســوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون وفق تقديرات رسمية، ويعاني 

معظمهم أوضاعا معيشية صعبة خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلد العربي.
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لندن-»القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تناولت الصحــف البريطانية ما قام به المســتوطنون 
يوم الأحد في حوارة قرب مدينــة نابلس، ورأت صحيفة 
"الغارديان" في تقرير لمراســلتها بيثان ماكرنان من البلدة 
نفسها قائلة إن ما قام المســتوطنون المتطرفون خلف 350 

مصاباً وقتيلًا من أبناء البلد. 
وقالــت إن البوابة لبلــدة زعترة قرب نابلــس نادراً 
ما تغلــق، لكنهــا أغلقت ذلك اليــوم خوفاً مــن ردة فعل 
المســتوطنين على مقتل شــقيقين مســتوطنين قرب بلدة 
حوارة على يد مســلح فلســطيني، ولم يطــل انتظارهم، 
حيث جاؤوا مع غروب الشــمس، ومعهم أعداد من القوات 
الإسرائيلية التي سيطرت على الشــوارع المؤدية للبلدة. 
وأطلقوا النار على ســامح الأقطش /37 عامــاً/ الذي عاد 
للتو من تركيا حيث تطوع في جهــود الإغاثة بعد الزلزال 
الذي ضرب جنوب البلاد وشــمال ســوريا، ولأن الجيش 
منع دخول ســيارات الإســعاف إلى القرية ترك الٌأقطش 
ينزف حتى الموت حســب ابن أخيه فادي. وكان الأقطش 
هو القتيل الوحيد الذي مات في عملية التدمير الناجم عن 
عنف وتخريب المســتوطنين المتطرفين والذي أطلقت عليه 
الصحافة الغربية "هيجان"، وتم خلاله تدمير وحرق مئات 

المحلات التجارية والبيوت والسيارات في حوارة. 
وفي مقال نشــر صباح الأثنين كتبــه معلق يميني  عبر 
عن رعبــه من الدمار في حوارة مذكــراً بما فعله النازيون 
باليهود قبل الحرب العالمية الثانية أو ما عرف ليلة تكسير 
الزجاج، واصفاً مــا حدث بأنه "ليلة تهشــيم الزجاج في 
حوارة". وأشــارت الصحيفة إلى أن الشغب في يوم الأحد 
جاء نتيجة لمقتل شــقيقين من مســتوطنة هار براخا على 
الطريق 60، الشارع الرئيسي في إسرائيل من الشمال إلى 
الجنوب ماراً من وســط حوارة التي تحولت في السنوات 
الأخيرة لمنطقة  تماس ســاخنة. وصدم مســلح سيارتهما 
قبل أن يطلق النار عليهما من مسافة قريبة ثم غادر المكان. 
وتواصل القوات الإســرائيلية البحث عن المهاجم  الذي لم 

يقبض عليه بسبب الفوضى التي أحدثها المستوطنون. 

»الغارديان«: ما فعلوه في حوارة يشبه ما فعله النازيون مع اليهود قبل الحرب العالمية الثانية

وقال فادي الأقطش، الذي كان جالساً في خيمة العزاء 
مع واحد من أبناء سامح الخمسة، "بالطبع، هناك الكثير من 
المستوطنين والجيش هنا والأمر صعب لكنهم لم يحضروا 
أبداً إلى زعترة مثــل هذه المرة". وقال الشــاب البالغ من 
العمــر 29 عامــا "نحن خائفــون مما ســيحدث". وتقول 
الصحيفة إن حوادث المســتوطنين في الضفة الغربية هي 

أخبار يومية وزادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. 
ويدفع الكثير مما يصل عددهم 700.000 مســتوطن في 

الضفة والقدس الشرقية مهمة دينية باستعادة ما يقولون 
إنهــا أرض اليهود التاريخيــة. فإطلاق النــار وهجمات 
السكاكين والتخريب والســرقة وتدمير المحاصيل وسرقة 
الأرض هي وســائل لجعــل حياة الفلســطينيين لا تطاق 

ودفعهم للرحيل.
 وفشــل الجيــش فــي الكثير مــن الأحيــان بتوثيق 
الحوادث، بل وشــارك فيها. لكن لا أحد فــي بلدة حوارة 
تحدثت "الغارديــان " إليه يتذكر هجومــاً كبيراً مثل هذا 

والتي يخشى الفلســطينيون والإسرائيليون أنها ستقود 
إلــى هجمات من الطرفين وخروج الوضع عن الســيطرة. 
ولم يعد هناك اســتقرار في المنطقة، فقد كان العام الماضي 
الأكثر دموية منــذ نهاية الانتفاضة الثانيــة. ومنذ بداية 
العام الحالي قتل حوالي63 فلســطينياً و 13 إســرائيلياً، 
وذلك في مداهمات للجيش الإسرائيلي وهجمات المسلحين 

الفلسطينيين. 
وأشــارت "الغارديان" لاجتماع العقبة الذي شارك فيه 

عمان -»القدس العربي«

من بسام البدارين: 

طبيعــي جــداً أن يثيــر انعقاد لقــاء العقبــة الأمني 
- السياســي الخماســي جــدالًا متزايــداً فــي الحالة 
النخبويــة الأردنيــة بالتوازي مــع التطــورات الحادة 
فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة، حيــث ظهور مقلق 
لميليشيات المستوطنات في "حوارة – نابلس"، وحيث 
تســاؤلات بالجملة في عمان عن مقدار التزام حكومة 
اليمين الإســرائيلي بما تقرر ووافــق عليه ممثلوها في 
اجتماع العقبة، في الوقت الذي نشــرت فيه المزيد من 
الآراء التي تؤكد عدم وجود "ســردية رســمية" أردنية 
بخصــوص لقــاء العقبــة المثيــر للجدل، حيــث انضم 
للملاحظــين علناً هنا الوزير الأســبق للثقافة الناشــط 

البحثي والسياسي الدكتور محمد أبو رمان.
تلك نقاشــات تعيد ملــف العقبة الأخيــر إلى المربع 
الأول عبر ســؤال "لماذا عقــدت القمة الأمنيــة؟"، وهو 
سؤال اجتهدت "القدس العربي" في محاولة تحصيل 
"إجابة رســمية" عليه. في التفسير والتصور الرسمي 
الأردنــي أربعة مرتكزات قيل إنها الأســاس في تبرير 

أهمية لقاء العقبة.

والقناعــة هنا بدت راســخة بــأن هذا اللقاء شــكل 
مدخــلًا لعــودة الأردن إلــى طاولــة الفعــل والورقــة 
الفلســطينية، وهــذه المــرة انطلاقــاً من حرصــه على 
متابعة مصالح الدولة الأردنية الأساســية والبقاء في 
أقــرب مقعد مؤثــر على طاولة مزدحمــة وغامضة من 

حيث النتائج والتداعيات.

عودة التأثير الأردني

 دور اعتبــره مراقبــون تأسيســاً لمصلحة مباشــرة في 
عمــان يبقيها في دائــرة التأثير بعدما ســاهمت اتفاقيات 
المســار الإبراهيمــي فــي عــزل الأردن تقريبــاً جغرافيــاً 
وسياســياً عن مســارات التأثير في القضية الفلسطينية، 
فــي الوقت الذي شــكلت فيــه ووفقاً للتفســير الرســمي 
اجتماعــات ومشــاورات العقبــة أساســاً لعــودة التأثير 
الأردني في هذا الســياق بالرغم مــن وجود فواتير وكلف 
ناتجة بالضرورة على اســتعادة التأثير ولو عبر "اقتسام" 

قدر من نفوذ التحضير والاشتباك مع الحليف المصري.
وهنا يبرز المرتكز الأول في تبرير وتفسير اجتماعات 
العقبــة التي تميزت بغياب اي رؤية شــعبية تســاندها 
أو حتــى تفهمهــا، مــع أن الروايــة التــي تخــص هــذه 
الاجتماعات تأخرت لا بل فوجئ بها الجمهور الأردني، 

مما تســبب بإثــارة المزيــد من الجــدل حول مســارات 
التكيــف وأخطارهــا، وأيضــاً حول مــآلات التعامل مع 

الأطباق الساخنة وفي وقت متأخر.
في كل حال، عودة الأردن إلى دائرة الفعل وتمكنه من 
عقد اجتماع لــم تتمكن من عقده إلى العديد من الأطراف 
خلال الســنوات الخمــس الماضية، ينظر له سياســيون 
كإنجاز بحد ذاته؛ فلقاء العقبة دخل في أدبيات المجتمع 
الدولــي الآن وأيده علنــاً الرئيس الأمريكــي جو بايدن، 
وأصبح أساساً لمراجعة موقف كل الأطراف في بيانات 
مؤسســات دوليــة فاعلــة جــداً وأساســية، مــن بينها 

الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية.
 والمعنــى أن لقــاء العقبة وبصرف النظــر عن إلزامية 
توصياتــه ونتائجــه، أصبــح مــن المراجع السياســية 
التي يمكــن القول إن الجميــع يتحدث عنهــا الآن، وهنا 
حصل الأردن على المكســب الدبلوماســي والسياســي 

الأساسي، حسب وجهة النظر الرسمية.
لكن المرتكز الآخر لا يســتند إلى البقــاء على الطاولة 
والتأســيس للأدبيات باســم لقاء العقبة فقط، بل يميل 
إلــى التحدث عــن تثبيــت برنامــج "التهدئــة" باعتباره 
جــزءاً أساســياً من منظومــة المصالح الذاتيــة الأردنية 
في المرحلــة اللاحقة، خصوصاً علــى صعيد العديد من 

مشاريع التنمية الاستراتيجية الاقتصادية.

القناعــة في عمــان واردة تمامــاً بــأن الانطلاق نحو 
مشاريع اقتصادية إقليمية ضخمة منتظرة يراهن عليها 
الاقتصاد الأردنــي، يتطلب تفعيل وتثبيــت التهدئة في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بأي شــكل من الأشكال. 
وفي الوقت الذي يشــكل فيه ضعف مؤسسات السلطة 
الفلســطينية حاليــاً المهمــة أو العقبــة الأساســية أمام 
برنامــج التهدئــة، يــرى الأردنيون بــأن الفرصة متاحة 
للضغط على حكومة اليمين الإســرائيلي بوضع إطار أو 
بروتوكول خاص تحت عنوان استعادة التهدئة والثقة.

واســتعاده الثقة وفقاً للوزير السابق الدكتور محمد 
المومني، هي أســاس الحــراك الأردني النشــط في هذا 
المجال، وتثبيت برنامــج التهدئة بدوره غير ممكن بدون 
ما يســمى في العرف الدولي إجراءات اســتعادة الثقة. 
وحسب المومني، على الاقل ثمة إجراءات اليوم وضعت 
واتفق عليها. ولها قيمة معنوية ويمكن الرجوع إليها من 
قبل المؤسسات الفاعلة في المجتمع الدولي تحت عنوان 

إجراءات استعادة الثقة.
الثالــث والرابــع حديــث مباشــر  المرتكزيــن  وفــي 
عــن العــودة لمشــاركة المصريــين فــي الجلــوس علــى 
طاولــة التأثير، ليس على أســاس إعادة بنــاء الثقة في 
مؤسسات السلطة الفلســطينية ومساعدتها باعتبارها 
تمثــل الشــرعية الفلســطينية مــن وجهــة نظــر الأردن 

ومصر فقط، ولكن على أساس القناعة بأن الضغط عبر 
الأمريكيين علــى حكومة اليمين الإســرائيلي هو عنصر 
الحــراك الأنشــط والأفضــل في هــذه المرحلــة بدلا من 
البقاء في حالة اســتقبال فقط لما يقرره اليمين المتطرف 

في حكومة بنيامين نتنياهو. 

»مناورة تكتيكية«

لذا، يطلق ساســة أردنيون اســم "منــاورة تكتيكية" 
على المرحلة الثالثة في المكاســب المفترضة للقاءات قمة 
العقبة. وهنا حصراً يبرز المكسب الرابع، وهو ذلك الذي 
يشير إلى أن العالم يستطيع أن يعلم الآن من هو الطرف 
الموتــور والمتوتــر، ومن هو الطــرف الذي يدفــع الأمور 
باتجــاه التأزيم في المشــهد الفلســطيني، وهــو الجناح 
المتطــرف واليميني جــداً والعنيف فــي حكومة بنيامين 

نتنياهو، والمصر على "عدم وجود شريك فلسطيني".
وما قيــل للجميع فــي العقبة التركيــز على "وجود 
شريك" يمكن مســاعدته باسم الســلطة الفلسطينية. 
لهــذا، ثمة حديث عن فضح ممارســات حكومة اليمين 
الإسرائيلي عبر بروتوكول العقبة بعد الآن، وانكشاف 
ظهــر هــذه الحكومــة اليمينية فــي حــال الإخفاق في 

إحداث التأثير فيها أو عبرها.

لندن - »القدس العربي«:

قــال المعلــق فــي صحيفــة "واشــنطن 
بوســت" إيشــان ثارور إن حكومــة اليمين 
المتطرف في إسرائيل باتت في قلب زيادة 
العنــف. وقــال: "عندمــا نواجه بمشــاهد 
والمناطــق  إســرائيل  فــي  والدمــار  الــدم 
الفلســطينية، عــادة ما نميــل للحديث عن 

"دوامة العنف".
وحســب الكاتب، فحالة العداء المتمكن 
والضرورات الوجوديــة التي تدفع العنف 
بين الإســرائيليين والفلسطينيين هي قوية 
وتخلــق منطقهــا القاتل، أي مسلســل من 
الأعمال الوحشــية الذي يعــود إلى قرن". 
لكن السلســلة طالت هذا الأســبوع عندما 
نزلت مجموعة من المستوطنين المتشددين 
إلى مدينة حوارة يوم الأحد وقامت بعملية 
"هيجان" مدمر، وحرقت عشــرات البيوت 

والسيارات. 
ووصــف بعــض المعلقين في إســرائيل 
المداهمــة بأنهــا "بوغــروم" )إبــادة( قتل 
فيها على الأقل فلســطيني واحد - سامح 
الأقطــش، 37 عامــاً، العائد للتــو من تركيا 

حيــث تطــوع فــي مهــام الإغاثــة لمنكوبي 
الزالــزال هناك، إلى جانب مئات المصابين 

وخلفت مجتمعاً مصدوماً بكامله. 
وتم تصويــر  الهجــوم الــذي قــام بــه 
المســتوطنون بأنه انتقام بعد قتل مســلح 
يعيشــان  كانــا  مســتوطنين  فلســطيني 
فــي مســتوطنة قريبة مــن حــوارة. وكان 
الهجــوم هــذا وعلى الأرجــح انتقامــاً من 
المداهمــة الإســرائيلية لمدينــة نابلــس في 
الأسبوع الماضي وقتل فيها 11  فلسطينياً 
على يد جيش إســرائيل، وضمــوا مدنيين 
ذكــرت  الاثنــين  يــوم  وفــي  ومســلحين. 
تقاريــر عــن حادث إطــلاق نــار جديد في 
الضفــة الغربيــة "تدور العجــلات الدموية 
هــذا  أن  إلا  تســتمر".  العنــف  ودوامــة 
المنطــق يخفــي وراءه القــوى التــي تقــف 
وراء العنــف. فقد زاد العنف بعد تشــكيل 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة بداية العام 
الحالي. وهناك موجة من التشــدد المسلح 
ينتشــر في داخــل الضفة الغربيــة والتي 
يقول المحللــون إنه ناجم عــن الغضب من 
الاحتلال العســكري  الإســرائيلي وعنف 
المســتوطنين، وكذا خيبة الأمل من الوضع 

السياسي الراهن والســلطة الوطنية التي 
فقدت شعبيتها.

السياســة  لمنبــر  بيــان  فــي  وجــاء   
الإســرائيلي الذي يعبر عن تيار الوسط إن 
العنــف في حــوارة هو "تذكيــر متوقع من 
الأحداث  على الأرض تخرج عن الســيطرة 
وســتظل طالما لم يحدث أي تغيير حقيقي" 
وجاء فيه أن "إجماع الحكومة الإسرائيلية 
التــي تقــوم بالتحريــض علــى  المتطرفــة 
الفلســطينيين وحــركات  المواجهــة ضــد 
الشبان الفلســطينيين التي كرست نفسها 
للإرهاب والكفاح المسلح كأشكال مفضلة 

للمقاومة ستؤكد هذا الوضع".
 ووصــف مســؤولو الأمن الإســرائيلي 
الهجوم على حوارة بالإرهاب، ومع ذلك لم 
يتم اعتقال أحد بعد 24 ساعة على الحادث، 
وأفرجت الشرطة الإسرائيلية عن ستة من 
ثمانية أشخاص اعتقلوا. وأشار المراقبون 
لــدور  والإســرائيليون  الفلســطينيون 
الجيش الإســرائيلي الذي حرف نظره في 
وقت مضى فيه المســتوطنون في عمليات 
الحرق والدمار والكســؤر. وحســب مجلة 
+792 ، وهــي مجلة يســارية إســرائيلية، 

فقد قال شهود عيان في حوارة إن القوات 
الإسرائيلية سمحت للمستوطنين بدخول 
البلدة "مشــيًا ومنعوا الصحافيين ورجال 
الإسعاف وطواقم العناية الطبية من نفس 
الشــيء". وقــال رأفــت عامــر / 47 عاماً/ 
للصحيفــة "بالطبع ســيعودون ولكن ماذا 
بيدنا" ... "يمكننا إلقاء الحجارة عليهم لكن 

الجيش يطلق النار علينا".
ويبــدو أنــه لا توجــد فجوة كبيــرة بين 
ورموز  "فيجالنتيز"  المتطرفين  المستوطنين 
حكومة بنيامــين نتنياهو وتحالفه الحاكم 
الــذي يعتمــد علــى الدعــم مــن المتطرفين 
المؤيدين للاســتيطان ووضع أجندة تضم 
عمليات ضم جديدة للأراضي الفلسطينية 
غيــر  حقــوق  مــن  تضعــف  وتشــريعات 
اليهــود. ووصــل وزيــر الأمن، إيتمــار بن 
غفير ووزير المالية بتســلئيل سمورتريش 
معــاداة  فــي  وطويــل  واضــح  بســجل 
الفلســطينيين والتــزام بدعم السياســات 
المتطرفــة لجماعاتهم في الضفــة الغربية. 
وطالما انتقدا حكومة إسرائيل بأنها ليست 

متشددة في التعامل مع الفلسطينيين. 
وقال عضو كنيســت قريب مــن إيتمار، 

الجماعيــة  العقوبــات  إن  فوغــل  تزيفــكا 
مناسبة مضيفاً أن حوارة مغلقة ومحروقة 
هو ما يريد رؤيته. وخطاب كهذا يؤكد على 
الواقــع المتشــدد في إســرائيل. ونشــرت 
جماعــة حقــوق الإنســان بتســليم "قــام 
نظام التفــوق العنصري اليهــودي بإبادة 
قريــة حــول نابلس يــوم أمس، وليســت 
هذه "خسارة في السيطرة" وهي بالضبط 
السيطرة التي تريدها إســرائيل". و"يقوم 
المســتوطنون بهجــوم بتأمــين من الجيش 
ودعم من الساســة، وهــذا تعاون". ويتهم 
المراقبــون للشــأن الفلســطيني الحكومــة 
العنف  بتصعيــد  والمســتوطنين  والجيش 
عبــر التوغــلات اليوميــة وهــدم البيــوت 

والقيود على المعتقلين الفلسطينيين. 
وقــال المحلل والكاتب محمود شــحادة  
"ســيعطي العنــف غيــر المتناســب والقوة 
المفرطــة مصداقيــة للأفعال الفلســطينية 
لقتلاهــم  للانتقــام  كوســيلة  المســلحة 
ومنــع قتــل جديــد" وذلــك "لأن التصعيد 
هــو الهدف". وقــال داوود كتــاب الكاتب 
الفلســطيني "ربما قبــل النــاس الاحتلال 
لمــدة لكنهــم لــن يوافقــوا عليــه وللأبــد". 

و"عندمــا داهــم الإســرائيليون جنــين في 
الفتــرة الأخيرة وقتلوا عشــرة بمــن فيهم 
رجل مسن،  ماذا كانوا يتوقعون؟ وعندما 
أعطيــت الأوامــر لمداهمــة أكبــر مدينة في 

الضفة الغربية، ماذا كانوا يتوقعون؟".
 وأشــار الكاتب إلى بيــان العقبة حيث 
اجتمع الإسرائيليون والفلسطينيون لأول 
مرة وكيف رفض بن غفير وســمورتريش  
تجميد الاســتيطان وحتــى نتنياهو الذي 
تراجع عن البيان. ويقــول إن إدارة بايدن 
بــدون  نتنياهــو  مــع  التعامــل  حاولــت 
محاســبة حلفائــه المتطرفــين. وربما بدا 
هذا النهج صعباً وسط عدم قبول الوضع 
وزيــادة التوتــر. وقــد تظهــر دول طبّعت 
علاقاتها مع إسرائيل مخاوف من التوتر 
فــي الضفــة بشــكل يؤثر علــى العلاقات 
الدافئة. وقالت أليســا بافيــا من المجلس 
الأطلنطي "بــدون قراءة فنجان الشــاي، 
ربما تمكــن نتنياهو من تطبيــع العلاقات 
الدولتــين"  حــل  بــدون  الســعودية  مــع 
و"لكن تصرفات وزرائه المتطرفين وقمعه 
للفلســطينيين قــد تدفــع الــدول العربية 

بعيداً عن التطبيع".

»واشنطن بوست«: حكومة المتطرفين في إسرائيل تغذي عنف المستوطنين في الضفة الغربية

مرتكزات »المناورة« في العقبة: اقتسام »الورقة« مع مصر 
و»التهدئة« مدخل اقتصادي... فضح »اليمين« وإشهار »شريك فلسطيني«

مســؤولون فلســطينيون وإســرائيليون وعرب لتهدئة 
الوضع قبل بدء شــهر رمضــان. ولا توجد إشــارات عن 
اســتقرار الوضع على الأرض. ويبدو أن السلطة الوطنية 
فقدت الســيطرة على الوضع لصالح جماعات مسلحة لم 

تعد تطيع أوامر الحركات التقليدية. 
وفي الوقت نفســه بــدا أن القوات الإســرائيلية غير 
جاهزة ولم تكن مســتعدة للتعامل مع عنف المســتوطنين 
يوم الأحد. ورغم التهديدات التي أطلقها قادة المستوطنين 

للزحف على حوارة ومحوها. 
وقدر الجيش الإسرائيلي عدد الذين شاركوا في الهجوم 
ما بين 300- 400 مســتوطن ولم يعتقل ســوى 10 منهم. 
وقال مصدر مجهول للصحافة الإسرائيلية إن الخطط التي 
جهزها الجيش شابها القصور. وتضيف الصحيفة أن عدداً 
من عناصر الحكومة الجديدة هم من المناصرين الأشــداء 
للمستوطنين ويطالبون بضم الضفة الغربية بشكل كامل، 
إلى جانب تخفيف قواعد الاشــتباكل للجيش والشــرطة 

ومعاقبة المسلحين الفلسطينيين. 
وخلقت محاولات الحكومة تحييــد المحكمة أزمة دفعت 
بعشــرات الآلاف للخروج إلى الشــوارع نظرًا للتداعيات 
على الديمقراطية في إســرائيل. وفي الوقت الذي دعا فيه 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو لعدم أخذ 
القانون باليد إلا أن أعضاء حكومته أشعلوا النيران أكثر. 
ودعوا الجيش لعدم "إظهار الرحمة" وزادوا المشــهد دعمًا 
للمســتوطنين. وبحلول الاثنين ذابوا مثل الملح، ولم يتبق 
في شوارع حوارة الفارغة سوى عربات الجيش التي تهدر 
على الطريق الرئيســي. وعند مفرق تفواح، المســتوطنة 
المعروفــة بمظهرهــا العنيــف في جنــوب البلــدة، كان 
المستوطنون بمسدساتهم والأسلحة الأوتوماتيكية يقفون 
مع  وحدات الجيش الإســرائيلي، حيــث كانوا يخططون 
للســير نحو حوارة مرة ثانية كجزء من جنازة الشقيقين. 
في وقت قتــل فيه مســتوطن آخر جنــوب الضفة. وقال 
صاحب محل تصليح ســيارات في حوارة، اسمه صقر، 22 
عاماً، إن المستوطنين يشــعرون بالجرأة أكثر بعد وصول 
المتطرفين إلى السلطة فهم "يعتقدون أنهم يستطيعون عمل 

ما يريدون". 

وحذرت صحيفة "فايننشــال تايمز" في تقرير أعده 
جيمس شــوتر من أن هجوم المســتوطنين قد يزيد من 
توســع العنف في الضفة الغربية. ونقلت عن غســان 
دغلس، المسؤول الفلسطيني الذي يرصد النشاطات في 
الضفة الغربية إن الساعات الـ17 من العنف لم ير مثلها 
أبداً. وقــال إن حوالي 30 بيتاً حرقــت إلى جانب حرق 
وتدمير عدد لا يحصى من السيارات. وقال "إنهم وحوش 
وكان يوماً صعبا بالنسبة لنا". وأشارت الصحيفة إلى 
تحذير المعلقين في إســرائيل وساســة من تداعيات ما 
شــبهوه بأيام الإبادة في ألمانيا لليهود. وناقش ناحوم 
برنباع، المعلق البارز في صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
أن تقوية ساسة بارزين من جماعات المستوطنين جرأت 

من شــاركوا في هجوم الأحــد. وقال "علــى الحكومة 
تحديــد قرارها: من هــي؟" "هل هي مســتعدة  لفرض 
القانون والنظام على الفلسطينيين واليهود معاً؟ أم أنها 
مجرد ورقة تين لشباب التلال الذين يفعلون ما يريدون 
في المناطق" الفلسطينية، في إشارة للمستوطنين الذين 
يحتلون التلال في الضفة الغربية وأعضاء في جماعات 

متطرفة. 
وفي هذا الســياق دعا زعيم المستوطنين بتسلئيل 
ســمورتريتش، الذي منح سلطة واســعة في الضفة 
الرد بقوة وبــدون رحمة وبالدبابــات والمروحيات. 
في وقت اتهم  عضو الكنيســت عن "القوة اليهودية" 
الذي يتزعمه إيتمار بن غفيــر، زيفكا فوغل، نتنياهو 

بالضعف فــي الرد على الإرهاب ودعم المســتوطنين. 
وقال "علينا التوقف عن اســتخدام كلمة "مناســب" 
لاستعادة الأمن. وعلينا نزع القفازات". وقال "حوارة 
مغلقــة ومحروقة" هو ما أريد  رؤيتــه. وقالت زعيمة 
حزب العمــل ميراف ميكائلي إن حزبها ســيطلب من 
المدعي العام التحقيق في تصريحــات فوغل. وقالت 
"ما حصل ليلــة أمس لم يكن أقل من إبــادة قامت بها 
ميليشــيات مســلحة  يجلس ممثلوها فــي الحكومة 
اليوم. وبعضهم صمت وآخر ســمح للآخرين بالقول 
إن هذا ضروري للــردع". وقال المعلق يوأف ليمور من 
إسرائيل اليوم "هذا فشل" وسيؤدي للانفجار أكثر من 

أي هجوم في المنطقة العام الماضي".

»فايننشال تايمز«: هجوم حوارة يفاقم العنف في الضفة الغربية

واشارت صحيفة "التايمز" في تقرير لمراسلها أنشيل بيفر إلى 
حــوارة التي تعتبر بلدة صاخبة بالحركة والنشــاط التجاري 
ويعيــش فيها 7.000 نســمة. وأضاف أن الجيش الإســرائيلي 
فرض حظر تجول غير رســمي ولم يخرج إلا القلة من بيوتهم.  
و"هذا هو مــا بعد أكبر حادث عنف للمســتوطنين". وقال ربيع 
الضميدي إنه كان مع والدتــه وأخواته الأربع في البيت عندما 
بدأ العنف في الساعة السادسة مساء وظل حتى منتصف الليل. 
وقال "لقد هشموا كل نوافذنا بالحجارة وحرقوا البيت بجانبنا" 
و"لم يكن ســوى عدد قليل من الجنود الإسرائيليين في الشارع 

تحتنا ولكنهم لــم يوقفوهم. وبدلًا من ذلك صوبوا بنادقهم على 
الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص المسيل للدموع"، وأصاب حجر 

وجه الضميدي. 
ويجمع ســكان حوارة على أن الجيش لم يفعل شيئاً. 
واعترف ضباط الجيش وإن بشــكل خاص بفشــلهم في 
تقييم حجم الهجوم مع أن قادة المســتوطنين أعلنوا عنه. 
وقال ضابط "توقعنا حضورهم من الشــارع كما فعلوا في 
الســابق حيث تتمركز القوات، لكــن الكثيرين جاءوا من 

التلال أيضاً".

»التايمز« عن أحد ساكني حوارة: 
لقد هشموا كل نوافذنا وأحرقوا البيوت 

الصحف البريطانية عن ليلة تهشيم الزجاج وحرق حوارة الفلسطينية على يد المتطرفين

مسؤول أمريكي يزور بلدة حوارة الفلسطينية عقب اعتداءات المستوطنين
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رام الله ـ نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

في اجتماع مجلس الوزراء الفلســطيني الذي 
جــاء بعد يوم مــن »حريق حــوارة« دعا رئيس 
الوزراء الفلسطيني إلى تفعيل عمل لجان الحماية 
الشــعبية في كل مكان، وذلك على »ضوء الجرائم 
البشــعة التي يرتكبها المســتعمرون الفاشــيون 

بتوجيه من وزراء في الحكومة الإسرائيلية«.
للمتابع للشــأن الفلســطيني بدا طلب رئيس 
الوزراء مســتعجلا، لكنه فــي الحقيقة طلب قديم 
جدا، فهذه اللجان يتكــرر الحديث عنها دوما منذ 
أكثر من 15 عامــا، ومع كل موجة مــن اعتداءات 

وهجمات المستوطنين.

مجازر المستوطنين

وفــي غمــرة الحديث عــن لجان الحراســة 
الناشط الحقوقي عيسى  والحماية الشعبية علق 
عمرو، من مدينــة الخليل، بالقول إنه »مســتعد 
لتدريب قــوات الأمن الوطني علــى كيفية حماية 
ومنع مجــازر المســتوطنين من دون اســتخدام 
الســلاح، بحيث تكون لدينا كتيبة عمل شــعبي 

ودفاع عن المنازل دون استخدام السلاح«.
وتابــع ان »الموضــوع ليس صعبــا ويحتاج 
للقليل مــن التكتيكات، لكنه مجــرب، وذكر أمثلة 
بجهود مجموعة من النشطاء في حارة الجعبري 
وواد الحصين وواد النصــارى في البلدة القديمة 
في الخليل حيث جربوا هذا الأمر وكان النشــطاء 

يتصدون للمستوطنين بكل قوة وجدارة«.
جــاء ذلك التصريح الجــدي ردا على إعلانات 
قــوى الأمن الوطني الفلســطينية التي قالت إنها 
فتحت أبواب مقارها من أجل استضافة المواطنين 
الذين تقطعت بهم السبل بسبب الأوضاع الأمنية 

وقطع الطرق بين المدن الفلسطينية.
وجاء في منشــور قوات الأمــن الوطني: »أن 
المواطنين(  )أي  استقبالكم  بحسن  تعليمات  هناك 

أهلا وسهلا بكم في بيتكم الثاني«.
النقد الكبيــر الذي وجه لإعلان قــوات الأمن 

الوطني مرده كيف ينظر المواطن الفلسطيني إلى 
جيشــه المفترض، بحيث يكون حاميا للمواطنين 
وصادا عنهم هجمات المســتوطنين المدعومين من 
الجيش، وكان قد سبقته قبل عام انتقادات بعد أن 
قامت عناصر في جهاز الأمن الوطني بوضع نوافذ 
حديدية على منازل المواطنين في بلدة برقة شمال 
نابلس من أجل حمايتهم بعد هجمة عنيفة ودموية 
بالحجــارة والقذائــف الحارقة من مســتوطنين 

متطرفين.
ويفجر هذا الأمر أكبر جدل فلســطيني يرتبط 
بدور الأجهزة الأمنية التي تمتلك أسلحة رشاشة 
خفيفة فــي ظل سياســة الاحتلال الإســرائيلية 
وعمليــات القتــل، وهــو تصاعد بعــد هجمة أو 
محاولــة »حريق حوارة« قبل أيــام حيث لم يكن 
لعناصــر الأجهــزة الأمنيــة أي دور فــي حماية 
المواطنــين رغم أنها تســتهلك ما يقــرب من ثلث 

الميزانية الفلسطينية كما يرى نشطاء.

أداء غير منظم

الجدار  مقاومــة  هيئــة  مكتب  مدير  وحســب 
والاســتيطان فــي بيت لحم حســن بريجية فإن 
لجان الحراســة والتصدي للمســتوطنين مشكلة 
منــذ عــام 2005، وهو يســتغرب دعــوة رئيس 

الوزراء إلى تشكيلها.
ويقول: »هــي مفيدة من أجل صــد اعتداءات 
المســتوطنين« ويؤكد أن هذه اللجــان مكونة من 
شــباب الطليعة حيــث يفترض فيهــم أن يتلقوا 
تدريبات قانونية ومهارات في المقاومة الشــعبية 

وممارساتها«.
وحسب متابعته لما جرى في بلدة حوارة فإن ما 
ظهر له يشير إلى أن لجان الحراسة الشعبية هناك 
عملت بطريقــة غير منظمة، حيث خرج المواطنون 
وفق سلوك »الفزعة« و لم يكن منظما، فما يظهر أن 
المواطنين تحركوا بطريقة عفوية كفصائل ولجان 

حراسة ومواطنين عاديين. 
ويشــير بريجية إلــى أن حجــم الهجوم على 
البلــدة كان أكبــر من قــدرة أي لجان حراســة، 
فالهجمة لم تكن من مجموعة من المســتوطنين بل 

من المئات، وكانت منظمة ومحددة الأهداف.
ونشرت وســائل إعلام عبرية عن مصدر أمني 

إســرائيلي رفيع المســتوى ما اعتبره أن أحداث 
حوارة كانــت منظمة مســبقا وبأعجوبة لم تنته 

بمذبحة.
ويتابع الناشــط بريجيــة: »الحقيقة أن أغلب 
المســتوطنين هم جنود في الجيــش، بمعنى أنهم 
مدربون ويمتلكون أســلحة، وكل ما يفعلونه أنهم 
يخلعون لباســهم العســكري ويرتدون اللباس 
المدنــي ومن ثم يشــنون الهجمات. كمــا أنهم في 
حال لم يكونوا في الجيش هم من جنود الاحتياط 
في هــذا الجيش، أما لجان الحراســة الشــعبية 
فتضم شــبابا متطوعين يرغبون بحماية أنفسهم 

وعائلاتهم«.
وهو يؤشــر إلى أن النشــاط الاســتيطاني 
تمكن من الإمســاك بمفاصل الضفة الغربية عبر 
الســيطرة على مراكز الحركة فيها، »فبعد إنشاء 
الجدار بين الضفــة الغربية وفلســطين المحتلة 
عــام 1948 تمت الســيطرة على الشــوارع في 
الضفة الغربيــة ومن ثم تم الإمســاك بالمفاصل 
الرئيســية في عموم المناطق عبر مســتوطنات، 
وهو ما نلاحظه في حــوارة وزعترة في نابلس 

وعتصيون وتقوع في الخليل«.
وتحــدث أحد النشــطاء في مجــال المقاومة 
الشــعبية مع »القــدس العربي« عــن أن لجان 
المقاومــة الشــعبية لا تكفــي من ناحيــة العدد 
والعــدة، ولا تتناســب مــع طبيعــة الهجمات 
الجديدة التي ينفذها المســتوطنون، فهي لجان 

تفتقد إلى أي دعم مادي أو لوجستي أو تقني. 
الفلسطيني  الجســد  يفعل  »ماذا  وتســاءل: 
البســيط غير المســلح مع مســتوطنين محميين 

ومدربين ومسلحين؟«.
وطالب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه 
مســتوطنين  مصطلح  اســتخدام  عن  بالتوقف 
والاســتعاضة عنه بمصلح ميليشيات مسلحة، 
فهي منظمة وموجهة وهناك حبل ســري يربطها 
مع الشــرطة وآخر مع الجيش وثالث مع الإدارة 

المدنية«.
بالتفكير بطرق جديدة ومنها تسليح  وطالب 
الفلسطينيون السلاح  أو أن يستخدم  المواطنين 
في لحظات صعبة كالتي مرت بها حوارة والقرى 

المحيطة وعدم الاكتفاء بالفعل الشعبي.
وطالب بأن يكون هناك ردع شعبي حقيقي في 

ظل أن تصور لجان الحراسة الشعبية قديم وعفا 
عليه الزمن، »فلم يعد صالحا للتعامل مع هجمات 

المستوطنين الأخيرة«.
ويؤكــد المصدر أن لجان الحراســة في بعض 
المناطق هم أشــخاص معدودون على الأصابع، 
كما أن هناك لجان حراسة متطوعة ولا علاقة لها 

بمنظمات أو هيئات محلية.
 وحســب المصدر فإن »كل هــذه أمور تجعل 
من مطلب تشــكيل لجان حراســة شــعبية أمرا 
مطلبيــا أو يكون جماهيريا ويمتــد لكل المناطق 
ويربط بينها أيضا، بمعنــى أن يقوم المواطنون 
في منطقــة ما بمســاعدة مواطنين فــي منطقة 
أخرى، بحيث لا يتم الاستفراد بالقرى والبلدات 
القريبة من المســتوطنات وخطوط سير وتجمع 

المستوطنين«.
وحسب الباحث والمحاضر في جامعة بيرزيت 
عبــود حمايل فإن نابلس تشــكل أحــد حدود 
المشروع الاستيطاني في شــمال الضفة الغربية 
حالياً، وخصوصاً بعد انسحاب المستوطنين من 

منطقة جنين في نهاية الانتفاضة الثانية. 
ويضيف: »وفــق الجهاز المركــزي للإحصاء 
الفلسطيني، فإن عدد المســتوطنين في محافظة 
نابلــس كان  20.000  في ســنة 2019، في مقابل 
ما يزيد على 240.000  فلســطيني، أي بنسبة لا 
تتجــاوز 5٪. بتعبير آخر، هــذا يمثل خللًا في 
التوازن الديمغرافي يســري أيضــاً على بعض 
وطولكرم  الخليل  مثــل:  الغربية  الضفة  مناطق 
وطوبــاس )حيــث نســبة المســتوطنين إلــى 

الفلســطينيين لا تتجاوز أيضــاً 5٪( وبالتالي 
فإن نشــأة حالة مســلحة في هــذه المناطق لا 
يشــكل فقط تهديداً للحياة اليومية للمستوطن، 
بل يشــكل أيضاً تهديداً لإمكان بقاء المستعمرات 
في المناطــق التي تمتلــك تفوقاً هائــلًا في عدد 

الفلسطينيين في مقابل عدد المستوطنين.
ويشــدد أنه على تخوم التوسع الاستيطاني 
تزداد كثافــة المواجهة مع الجهاز الاســتيطاني 
وميليشياته التي تعي تماما معنى أن تصبح هذه 
المناطق »غير آمنة«. فهــي تدرك أنه في أفق ذلك 
إعادة صياغة للحــد والتخوم. فرغم كل ما يُقال 
الثانية فإن أحد مخرجاتها الأهم  عن الانتفاضة 
نهاية الحلم الاســتيطاني في غــزة وفي غالبية 

منطقة جنين.

»حريق حوّارة« فتح ملف تشكيلها وأعاد السؤال حول المطلوب والغائب فلسطينياً

لجان الحراسة الشعبية الفلسطينية في مواجهة ميليشيا المستوطنين الإرهابية

فلسطيني يمر أمام سيارات أحرقها مستوطنون في حوارة

أريحا ـ نابلس ـ القدس المحتلة 

»القدس العربي«:

واصلت قوات الاحتلال الإســرائيلي حصارها 
لمدينــة أريحا، فيمــا منعت خــروج المواطنين من 
مدينة نابلس واســتمرت في إغلاق بلدة حوارة 
التي قــام الممثــل الأمريكــي الخاص للشــؤون 
الفلســطينية هادي عمــرو بزيارتها، حيث طالب 
من هناك بمحاســبة المســؤولين علــى الهجمات 
الشنيعة، وسط تراجع وتيرة هجمات المستوطنين 

في الضفة الغربية.
وأعلن خلال جولتــه في البلــدة برفقة نائب 
رئيس حركــة فتح محمــود العالــول: »نريد أن 
نرى محاســبة كاملة ومقاضاة من خلال القانون 
للمســؤولين عــن هــذه الهجمــات الشــنيعة، 
وتعويضات لأولئــك الذين فقــدوا ممتلكاتهم أو 

تضرروا بطريقة أخرى«.
وأدان عمرو »أعمال العنف العشوائية واسعة 

النطاق وغير المقبولة من جانب المستوطنين«.
كما أعرب عن أنه »قلق للغاية من تصاعد أعمال 

العنف في الضفة الغربية«.
وشدد العالول، خلال الجولة، على أهمية توفير 
الحماية للفلسطينيين، والتدخل الفوري والعاجل 
الاســتيطاني  والبناء  المســتوطنين  جماح  لكبح 

والاعتداءات الإسرائيلية.
واعتبر أن الخسارة الأساسية هي الرعب الذي 
عاشه الأهالي، خاصة النســاء والأطفال، نتيجة 

الاعتداءات التي نفذها المســتوطنون، وإشــعال 
النار فــي بيوتهــم وممتلكاتهم، وهذه خســارة 

نفسية غير مسبوقة.
وشــارك في الجولة رئيس بلدية حوارة معين 
ضميدي، الذي قال إن البلدة شــهدت سلســلة لم 
تتوقف مــن الاعتداءات، أدت إلــى دمار كبير في 
الممتلكات والمنشــآت، إلى جانب الآثار النفســية 
والصحيــة للمواطنين، معربا عــن أمله في تأمين 

الحماية للمواطنين في حوارة والقرى المجاورة.
فيما اســتمرت اعتداءات المســتوطنين بعد أن 
شــهدت تراجعا في حدتها حيث قطع مستوطنون 
50 شــجرة زيتون فــي أراضي دير شــرف غرب 

نابلس.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة، 
غســان دغلس، إن مستوطني »شــافي شمرون« 
قطعوا 50 شــجرة زيتون من أراضي دير شــرف 
بالقرب من مفرق الطنيب، تعود ملكيتها للمواطن 

محمد حسن عطاري.
كمــا أصيبــت ســيدة بجــروح إثــر هجوم 
للمســتوطنين اســتهدف سيارة إســعاف تابعة 

لمستشفى جنين الحكومي.
إن  الصحــة  وزارة  قالــت  تصريــح  وفــي 
مســتوطنون اعتــدوا علــى ســيارة إســعاف 
أثنــاء مرورها من  مستشــفى جنين الحكومــي 
زعترة، حيث كانت تنقل طفلة مريضة )12 عاماً( 
من مستشــفى جنين الحكومي إلى قســم العناية 
H-Clinc في رام الله، وقد  المكثفة بمستشــفى 
أصيبت والــدة الطفلــة بجروح جراء تكســير 

المستوطنين لزجاج سيارة الإسعاف التي تمكنت 
من الوصول إلى رام اللــه، وتم نقل المريضة إلى 

قسم العناية المكثفة.
أما وزير المالية في حكومة الاحتلال بتســلئيل 
ســموتريتش، فأعلن أنه ينــوي تصنيف الموقع 
أقام عليه المســتوطنون بؤرة »أفيتار« في  الذي 
جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس »أراضي 

دولة« من أجل تسهيل شرعنة البؤرة.
جاء ذلــك بعد أن قام عشــرات المســتوطنين 
يــوم أول من أمــس، بالتجمع علــى جبل صبيح 
بحمايــة من جيــش الاحتلال ودعم مــن وزراء 
إيتمار  الدينية« على رأســهم  حزب »الصهيونية 
بن غفيــر، الذي اقتحم المنطقــة وطالب نتنياهو 
بشــرعنة البؤرة، تنفيذاً للاتفاق الائتلافي الذي 

نص على »تشريع« البؤر الاستيطانية في الضفة 
المحتلة.

وكانت محكمــة الاحتلال العليا قــد أقرت أن 
البؤرة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بينما 
تســعى الحكومــة لتصنيف الأراضــي على أنها 

»أراضي دولة« لتشريع الاستيلاء عليها.
أريحا اســتمرت قوات الاحتلال بإغلاق  وفي 
جميع مداخل مدينة أريحا. وحسب مصادر أمنية 
فإن قوات الاحتلال أغلقت مداخــل مدينة أريحا 
وأعاقت  المركبات  واحتجزت  والفرعية،  الرئيسة 

حركة المواطنين.
وقال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، 

إن الاحتلال يعيق السفر عبر معبر الكرامة.
وأوضــح أن المدينة تعيش فــي ظروف صعبة 

للغاية.
كما داهمت قــوات الاحتلال عــددا من منازل 
المواطنين في مخيم عقبة جبر جنوب المدينة، كما 
أحكمــت إغلاقها لمداخل مدينــة أريحا وأحيائها، 

والتدقيق في مركبات المواطنين.
وحســب مصادر محلية فإن جرافة عســكرية 
للاحتــلال أغلقــت طريــق المرشــحات الفرعية 
بســواتر ترابيــة، فــي الوقت الــذي تحلق فيه 
طائرات من دون طيار للاحتلال في سماء المخيم.

وأحكمت قوات الاحتلال في وقت سابق الليلة 
قبل الماضية، إغلاقها لمداخل مدينة أريحا ومخيم 

عقبة جبر، والتدقيق في مركبات المواطنين.
وكانت ســلطات الاحتلال قد زعمت، في وقت 
ســابق، أن مســلحين أطلقوا النار صوب سيارة 

أحد المستوطنين ما أسفر عن مقتله.
وفــي رام اللــه اعتــرف جيــش الاحتــلال 
الإســرائيلي وجهــاز الأمــن العام »الشــاباك« 
بسلســلة من عمليات إطلاق النار التي استهدفت 
جنــوده وبعض المســتوطنات خلال الأســابيع 

الأخيرة.
وحســب بيان زعم فيه الاحتــلال أنه اعتقل 
8 مقاومــين فلســطينيين من بيت ريمــا وقلنديا 
والجلزون فــإن المقاومين لم يكونــوا عبارة عن 
خلية واحدة وإنما كان بعضهم يعمل بنظام فردي 

والبعض الآخر بشكل ثنائي.
وفي القدس هدمت قــوات الاحتلال منزلا في 
بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، يعود لعائلة 

المقدسي إيهاب الحصيني.    
وقالت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
اقتحمت جبل المكبر، وشــرعت بهدم منزل عائلة 
إيهــاب الحصينــي الــذي يقطنه هــو وزوجته 

وطفلاه.
وكانــت طواقــم بلديــة الاحتلال قد ســلمت 
الحصيني أمــرا بهدم منزله في منتصف الشــهر 
الجاري، وأمهلته 21 يومًا لتنفيذ عملية الهدم، أو 
أن تقوم آلياتها بهدمــه وتغريمه بتكاليف الهدم، 

إلا أنه رفض التنفيذ.
يذكر أن منزل عائلة الحصينــي مقام منذ عام 
2017، ومنذ ذلــك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحق 
العائلة، وتمت مخالفتهــا مرتين، في المرة الأولى 
بمبلغ 45 ألف شــيقل، ومثلها في المــرة الثانية، 

وأجبرت العائلة على دفعهما.

الاحتلال يحاصر أريحا ويمنع الخروج من نابلس

الممثل الأمريكي الخاص هادي عمرو يجول على »حوارة« ويطالب بمقاضاة المسؤولين عن »الهجمات الشنيعة« عليها

الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو يتفقد أحد المنازل التي أحرقها المستوطنون

حماس نفت أن تكون جزءاً من »التشاور« قبل اللقاء الخماسي في العقبة 

اجتماع فلسطيني ـ أمريكي بعد »لقاء العقبة« يبحث التطورات الميدانية... والشيخ يكشف: إسرائيل طالبت بأن تكون التفاهمات مجزأة
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

في  أبرمت  التــي  التفاهمــات  مــن  بالرغــم 
»لقــاء العقبة« الذي جمع الطرفين الفلســطيني 
والإسرائيلي، وكلا من الأردن ومصر والولايات 
المتحــدة، إلا أن القيــادة الفلســطينية أكدت أن 
ذلك الاجتمــاع الذي دافعت عن مشــاركتها به، 
لم يجــر بموجبه وقف قرارها الســابق الخاص 
بوقف »التنســيق الأمني« مع إسرائيل، في وقت 
اســتمرت فيه اللقاءات مع الطرف الأمريكي، في 

مسعى لتهدئة الأوضاع المتوترة على الأرض.
 

اجتماع فلسطيني أمريكي 

وفي إطار مســاعي التهدئة، التقى أمين ســر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، 
الدبلوماسي  المستشار  الخالدي  مجدي  بحضور 
للرئيس الفلســطيني، بالممثل الأمريكي الخاص 
للشــؤون الفلســطينية هــادي عمــرو والوفد 
المرافــق له. وأعلــن الشــيخ أن الاجتماع بحث 
العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، 
خاصة ما يحصل من »اعتداءات وحشــية« على 
الشعب الفلســطيني من قبل المستوطنين وقوات 

الاحتلال، وآخرها في نابلس وحوارة. 
وعقــد هــذا الاجتماع، بعــد »لقــاء العقبة« 
الخماسي، الأحد الماضي، الذي بحث سبل العودة 
إلى الهدوء، خاصة بعد الأحداث الســاخنة التي 
شــهدتها مناطق الضفة، بعد ساعات من الإعلان 
عــن التفاهمات التــي جرى التوصــل إليها في 
العقبة لمنع التصعيد، والتي تنذر بنسف ما جرى 

التوصل إليه. 
وقد طالب الشيخ الولايات المتحدة، والمجتمع 
الدولي، بحماية الشعب الفلسطيني مما وصفها 

بـ »الوحشية وهذا الإجرام«. 

وكان الشــيخ وفي أول تصريحات لمســؤول 
فلسطيني حول لقاءات العقبة، قال في مقابلة مع 
تلفزيون فلسطين الرســمي، إن وقف »التنسيق 
الأمني« مــع الاحتلال ما زال قائمــا، وقد جاءت 
تصريحاته هذه بعد تفاهمات العقبة، التي دعت 
لوقف الأعمــال الأحادية، والدخــول في مرحلة 
والإســرائيلي  الفلســطيني  الطرفين  بين  تهدئة 
لمنع التصعيد.  ووصف الشــيخ رغم التفاهمات 
الأخيرة، الحكومــة الإســرائيلية الحالية بأنها 
»حكومة الضــم والترحيل«. وأشــاد في الوقت 
ذاتــه بتصدي الفلســطينيين لهجمات الاحتلال 
والمســتوطنين، وقال »القيادة الفلســطينية في 
اجتماعاتهــا تؤكد علــى أهمية تعزيــز المقاومة 

الشعبية الفلسطينية للاحتلال ومستوطنيه«. 
ودافع الشــيخ الذي يشــغل إلى جانب أمانة 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضوية 
اللجنــة المركزية لحركة فتح، وهــو أحد أعضاء 
الوفد الفلســطيني في اللقاءات، عن المشــاركة 
الفلســطينية فــي »لقــاء العقبة« الــذي قوبل 
بانتقــاد من فصائــل المعارضة، كون المشــاركة 
جاءت في ظــل تصعيد الهجمات الإســرائيلية، 
وقال »كل الــدول في العالم وفي أشــد الحروب 
تفــاوض بعضهــا، وإن كل حــركات التحرر في 
العالم تفــاوض عدوها« لافتا إلى أن الذهاب إلى 
العقبة جاء في إطار »الدفاع عــن موقفنا« وقال 
اصطفاف  عليهما  وموقفها  الفلسطينية  »الرواية 
إقليمي ودولــي، وأنها كانت الرواية الســائدة 
على الطاولة في الحوار مع إسرائيل خلال القمة 

الخماسية«. 
وقال »انطلاقــاً من الحرص علــى حقن الدم 
الفلســطيني قــررت القيادة الفلســطينية رغم 
الألم والجرح والمجــزرة التي ارتكبت في نابلس 
القبض على الجمــر والذهاب إلى المؤتمر لتثبيت 
الروايــة الفلســطينية والدفــاع عــن قضيتنا 
وأهدافنــا، والحصول على ما نريد في ظل وجود 
إرادة إقليمية دولية على أن إســرائيل هي المدان 

رقم واحد«. 
وأشــار إلى أن القيــادة الفلســطينية كانت 
تأمل في أن يكون هنــاك أي »انفراجة« يمكن أن 
تُخرج الشــعب الفلسطيني »من تحت نيران هذا 
العدو المتوحش الذي يســتهدف البشر والحجر 
والشــجر«. وأوضــح فــي الوقت ذاتــه إنه تم 
الاتفاق في العقبة على مبادئ وقضايا أساسية، 
أولهــا أن اللقاء لــم يكن أمنيا، وأنه سياســي، 
أمنــي، اقتصادي، إلى جانب اعتراف إســرائيل 
الإجراءات  بوقف  والتزامها  الموقعة  بالاتفاقيات 
الأحادية، وأن تكــون مرحلة انتقالية تفضي إلى 

مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي.
 

خلافات لقاء العقبة 

وأشــار كذلك إلى ان النقطة التي كان الخلاف 
عليها هي آلية وقف الإجراءات الأحادية، موضحا 
أن الطرف الإســرائيلي اقترح أن تكون مجزأة، 
وأكد أنــه تم رفض هذا الطلب فلســطينيا رفضاً 
قاطعاً. وأضــاف »عليه تم تحديــد اجتماع آخر 
في شرم الشــيخ في مارس/ آذار المقبل لمناقشة 

تفاصيل تنفيذ وقف الإجراءات الأحادية«. 
وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى لقاءاته التي 
ســبقت اللقاءات في العقبة، مع مستشار رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنه 
جرى بينهــم »حوار معمق ومطــول« تم الاتفاق 
خلالــه على تفاهمــات مبدئية تقــول باعتراف 
إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة واستعدادها لوقف 
الإجراءات الأحادية من حيث المبدأ، على أساس 
أن هذا هو المدخل لأي تهدئة بيننا وبين إسرائيل 

وتمهد لأي أفق سياسي بيننا. 
وأضاف »تم إطلاع الإدارة الأمريكية والأشقاء 
العــرب علــى تفاصيل مــا جرى مــع الحكومة 
الإسرائيلية، إلا أنه بعد 48 ساعة من التفاهمات 
وارتكبت  نابلــس  مدينــة  إســرائيل  اجتاحت 

المجزرة في وضح النهار«. 

وأوضح الشــيخ أنه وعقب هذا العدوان على 
نابلــس وجنين، اتخــذت القيادة قــرارا بوقف 
التنســيق مع إســرائيل والذهــاب إلى مجلس 
الأمن، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة مارست كل 
ضغوطها على الــدول الأعضاء في مجلس الأمن 
لمنع تقديم القــرار، وأنه تمت مســاومة القيادة 
المقدم. وأضاف  القرار  الفلسطينية على ســحب 
»على أثر هذا الحراك وبالشــراكة مع الأشــقاء 
أجبرت  ومصر،  الأردنية  المملكة  وتحديدا  العرب 
إســرائيل على التحرك وفتحت قناة اتصال مع 
قاعدة  على  الاتصال  وبدأ  الإسرائيلية،  الحكومة 
الإجــراءات الأحاديــة الواجــب من إســرائيل 
وقفها، وتشكيل فترة انتقالية للانتقال إلى الأفق 
السياســي الذي يفضي إلى مفاوضات تنهي هذا 

الاحتلال لأرضنا وشعبنا«. 
إلى ذلك أشار الشيخ إلى أن المشاركة في »لقاء 
العقبة« كان بإجمــاع الغالبية من فصائل منظمة 
التحرير، كما كشف أن حركة فتح تجري »حوارا 
صامتا وهادئا« مع حركة حماس لإنهاء الانقسام 
الفلســطيني الداخلي« مضيفا: »نتمنى أن تنجح 

تلك الجهود«. 

حماس تنفي المشاركة 

لكن حركة حماس، التي خشــيت من أن يفهم 
أن اللقاءات معها جاءت في إطار التشــاور حول 
»لقاء العقبة« كباقي فصائل المنظمة، أعلنت على 
السياسي حســام بدران،  لســان عضو مكتبها 
ان تلــك اللقاءات التي ســبقت مــا وصفتها بـ 
»القمة المشــؤومة« جاءت في إطار انفتاحها على 
كل مكونات الشــعب الفلســطيني »لما فيه خير 
ومصلحة شــعبنا وقضيتنا« وقــال إن الحركة 

تلتقي مع الكل الفلسطيني على الدوام. 
وأكد أن ما ورد أو فهم من التصريحات المشار 
إليها بأن الحركة كانت جزءاً من »التشاور« حول 

»لقاء العقبة« غير صحيح البتة، ولا أصل له. 

وقال »إننا فــي حركة حماس نؤكد إدانتنا من 
جديد لاجتماع العقبة الأمني، لمــا له من مخاطر 

حقيقية على وحدة شعبنا ومقاومته«. 
وأكــد أن أي لقــاءات أو حــوارات وطنية إن 
حدثت فهــي لـ »تعزيز المقاومــة وتطويرها بكل 
أشــكالها والعمل الميداني المشترك ضد الاحتلال 
الوطنية  وقواه  »شــعبنا  مضيفا  والمستوطنين« 
يخوض اليوم مواجهة شــاملة مع الاحتلال في 
القدس والضفة الغربية المحتلة دفاعاً عن أرضه 
ومقدســاته، وواجبنا أن ندعم هذا الخيار، خيار 
النضــال والمقاومــة حتــى زوال الاحتــلال عن 
كامل ترابنا الوطني وإقامة دولتنا الفلســطينية 

وعاصمتها القدس«. 
وفي ســياق متصل، أعلنت الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين، عــن عقد اجتمــاع مع حركة 
حماس فــي العاصمة اللبنانيــة بيروت. وقالت 
إن اللقاء الذي جمع قيــادات من الطرفين، بحث 
ما تتعرض له القضية الفلســطينية من تحديات 

كبيرة، لا ســيما سياســة الحكومة الصهيونية 
اليمينيــة التي تســعى إلــى تصفيــة القضية 
الفلسطينية عبر مشــروعها اليميني المتطرف، لا 
سيما شرعنة الاستيطان بشكلٍ كبير، والاعتداء 
المتواصل بحق الأســرى، إضافــة إلى التضييق 
والعربــدة ضد ســكان الضفة وأراضــي 1948، 
وعزم الحكومة على تمرير مخططاتها التهويدية 
بحق القدس والمسجد الأقصى.  وأكد الطرفان ان 
الشعب الفلســطيني »أخذ خياره بالمقاومة حتى 
استرداد حقوقه مهما بلغت التضحيات، وأن كل 
قمم العالم لن تســتطيع احتواء مقاومة شعبنا 
المتصاعــدة في الضفــة الغربية« وشــددا على 
ضرورة مواجهة الاحتلال بـ »موقف فلســطيني 
موحــد، قائــم على احتــرام الدم الفلســطيني 

ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة«. 
وأشــاد الطرفان بـ »العمــل الميداني الموحد« 
لكافة أطياف الشــعب الفلســطيني في مواجهة 

الاحتلال ومستوطنيه«. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإلى يساره حسين الشيخ
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يبــدو أن إشــعال النار فــي حــوارة من قبل 
إرهابيين يهود قد أحرق أيضا بعض أطراف حكومة 
الاحتلال، التي تشهد للمرة الأولى خلافات علنية 
يتبادل فيها بعض أقطابها الانتقادات والاتهامات.

ويتهــم قادة حزب »القوة اليهودية« برئاســة 
وزيــر الأمن القومــي ايتمار بن غفيــر بعدم عقد 
الــوزاري الأمنــي- السياســي المصغّر  المجلس 
)الكابينت( رغم »موجة الإرهاب« وبعدم دعوتهم 
للمشاركة في جلســة تقييم أمني بدافع إقصائهم 

عن اتخاذ قرارات أمنية مهمة. 
ونقلت الإذاعة العبريــة العامة عن مصادر في 
الحزب الفاشــي »القوة اليهوديــة« قولها إن بن 
غفير غضب لعدم إعلامه مســبقا بقــرار نتنياهو 
بإعادة فتح بيت الشــاب الفلســطيني الذي نفّذ 
عملية في مستوطنة راموت قبل أسبوعين، بعدما 
تبين أنه مســتأجر وملكيته تعود لشــخص آخر. 
كما قالت هذه المصادر إنه من غير المعقول السماع 
عن مؤتمرات سياســية وأمنية من خلال وسائل 
الإعلام، وذلك في إشارة للقاء العقبة التي أعلنوا 
عن رفض مخرجاته، بالقول »ما حصل في الأردن 

يبقى في الأردن«.
كما جاء رفض نواب حــزب »القوة اليهودية« 
المشــاركة في مداولات الكنيســت احتجاجا على 
قيام قوات الاحتلال بإخلاء مســتوطنين صعدوا 
على  القائمة  »أفيتار«  الاستيطانية  للبؤرة  مجددا 
جبل صبيح كرد على عملية قتل المســتوطنين في 
حوارة.  وشارك بن غفير مع عدد من أعضاء حزبه 
في دخول البؤرة الاستيطانية المعلن عنها منطقة 
عســكرية مغلقة، وهنــاك وبعد ســاعات طويلة 
تطــرق لجرائم المســتوطنين في حــوارة، وبعد 
انتقادات واســعة لصمته قال بن غفير إنه ينبغي 
القانون من يد الســلطات المسؤولة.  عدم انتزاع 
لكــن بعض نواب حــزب بن غفير عبروا بشــكل 
مباشــر عن دعمهم لإحراق حوارة ودعوا للمزيد 

من حرق القرى الفلسطينية.
وعبّر حــزب »القــوة اليهودية« عــن غضبه 

بمقاطعته لأعمال الكنيســت خلال تصويته على 
بيان سياســي طرحــه رئيس حكومــة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، فســارع قادة حــزب »الليكود« 
لمهاجمة بن غفير واتهامه بالتصّرف غير المسؤول 
ضد حكومة اليمين، لكنه ســارع هــو الآخر للرد 
باتهام مضاد بقوله إن سياســات الاحتواء التي 

يقودها نتنياهو »عديمة المسؤولية«.
ويعتبر حزب بن غفير المدان نفسه بالإرهاب أن 
على إســرائيل محاربة الإرهاب الفلسطيني بقوة 

بدلا من الاستسلام له.
يذكر أن شــرطة الاحتلال اعتقلــت ثمانية من 
بين مئات المستوطنين المشاركين في جريمة إحراق 

حوارة، وعادت وأطلقت سراحهم أمس.
ومن المرجح أن تتصاعد الاختلافات والخلافات 
الداخليــة بــين أقطــاب الائتلاف الحاكــم لعدة 
أسباب منها مشــاركة بعض الأحزاب الصهيونية 
المتطرفة جدا والتي تمارس الكراهية والعنصرية 
والاعتداءات بشكل سافر، متوهمة بإمكانية حسم 
والنار  بالحديد  الفلســطيني  الشعب  مع  الصراع 

وغير مكترثة بضغوط خارجية.
المقابل يدرك نتنياهــو ووزراؤه المجربّون  في 
مــا أدركه قــادة صهاينة آخــرون أبرزهم رئيس 
الحكومة الراحل أرئيل شــارون أن هناك حدودا 
للقوة، وأنــه لا يمكن التعويل عليهــا فقط ولا بد 
من البحث عن وسائل سياســية دبلوماسية لمنع 
التوتر من بلوغ درجة الغليــان والانفجار وعدم 
نزع الأغطية الدبلوماســية عن إســرائيل وفضح 
جرائمها أمام العالم وتعريضها لمحاكمة قادتها في 

محكمة الجنايات الدولية.
اللوم  المراقبين الإســرائيليين  ويوجّه بعــض 
لنتنياهو نفســه باســتذكارهم حقيقة قيامه هو 
شــخصيا بتوحيد صفوف الأحــزاب الصهيونية 
المتطرفة جدا في قائمة واحدة مســبغا الشــرعية 
عليهــا رغم كونها فاشــية وإرهابية، وذلك ضمن 
مساعيه للعودة للحكم قبيل الانتخابات البرلمانية 
الأخيــرة. ويوضح هؤلاء المراقبــون أن نتنياهو 
يحصد ما زرعه من أشــواك ويتعــرض لوخزات 
مخالــب القطــط العنصرية التي رباهــا ورعاها 
وعاشرها بنفســه. ويحذر الجنرال في الاحتياط 
عاموس مالكا من أن مثل هذه الجرائم المرتكبة من 

قبل المستوطنين ستهدد مستقبل اتفاقات التطبيع 
مــع دول عربيــة ترى بنفســها محرجــة أمام ما 
يجري، علاوة على تحذيره من أن هذا الحريق في 
الأراضي الفلسطينية سيعيق مخططات إسرائيل 

للتفرغ لمكافحة المشروع النووي الإيراني.
 

تهدئة المعارضة

 ورغم تغّيب نــواب حزب »القــوة اليهودية« 
وكذلك نــواب حزب آخر مشــارك فــي الائتلاف 
الحاكم، حزب »يهــدوت هتوراة« )احتجاجا على 
عــدم تلبية مطالــب مالية( حظي بيــان نتنياهو 
بدعــم أغلبيــة 55 نائبا مقابل معارضــة 53 نائبا 

جراء تغيب عدد من نواب المعارضة أيضا. 
فــي بيانه قــال نتنياهو إن الله ســينتقم لدم 
المستوطنين الشــقيقين ونحن أيضا سننتقم لهما. 
وتابع«عندمــا أقول نحن فهــذا يعني قوات الأمن 

فقط وهي تعرف كيف تفعل ذلك«. 
وعلى خلفية اتهامات المعارضة له بأن حكومته 
لا تفعل شــيئا وبخلاف وعودهــا بتثبيت الأمن 
والهدوء فإن الإســرائيليين يــرون العكس، قال 
نتنياهو إن حكومته تعمل بكل الوســائل من أجل 
محاربة »الإرهاب« كتشــريع قانون طرد عائلات 
»المخرّبين« وتشريع قانون الحكم بالإعدام عليهم« 

منوها أن هذه خطوات غير مسبوقة.
إدانــة جرائم المســتوطنين في حوارة  ودون 
اكتفى نتنياهــو بالقول إن »هذه هي وظيفة قوات 
الأمن، وإنــه لا مكان للفوضى فــي أي مكان ولن 
نقبل واقعا يتصرف كل علــى هواه«. وخلال ذلك 
صرخ نواب عرب في وجه نتنياهو وهم يتهمونه 

بأنه هو من بدأ عمليا إحراق حوارة.

على حافة مأساة أمنية

في تعقيبه على نتنياهــو قال رئيس المعارضة 
يائير لبيد في الكنيســت مخاطبا أقطاب الائتلاف 
الحاكــم: »أنظروا بماذا تنشــغلون، قبل ايام قتل 
شــقيقان وكتائــب إرهابية اســتيطانية ترتكب 
جريمة فــي حوارة، لكن مــداولات لجنة القانون 
والدستور لا تتوقف ولو لدقيقة عن تشريع قوانين 

والشعب يتقطع إلى قطع، لكن ما يهمكم أمر واحد 
فقط: مواصلة مسيرة تدمير المجتمع الإسرائيلي«.

الرسمي« بيني  وحذر رئيس حزب »المعســكر 
غانتس من أن إســرائيل توجد على حافة مأساة 
أمنية. وأكد خلال جلسة كتلة الحزب في الكنيست 
دُ »الارهاب«  أن بعــض الجهات في الحكومة تُــزَوِّ
بالوقــود، متهما بنيامين نتنياهــو بقيادة الدولة 
الــى واقع أمني صعب وخطيــر. وأضاف غانتس 
أنــه »لا حكومة اليــوم في إســرائيل، بل فوضى 
وأن مــا تفعله ليس الطريقــة الصحيحة لمحاربة 
الإرهاب، بل لخلق فلتان«. في إشارة لتصريحات 
الوزيرين بن غفير وبتســلئيل سموتريتش حول 
رفضهمــا تفاهمــات قمة العقبة، أضــاف غانتس 

بالقــول إن »قمة العقبة تحولت مــن فرصة مهمة 
الى خلل استراتيجي بعد ان قامت إسرائيل بنفي 
ما جاء في بيان رسمي صدر عن الولايات المتحدة 
حول التفاهمات التــي تم التوصل اليها خلال هذا 
المؤتمر« محذرًا من احتمال أن »يشّــكل ذلك بداية 

كسر الدعم الاستراتيجي الأمريكي«.

استقالة نائب الوزير

وفي خضم كل ذلك أعلن رئيس حزب »نوعام« 
الديني المتشــدد آفــي معوز نائب وزيــر التربية 
والتعليم عن استقالته من الحكومة احتجاجا على 
عدم تطبيق الاتفاقات الائتلافية معه، خاصة تلك 

المتعلقــة بالتربية اللامنهجيــة والمتعلقة بالهوية 
مضامين  من  التعليمية  المناهج  وتنظيف  اليهودية 
مؤيــدة للمثليــين. وجــاء ذلك بعد ســاعات من 
تصريحات لنتنياهو حــاول فيها تهدئة المعارضة 
بالقول إنه لن تستبدل الديمقراطية بديكتاتورية 
ولــن تهدم المحكمــة العليا بجرافة، مشــددا على 
عدم سماحه بالمساس بحقوق المثليين. في الأثناء 
هرتســوغ  يتســحاق  إســرائيل  رئيس  يواصل 
الاتصالات مــع مندوبي جمعيــات وجهات أهلية 
يهوديــة فــي محاولــة للتوصــل لتســوية بين 
المعســكرين المتصارعين حول »خطة الإصلاحات 
المعارضة  تعتبرهــا  التي  الحكوميــة  القضائية« 

»انقلابا على الديمقراطية«.

٩٩٩وسط تصعيد خطير ينسف وعوده بتثبيت الأمن ومحاربة »الإرهاب«

نيران الكراهية في حوّارة تحرق بعض أطراف الائتلاف الإسرائيلي الحاكم برئاسة نتنياهو

جانب من المظاهرات التي خرجت في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

الفلسطينية  السياســية  الفعاليات  حمّلت 
لحكومة  الكاملة  المســؤولة   ،48 أراضي  داخل 
عن  غفيــر،  وبــن  وســموتريتش  نتنياهــو 
نفذها  التي  والإرهابية  الهمجيــة  الاعتداءات 
مئات المســتوطنين على أهالــي قرية حوارة 
في الضفة الغربية، وقيامهــم بترويع الآمنين 
وحرق عشرات البيوت والسيارات، تحت نظر 

جنود الاحتلال.
وأكدت الحركة الإســلامية الشق الجنوبي 
والقائمــة العربيــة الموحــدة علــى أن هذه 
الهجمات الإرهابية التي نفّذها المســتوطنون 
هي وصمــة عار وإعــلان إفــلاس للحكومة 
الجديدة التي يقودها الوزيران ســموتريتش 
وبــن غفيــر، واللذان ســبق وأن قامــا قبل 
لما  مشــابهة  إرهابية  بأعمال  للحكم  إيصالهما 

قام به المستوطنون أمس في حوارة. 
وطالبتــا، حكومــة إســرائيل بوضع حد 
للمســتوطنين المنفلتــين ومنــع تكــرار هذه 
الاعتداءات والأعمــال الإرهابية، وكذلك وقف 
ذ  تنفَّ التي  الميدانيــة  والاغتيــالات  المداهمات 
بحــق المواطنين الآمنــين في بلــدات الضفة، 
والشــروع الفعلي في إيجاد أفق لحل سياسي 
يعيد الأمــل بعملية الســلام وإنهاء الاحتلال 
والاعتــراف بالدولة الفلســطينية إلى جانب 

إسرائيل.
وقال حزب التجمّع الوطني ان المستوطنين 
وبحماية رسمية يقودون إلى تصعيد خطير قد 

يشعل المنطقة.

حول  الوطنــيّ  التجمّع  ببــان  فــي  وجاء 
المســتوطنون  ارتكبهــا  التــي  الجريمــة 
الإســرائيليون على مدار ســاعات في مدينة 
حوارة، قضاء نابلس، أن »هؤلاء المستوطنين 
الذيــن يعملون بحماية الجيش الإســرائيلي 
المختلفة،  والمؤسسات  الدولة  وتأليب  ورعاية 
يترجمون أهــداف هذه الحكومــة على أرض 
الواقع، ويقومــون بترهيب جماعي ويقودون 
ــا ومنظّمًــا ويعيثون فســادًا  إرهابًــا همجيًّ
فــي الأرض من أجــل تحقيــق غرائزهم غير 
الإنسانية المتعطشــة لسفك الدمّ الفلسطيني، 
وبغية تحقيــق أهدافهم للســيطرة على كافة 

المناطق الفلسطينية«.
وأكد التجمــع الوطنــي الديمقراطي ان ما 
شــهدته حوّارة من حرق للبيوت والممتلكات 
وما سبقه من حرق لسيارات ومحطة الإطفاء 
لمنع أي مســاعدات للســكان، له دلالة قاطعة 
على ما يحمله هؤلاء من أفكار دموية وفاشــية 
تتوق للدم وتفتخــر بالجرائم التي تقوم بها، 
بل ترى أنّها خطوات شرعية لتحقيق الأهداف 
وتابع  والدينية.  والأيديولوجية  السياســية 
»ما سمعناه اليوم من عدد من وزراء الحكومة 
وأعضاء كنيســت من أحــزاب التحالف يعزز 
الدعم والتحالف بين المشــروع الاســتيطاني 

والحكومة الحالية«.
وأضــاف بيــان التجمّــع أن »مــا يفعلــه 
المســتوطنون من إرهاب همجي ومنظم تحت 
حماية حكومة إســرائيل وفي ظل دعم شعبي 
واســع لهم وصمت دولي معيب ومخجل على 
هذه الجرائم، يقود المنطقة بســرعة فائقة إلى 

اشــتعال وتصعيد خطير عشية شهر رمضان 
المبارك، وهو مــا تتحمل مســؤوليته الكاملة 
إســرائيل وحكومتهــا وأقطابها السياســيّة 
هذا  وتشرعن  الاستيطان  ترعى  التي  المختلفة 

الفكر الدموي«.
وشــدد التجمّع في بيانه على أنه »لا خيار 
أمام الشعب الفلســطيني في هذه الظروف إلا 
أجل  من  والنضال  والثبات  والصمود  الوحدة 
حقوقنا، والتي يتم الاعتــداء عليها يوميًا من 
قبل الاحتلال الإســرائيلي الــذي ضاق ذرعا 
بشبابنا وشــعبنا في الضفة الغربية بالذات، 
وهو ما يعني اســتهدافًا لكل الفلسطينيين في 
كافــة أماكن تواجدهــم، فما كان فــي حوارة 
هو مقدمــة لأعمال خطيرة أخــرى قد يقودها 
المستوطنون في المدن المختلطة وسائر بلداتنا 
ويجب التحضر لذلك لمنع أي أذى لنا ولأهلنا«.
وأضــاف أنّ »هــذا التصعيــد والقوانــين 
العنصريّــة آخرهــا قانــون إعدام الأســرى 
السياســيين مــن قبــل حكومــة بــن غفير 
وســموتريتش ستكون له إســقاطات كبيرة 

وتصد شعبي واسع«.
لأكبر  بالدعــوة  بيانــه  التجمّــع  وختــم 
التي  الوحدويــة  المظاهــرة  فــي  مشــاركة، 
دعت إليهــا لجنة المتابعة العليــا ضد الهجمة 
الشرســة والاستهداف لشــعبنا الفلسطيني 
والجريمة البشــعة التي ارتكبها المستوطنون 
بحــق أهلنا في حوارة. ودعــت لجنة المتابعة 
العليا لمظاهرة واســعة مساء اليوم في مدينة 
سخنين احتجاجا على ما وصفته بليلة البلور 

الإسرائيلية في حوارة. 

تظاهروا مساء أمس انتصارا لشعبهم

فلسطينيو الداخل: حكومة نتنياهو وزمرته تتحملان
غزة ـ »القدس العربي«:   مسؤولية »ليلة البلور« الإسرائيلية في حوارة

بما يؤكــد تضاعف اعتداءات المســتوطنين 
المتطرفــين، عقــب تشــكيل حكومــة اليمــين 
إحصائي  تقرير  أرقام  كشــفت  الإســرائيلية، 
جديــد، أن هــؤلاء المســتوطنين ارتكبوا621  
اعتداء ضــد الفلســطينيين منذ مطلــع العام 

الحالي. 
وذكــر مركــز عروبــة للأبحــاث والتفكير 
ليل  نفــذوا  المســتوطنين  أن  الاســتراتيجي، 
الأحد فقط أكثر مــن 320 اعتداءً على المواطنين 
الفلسطينيين ضمن محافظة نابلس ومحيطها، 
عشــرات  أوقعت  التــي  الاعتــداءات  وهــي 
الإصاباتِ بين المواطنين، وشملت إحراقَ بيوت 
بلدة  في  ذروتهــا  وبلغت  ومزارع،  ومنشــآت 
حوارة.  وأشار إلى أن »مجموعات مسلحة« من 
المســتوطنين، بحماية من جيش الاحتلال، هي 

من قامت بتنفيذ معظم هذه الاعتداءات. 
وأشــار إلى أن هذه الهجمات تُضاعِف عدد 
الاعتــداءات المســجلة منذ بدايــة العام لدى 
ل نحو  المركز، والتــي بلغت 299 اعتــداء، تمثَّ
60٪  منهــا باعتداءات مســلحة واعتداءات 
نفّذهــا مســتوطنون مســلحون، 80٪  منها 

بحماية ومرافَقة من قوات جيش الاحتلال. 
وذَكَــرَ المركز أن ميليشــيات المســتوطنين 
المســلحة »باتت أكثر تنظيما ووحشية وكثافةً 
في شن هجماتها على المواطنين الفلسطينيين« 
لافتــا إلــى أن اعتداءاتها المســجّلة في خلال 
أقــل مــن58  يومًا منــذ بداية العــام الجاري 
تجاوزت621  اعتداء، بأضعاف تلك المســجلة 
في العام الماضي التي بلغ اجماليها 1.187 خلال 
الفتــرة من يناير/كانون الثانــي وحتى نهاية 

ديسمبر/ كانون الاول من عام 2022. 

وحول التوزيــع الجغرافي للاعتداءات منذ 
بداية عام 2023، التي تمكّن المركز من توثيقها، 
أوضَحَ أن محافظة القدس شهدت 89 اعتداءً من 
قِبل المســتوطنين، وأن محافظة نابلس شهدت 
أكبر عدد من اعتداءات مجموعات المستوطنين 
حة بواقع 67 اعتداء، وأن مناطق الأغوار  المسلَّ
الفلســطينية التي تشــمل محافظتَــي أريحا 
وطوبــاس شــهدت 40 اعتــداء، وأن الخليل 
شــهدت 33 اعتــداء، وأن رام اللــه شــهدت 
24اعتداء، وســلفيت شهدت 22 اعتداء، وبيت 
لحم 21 اعتــداء، وقلقيلية 11 اعتداء، وجنين 4 
اعتداءات، وأن طولكرم شهدت اعتداءً واحدًا. 

وأشــار المركــز إلــى أن قدرة المؤسســات 
الفلســطينية المعنيــة بتوثيــق الاعتــداءات 
محــدودة، وأن واقــع انتهاكات المســتوطنين 
وهجماتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم يفوق 
لة لديه ولدى المؤسســات  تلك الأعداد المســجّ
الفلســطينية بكثير، وذلك في ضــوء إحجام 
كثير مــن المواطنين عن الإبلاغ عــن الهجمات 
والانتهاكات التي يتعرضــون لها يوميا وعلى 

نحو متكرر. 
وفي السياق، ذكر المركز المختص في توثيق 
اعتداءات الاحتلال، أن الأســبوع الماضي شهد 
ارتفاعاً واضحاً في عدد نقاط المقاومة الشعبية 
والمســلحة البالغــة 226 نقطــة، إلــى جانب 
وتسجيل  فلســطيني،  مواطن   14 استشــهاد 
107 حالات اعتقال، إضافة لـــ 185 اعتداء من 

الاحتلال والمستوطنين. 
ووثــق التقريــر الجديد للمركــز، تصعيدا 
خطيرا في اعتداءات الاحتلال والمســتوطنين، 
حيث بلغت عدد الاعتــداءات 184 اعتداءً، وقد 
شــملت 76 اعتداءً فــي القــدس، و97 اعتداءً 
شــملت جميع محافظات الضفــة الغربية، و9 

اعتداءاتٍ شــملت معظم محافظات قطاع غزة، 
واعتداءين في مناطق الـ 48. 

والمستوطنين  الاحتلال  اعتداءات  وتوزعت 
في الضفة الغربية لتشمل: 30 اعتداءً في أريحا 
والأغوار، و16 في نابلــس، 12 في جنين، و11 
في بيت لحم، و10 في الخليل، و6 في رام الله، 
و6 في طوباس، و3 في طولكرم، واعتداءين في 

سلفيت، واعتداءً في قلقيلية. 
وبلغ إجمالي عدد اقتحامات قوات الاحتلال 
75 اقتحامًــا، شــملت 45 اقتحامًا للقدس، و30 

للضفة الغربية. 
واعتَقلــت قــوات الاحتلال خلال أســبوع 
مضــي، 107 مواطنين: 55 منهــم اعتقلتهم في 
الضفة الغربيــة، و47 في القدس، و5 مواطنين 
في قطــاع غزة أحدهم اعتُقِــل في خان يونس 

وثلاثة في محافظة شمال غزة. 
كما وثــق التقريــر ارتفاعاً فــي إخطارات 
ذت قوات الاحتلال 11  وعمليات الهدم، حيث نفَّ
عملية هدم: عمليةً في عرعرة مناطق الـ 48، و3 
عمليات في العيزرية بالقــدس، و7 في الضفة 
الغربيــة 3 في الخليــل وعمليتين في بيت لحم 
وعملية في جنــين وعملية في أريحا والأغوار، 
فيما ســلمت قوات الاحتلال 27 إخطارًا بالهدم 

في الضفة الغربية. 
والتوثيق  الرصد  برنامج  لإحصائيات  وفقاً 
في مركز عروبة، فقد ســجل خلال تلك الفترة 
60 نقطة مقاومة مســلحة: 56 نقطــةً منها في 
الضفة، ونقطتان في القدس إحداها في سلوان 
والأخرى عند حاجز قلنديا، ونقطتان في قطاع 
غزة إحداها في رفح والأخــرى في بقية قطاع 
غزة، إلى جانب 166 نقطة مواجهة شعبية 107 
نقــاط في الضفة، و46 نقطةً فــي القدس، و13 

نقطةً شملت معظم محافظات قطاع غزة. 

أكد أن تلك الميليشيات باتت أكثر تنظيماً ووحشية وكثافة 

تقرير يوثق621 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام

غزة ـ »القدس العربي«: 

استمرت حالة التوتر على حدود غزة، حيث نفذت 
قوات الاحتلال عملية توغل برية، فيما حلقت طائرات 
اســتطلاع »من دون طيار« بكثافة في سماء القطاع، 
فيما اســتمر نشــطاء المقاومة الشــعبية فــي تنفيذ 
فعاليات »الإرباك الليلي« وهي إحدى أدوات المقاومة 
الشــعبية الخشــنة على الحــدود، ردا على هجمات 

المستوطنين وقوات الاحتلال ضد الضفة الغربية.  
ميدانيا، توغلت آليــات الاحتلال في منطقة قريبة 
من الحدود الشمالية لقطاع غزة، وتحديدا في منطقة 
أبو صفية، وشــرعت هناك بأعمــال تجريف لأراضي 
المواطنين. وحال التوغــل دون وصول المزارعين إلى 
حقولهــم القريبة، خشــية من تعرضهــم لإطلاق نار 

عشوائي للتغطية على التوغل. 
جاء ذلك في الوقت الذي حلقت فيه بكثافة طائرات 

استطلاعية إسرائيلية في أجواء القطاع. 
وقــد لوحظ تحليــق الكثير منها علــى ارتفاعات 

منخفضة، محدثة أصوات أزير كبيرة. 
قوات  تستخدمها  الاســتطلاعية  الطائرات  وهذه 
الاحتلال فــي عدة مهــام، من بينها جمــع معلومات 
اســتخبارية عــن المقاومــة الفلســطينية، ومراقبة 
المواقع والأشــخاص، كما تســتخدم أنواعا منها في 
عمليات إطلاق الصواريخ وشن غارات جوية وتنفيذ 
عمليات اغتيال.  وجاء ذلك بعدما توعد وزير الجيش 
الإسرائيلي بتشديد الإجراءات العسكرية ضد الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 
وجدير بالذكر أن قــوات الاحتلال رفعت من حالة 
التأهب العســكرية الإســرائيلية على حــدود غزة، 
بعد أحداث الضفــة الغربية والهجوم الاســتيطاني 
على بلدة حــوارة.  ومؤخــرا شــاركت المقاومة في 
غزة بعمليات الرد على الهجمات التي تشــنها قوات 

الاحتلال ضــد الضفة.  وفي هذا الســياق، اســتمر 
العمــل بتفعيــل »وحدات الإربــاك الليلــي« إحدى 
وسائل المقاومة الشعبية الخشنة، على طول الحدود، 
وقام شــبان ليل أمس وحتى الســاعات الأولى لفجر 
الثلاثاء بإشــعال النار في إطارات الســيارات قرب 
الحدود الشــرقية للقطــاع، وفجروا هنــاك عبوات 
صوتيــة عاليــة الصــوت، لإزعاج جنــود الاحتلال 
المتمركزين فــي الثكنات العســكرية القريبة، وكذلك 
سكان المســتوطنات القريبة.  ويدور الحديث عن أنه 
سيجري تفعيل أدوات خشنة أخرى في الفترة المقبلة، 
في حال صعدت قوات الاحتلال أو المســتوطنون من 

هجماتهم ضد المناطق الفلسطينية. 
وحمل عضــو المكتب السياســي لحركــة حماس 
عزت الرشــق حكومة الاحتلال الفاشــية المسؤولية 
عن تداعيــات هجمات المســتوطنين، وحذر من مغبة 

الاستمرار في تلك السياسات الممنهجة. 
وقال في تصريح صحافي »تلك الجرائم المستمرة 
والحاصلة أمام مرأى ومســمع العالم، والمدعومة من 
حكومة الاحتلال الفاشــية؛ لن تفتَّ فــي عضد أبناء 
شــعبنا الفلســطيني، وإن شعبنا ســيواجه جرائم 
الاحتلال وعربدة مســتوطنيه بقوّة، وســيمضي في 
طريق المقاومة حتى كنس آخر مســتوطن عن أرضنا 

ومقدّساتنا«. 
وقال خالد البطش عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهاد الإســلامي، إن الرد الفلســطيني على جرائم 
الاحتلال كان واضحــاً بمزيد من العمليات البطولية، 
وقال منــذرا »كل ضربــة وكل طلقة يســددها العدو 
باتجاه أبناء شــعبنا تزيــده قوة ومناعــة، وتعزز 
من إصــراره على المضــي قدماُ في مشــروع المقاومة 

والتحرير«. 
وأشــار إلى أن غزة تمثل إحدى الساحات وليست 
كل الســاحات، وأنهــا »جزء من مقاومة فلســطينية 

واسعة ومنتشرة«. 

وجديــر بالذكــر أن عددا مــن القــادة في جيش 
الاحتــلال طالبوا بالعــودة لخطوة تنفيــذ عمليات 
عســكرية في قلب المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، 
بزعــم إحباط العمليــات الفلســطينية ضد الجيش 

والمستوطنين. 
انتقدوا  وحســب تقاريــر عبرية، فــإن هــؤلاء 
سياســة حكومة بنيامين نتنياهو في ظل اســتمرار 
عمليــات إطلاق النار ضد الجيش والمســتوطنين في 
أنه »ليس بالإمــكان إحباط العمليات  الضفة، ورأوا 

الفلسطينية عبر الأنشطة الدفاعية فقط«. 
جاء ذلــك بعدما تردد أن التفاهمات التي جرت في 
»لقاء العقبة« تشــمل الحد من العمليات العســكرية 
الهجوميــة للجيــش داخل المــدن الفلســطينية، كـ 
»بادرة حســن نية« ودعوا إلى الاستمرار في حملات 

الاعتقالات الليلية. 
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد استأنف جيش 
الفلســطينية،  للمناطق  المداهمة  عمليــات  الاحتلال 
واعتقل عددا من الشبان الفلسطينيين، بعد ان توقفت 

لمدة يومين في ضوء »لقاء العقبة«. 
وجدير بالذكر أن وزير الأمن القومي الإســرائيلي 
المتطرف إيتمار بن غفير، دعا إلى العودة إلى سياسة 
الاغتيــالات، حيــث طالب بـــ »تغيير مفهــوم الأمن 

والانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم«. 
وفي ســياق متصل، طالب الســفير الفلســطيني 
في مجلس حقوق الإنســان والمنظمــات الدولية في 
جنيف إبراهيم خريشــة، المجتمــع الدولي بـ »اتخاذ 
خطــوات عملية وممنهجــة لوقف عربــدة الاحتلال 
والقتل المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة 
المناطق«.  وأكد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، 
على وجوب اتخاذ خطوات عملية على الأرض لوقف 
عدوان الاحتلال الإســرائيلي وعربدة المســتوطنين 
ضد الشعب الفلسطيني، ولا ســيما بعد أحداث بلدة 

حوارة  والعديد من المناطق المحتلة الأخرى.  

مع استمرار الاعتداءات في الضفة 

التوتر يخيم على أجواء غزة: توغل بري وتحليق مكثف
للطيران... وحماس والجهاد تشيدان بالرد على جرائم الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي«: 

امتنع الأســرى الفلســطينيون عن اســتلام 
وجبات الطعام وأعادوها إلى سلطات السجون، 
بعــد أن دخلوا في إضراب عــن الطعام لمدة يوم 
واحد، ضمن خطــوات »العصيــان« التي أنهت 
أســبوعها الثانــي، فيما هدد الاحتــلال بفرض 
عقوبــات إضافيــة ضدهــم، في وقــت يواصل 
فيه الأســير خضر عدنان إضرابــه المفتوح عن 
الطعام لليوم الـ24 على التوالي، رفضا لاعتقاله 

التعسفي. 
رفض  التصعيدية،  الخطوات  برنامج  وضمن 
الأسرى اســتلام وجبات الطعام المخصصة لهم 
أمــس، وأعادوها إلى ســلطات الســجون، في 
حين بدأت التحضيــرات لتنظيم فعالية »الإرباك 
التي  للعقوبات  رفضــا  الأربعاء،  يــوم  الليلي« 
فرضت ضدهــم مؤخرا، بأوامر مــن وزير الأمن 

القومي المتطرف ايتمار بن غفير. 
جــاء ذلــك بعــد أن قامــوا خــلال اليومين 
الماضيين بعدة خطوات أخرى، تمثلت في ارتداء 
ملابس الســجن الخاصــة، للتعبير عن غضبهم 
إلى  لنقلهم  خروجهم  تأخر  وكذلك  واستنفارهم، 

المحاكم، بهدف إرباك سلطات السجون. 
كمــا واصل الأســرى خطــوات »العصيان« 
والتي تتمثل في الامتناع عن العد اليومي الأمني، 
والاعتصــام بــين الحــين والآخر في ســاحات 

السجون. 
وكان الأسرى قد أعلنوا يوم 14 شباط/ فبراير 
البدء فــي برنامج الخطــوات النضالية، بعد أن 

»ســجن  في  وتحديدًا  الســجون،  إدارة  أعلنت 
نفحة« البدء بتنفيذ الإجــراءات التنكيلية التي 

أوصى بها الوزير المتطرف بن غفير. 
وكانت أولى تلك العقوبــات التحكم في كمية 
المياه التي يســتخدمها الأســرى، وتقليص مدة 
الاســتحمام بحيث يُســمح لكل قســم للأسرى 
بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال 
على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام 

الجديدة في »سجن نفحة«.  
والجدير بالذكر أن خطة بن غفير تشمل أيضا 
وقف توزيع الأســرى داخل السجون بناء على 
كما  الأسرى،  ممثل  وإلغاء  السياســي،  الانتماء 
يريد منع الأســرى من طهي طعامهم بأنفســهم، 
أو شــرائه مــن »الكانتين« في الســجن، علاوة 
على قرارة بإجراء تنقلات واســعة للأســرى، 
تســتهدف2000  أسير حتى شــهر مارس/ آذار 

المقبل، وسحب مقتنياتهم. 
وفي مســعى لوقف حالة »العصيان« هددت 
إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باتخاذ مزيد 
من العقوبات ضد الأسرى في كافة السجون في 

حال استمرارها في حالة العصيان. 
ورغــم التهديدات الإســرائيلية، مــن المقرر 
أن تصعــد قيــادة الحركــة الأســيرة خطوات 
الاحتجاج، علــى أن تتم إضافة بعض الخطوات 
الاحتجاجية الأخرى في قادم الأيام، وصولا إلى 
الإضراب المفتوح عن الطعام في اليوم الأول من 

شهر رمضان. 
وأعلنــت لجنــة الطــوارئ العليــا للحركة 
الأســيرة، أن حراكها لمواجهة »حملة الحقد التي 

ايتمار بن  المتطرف  الوزير الإســرائيلي  يقودها 
غفير ضد الأسرى، ومن خلفه حكومة الاحتلال، 

مستمر، وأنه لا خيار إلا بالمواجهة المطلقة«. 
وفي ســياق متصل، لا يزال القيادي في حركة 
الجهاد الإسلامي خضر عدنان، يواصل إضرابه 
المفتوح عن الطعــام لليوم الـ24 علــى التوالي 
رفضًا لاعتقاله التعسفي. وذكرت مؤسسة مهجة 
القدس للشــهداء والأسرى، أن الأسير عدنان ما 

ا في زنازين »سجن الجلمة«.  زال يقبع حَالِيًّ
وهو يعاني حاليا من أوضاع صحية ســيئة، 
ويرفــض إجــراء الفحوصات الطبيــة أو تلقي 

المدعمات. 
وكانت قــوات الاحتــلال قــد اعتقلت خضر 
يوم الخامس من شــهر فبراير/ شــباط الماضي، 
بعد مداهمــة منزله، وقيامهــا بعمليات تفتيش 
بالبيت صادرت خلالها ثلاثة جوالات وجهازين 
لوحيــين، وبعض الصور مــن ضمنها صورة مع 
والــده المتوفى، ومن لحظتهــا أعلن إضرابه عن 

الطعام.  
تسعة  ولديه  متزوج  عدنان  خضر  والأســير 
أبناء، وقد اعتقل ســابقًا في ســجون الاحتلال 
ثلاث عشرة مرة، وأمضى خلالها في الأسر نحو 
8 ســنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في 

صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.  
وســبق له أن خاض قبل هذا الإضراب ثلاثة 
إضرابــات عن الطعــام، امتد بعضهــا لأكثر من 
ثلاثة شــهور، ولــم يوقفهــا إلا بحصوله على 
قرار إســرائيلي بإطلاق ســراحه، بعد تحقيقه 
انتصارات في نهايات معارك »الأمعاء الخاوية«. 

ضمن خطوات »العصيان« الرافضة لعقوبات بن غفير 

الأسرى يرفضون طعام السجان... والأسير خضر
عدنان يدخل اليوم الـ24 في »معركة الأمعاء الخاوية«
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سلسلة اعتقالات جديدة تطال سياسيين ونشطاء في المعارضة التونسية
... وجدل حول تسريب محاضر التحقيق مع الموقوفين

مقترح باتيلي يقسم الأطراف السياسية
في ليبيا بين مؤيد ومعارض
وسط أنباء عن »فيتو روسي«

  طرابلس ـ »القدس العربي «
من نسرين سليمان:

مقترح جديد قدمــه رئيس بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا عبــد الله باتيلي، لضمان إجــراء الانتخابات 
في نهاية العام الجاري عقــب أن فقد الأمل من قدرة 
مجلســي النواب والدولة على إيجاد أرضية تفاهم 
مشتركة، وقد لقي هذا المقترح من المعارضة والنقد ما 

لم يلقه أي مقترح آخر حتى قبل نشر تفاصيله.
فقــد أثار هذا الاقتــراح ردود فعل واســعة، كان 
أولها من مجلس النواب ثم من حكومة باشاغا ثم من 
مسؤولين على مســتويات عدة، فيما نشرت وسائل 
إعلامية ومجموعة من المسؤولين أخباراً تفيد برفض 
اعتماده في مجلس الأمن وبأن روســيا والصين قد 

مارسوا حق الفيتو ضده. 
وقالت رئاســة مجلس النواب إن إحاطة المبعوث 
الأممي لــدى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن 
الدولي تضمنت مغالطات بشــأن فشــل مجلســي 
النــواب والدولة في إقــرار القاعدة الدســتورية، 
معتبــراً ذلك تناقضاً مع فقرات في الإحاطة نفســها، 
مضيفــة أن إحاطة باتيلــي لم تتطــرق إلى تعطيل 
انعقاد جلســة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة 

التي أفشلت الانتخابات العام 2021.
ورحب المجلس بدعم المجتمع الدولي لحق الشعب 
الليبي في إجراء انتخابات حــرة ونزيهة، لكنه أكد 
الملكية الليبيــة للعملية السياســية، وأنها الضامن 
الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشــأن، مشيراً 
إلى أن عرقلــة المصالحة وتعطيلها وكذلك الفســاد 
وإهدار المــال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية 

الانتخابية بالبلاد. 
وذكر البيــان كل الليبيين، والمبعــوث، والمجتمع 
الدولــي، بأن تحميــل مجلس النــواب وحده هذه 
المســؤولية أمر غير صحيح وينافــي الواقع الليبي، 
فالتدخــل الخارجي وعدم إكمــال خارطة مخرجات 
جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم اســتكمال 
أهم مســارين، المصالحة والأمن، أهــم العوائق أمام 

إنهاء الأزمة الليبية.
كمــا طالــب المجلــس المجتمــع الدولــي بدعم 
المؤسســات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا ســيما 
تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين 
تنظيم الإنفاق العام، وتفعيــل الآليات الدولية ضد 
من يعملون على مصادرة عمل المؤسســات الشريكة 
في المســار السياســي ومُعرقلي نفاذ التشــريعات 

الليبية.
وعبر مجلس النواب عن رفضه التدخل الســافر 
في الشــأن الليبي، والمســاس بجهود المؤسســات 
الأمنيــة والضبطيــة، عندمــا تقــوم بعملهــا وفق 
باللوائح  تــام  التزام  وفــي  النافذة،  للتشــريعات 
المنظمة لعملها، وفي مراعاة كاملة لحقوق الإنســان، 

وبما يضمن حماية المصالح العليا للدولة الليبية.
حكومة باشاغا بدورها انتقدت على لسان وزارة 
الخارجية والتعــاون الدولي في الحكومة المكلفة من 
مجلس النواب، عدم ذكرها في إحاطة الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي 

أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين.
وأوضحت الوزارة، في بيــان، أنها تذكر باتيلي 

بــأن الاتفاق السياســي الموقع فــي الصخيرات هو 
الأســاس الذي تستند إليه شــرعية مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة، وأن الحكومة برئاسة فتحي 
باشــاغا التي لم يــأت على ذكرها باتيلــي، انبثقت 
عــن مجلس النــواب بالتوافق مع مجلــس الدولة، 
وأن المادة 64 التي اســتند إليها في خطته هي اتفاق 

الصخيرات أيضاً.
وأضاف البيان أنه وبذلك، فــإن محاولة تجاوز 
الأجســام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول 
إلى حلول ناجحة ومرضية وتضع البعثة في موقف 

متناقض وغير محايد. 
وخــلال إحاطته، أشــار المبعوث إلــى أن تنفيذ 
الانتخابات الرئاســية والتشــريعية يتطلب توافقاً 
وطنيــاً واســعاً ينطوي علــى التأييد والمشــاركة 
الفاعلين لطيف أوســع من الأطــراف المعنية، بما في 
السياسية،  والشخصيات  الوطنية،  المؤسسات  ذلك 
والأطــراف الأمنيــة، وزعماء القبائــل وغيرهم من 

الفاعلين.
وعلى خلاف معارضة معســكر الشــرق الليبي 
للمبــادرة، فقد أكد رئيس المجلس الرئاســي محمد 
المنفي، خلال لقائه سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى 
المهــراج، دعم أي جهــود أممية واضحــة ومفصلة 
تفضــي لمعالجــة مختنقــات القاعدة الدســتورية 
العام 2023  البرلمانية والرئاسية خلال  للانتخابات 

م، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.
ورحب »تكتل إحياء ليبيا«، الذي يضم مجموعة 
الليبيــة، بالمبــادرة، وقدم الشــكر  من الأحــزاب 
للمبعــوث الأممي على احترامــه إرادة أكثر من 2.8 
مليون ناخبة وناخب اســتعدوا للإدلاء بأصواتهم 

منذ أكثر من عام.
بدوره، رحب »تجمع الأحزاب الليبية«، الثلاثاء، 
بإحاطــة باتيلي، وتقــدم في بيان اليوم بالشــكر 
للمبعوث الأممي على احترامه إرادة الناخبين، معلناً 
عن دعمه إنشــاء اللجنة الجديــدة على أن يتم هذا 
العمل فعلًا لا قولًا، والجمع فيها بين مختلف الأطراف 
الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو الأحزاب السياســية 
المعتمدة، وأبرز الشــخصيات السياســية، وزعماء 
القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية 
الفاعلة، وممثلون عن المرأة والشباب، بحسب بيان 

التجمع.
ودعا، الذي يضم 24 حزبــاً، إلى تفادي الأخطاء 
السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج 
الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة 

ومحاربة الرشوة والفساد.
واعتبر صفوان المســوري، عضو مجلس الدولة، 
أن المقتــرح الذي تقــدم به عبد اللــه باتيلي رئيس 
البعثة الأممية في ليبيــا، يعد ميتاً قبل ولادته وذلك 
لرفضه من بعض الدول الكبــرى، مضيفاً إنه »طُلب 
التصويت علــى المقترح الُمقدم مــن باتيلي، وتجري 
العادة أن تكون هناك جلسة مصغرة للدول الخمسة 

الكبرى في مجلس الأمن قبل التصويت الرسمي«.
وتابع المســوري: »تم في هذه الجلســة رفض 
مقتــرح باتيلــي من روســيا وفرنســا والصين، 
ووافقت عليه أمريــكا وبريطانيا« موضحاً أن هذا 
التصويت الأولي يعني أن هناك ڤيتو على المقترح 
في حال طرحــه للتصويت في مجلس الأمن، لذلك 
لن يتــم عرضه للتصويت أصــلًا ويعُتبر ميتاً قبل 

ولادته.

تونس ـ »القدس العربي«: 

أوقفت السلطات التونسية قيادياً بارزاً في 
حركة النهضة، فضلًا عن وزير سابق، ونشطاء 
في الحــزب الجمهوري، في حلقــة جديدة من 

مسلسل الاعتقالات المتواصلة في البلاد.
وأكدت الحركة أن قوات الأمن أوقفت، مساء 
الإثنين، النائب السابق ســيد الفرجاني، فيما 
أشــارت بعض المصادر إلى توجيه اتهامات له 
في إطار القضية المتعلقة بشركة »أنستالينغو« 
الإعلاميــة، والمتهمة بإثــارة الفوضى والتآمر 
على أمــن الدولة، حيث ســبق أن تم التحقيق 
بشأنها مع قيادات أخرى من الحركة، على غرار 
رئيسها راشد الغنوشي الذي نفى أي علاقة لها 

بهذه القضية.
فيما كشــف الحــزب الدســتوري عن قيام 
النشطاء وســام الصغير  الســلطات بإيقاف 
وبثينــة خليقي وأســامة غلام، علــى خلفية 
إطــلاق حملة واســعة على مواقــع التواصل 
للمطالبــة بالإفــراج عن الأمن العــام للحزب 
عصام الشابي، المعتقل في إطار قضية »التآمر 

على أمن الدولة«.
النشــطاء  محامي  الباجي،  يوســف  وقال 
المذكوريــن، إن اعتقالًا جاء »على إثر وشــاية 
قيام  عــن  تحدث  تاكســي  ســيارة  لســائق 
أشــخاص بالكتابة على حائط المستشفى فتم 
إرسال دورية واقتيادهم لمركز الأمن. ووجهت 
لهم مجموعة من التهم، منها الاعتداء على الملك 
العام بســبب الكتابة على الجدران العمومية، 
فيما وجهــت لبثينة أيضاً تهمة الاســتعصاء 
وهضــم جانب موظــف، باعتبارها رفضت أن 
يتصفح أمني »الميســنجر« الخاص بها بعد أن 

افتك هاتفها«.
وكشــفت مصادر إعلامية عــن إيقاف وزير 
البيئة الســابق ريــاض المؤخر بتهــم تتعلق 
بـ«الفساد المالي والإداري« خلال وجوده على 

رأس الوزارة.
ودون الوزير الســابق رفيق عبد الســلام: 
»الهدف الرئيســي من الاعتقالات الأخيرة هو 
تخويف المعارضين وقطــع الطريق أمام ظهور 
أي شخصية منافسة لقيس سعيد، على طريقة 
فرعون الذي عمد إلى قتل الرجال جميعاً ليبقى 
الحاكم المطلق المتفرد، ثم بث الرعب في نفوس 
عامة الشعب، كما هو ديدن كل الدكتاتوريات«.
الشــعيبي، مستشــار رئيس  وقال رياض 
حركة النهضة: »ما نعيشــه اليوم هو فضيحة 
بكل المقاييس، حيث عجزت الدولة عن إخراج 
ســيناريو وروايــة مقنعة للــرأي العام حول 
الاتهامات التي تمت فبركتها للموقوفين أخيراً، 
فتهمة التآمر على أمن الدولة هي تهمة بائســة  

سيد الفرجاني

تقارب جزائري بريطاني غير مسبوق في مجال الدفاع والتعاون العسكري
الجزائر- »القدس العربي«: 

تظهر بريطانيا منذ بداية الســنة الجارية، 
اهتمامــاً لافتاً بتعزيز التعــاون في المجالات 
العســكرية مع الجزائــر. ذلك، ما عكســته 
المســؤولين  كبار  من  لاثنين  المتقاربة  الزيارة 
البريطانيين إلــى البلاد، ولقاؤهما مع رئيس 
أركان الجيــش الجزائــري الــذي وجّه من 
بـ«حيادية  تتعلــق  رســائل  عــدة  خلالهما 
الجزائــر في الصراعــات الدوليــة الجارية 

وغيرتها على سيادتها«. 
للجزائر،  البريطانيــين  الزائريــن  آخــر 
المســلحة  بالقوات  المكلف  الدولة،  وزير  كان 
الذي حــل بالجزائر بداية  ســتيفان هيبي، 
الأســبوع على رأس وفد هام. واستقبل هذا 
المسؤول البريطاني الرفيع، في وزارة الدفاع، 
من قبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس 
أركان الجيــش الذي أجرى معه مشــاورات 
تمحــورت حول تعزيز العلاقات العســكرية 

بين البلدين. 
وبحســب وزارة الدفــاع الجزائرية، فقد 
تطــرق الجانبان خــلال اللقاء، إلــى حالة 
التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل 
تعزيزه أكثر مســتقبلًا، كما تناولا التحديات 
الأمنية التــي يعرفها العالــم عموماً والقارة 
الإفريقيــة علــى وجه الخصــوص، وتبادلا 
وجهــات النظر حول مختلــف القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
أول ســعيد شــنقريحة في  الفريق  وذكر 
كلمته، أن هذا النوع من النشاطات واللقاءات، 
بالحوار  للارتقــاء  مواتيــة  فرصــاً  يُمثــل 
الاستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى 
إلــى مصاف تطلعــات مؤسســتينا«. وأبرز 
القيادة  اســتعداد  الجزائري  الأركان  رئيس 
العليا للجيــش لبذل الجهود اللازمة من أجل 
تجسيد ديناميكية تعاون تعود بالفائدة على 
المؤسستين، وقائمة على أساس تبادل صريح 

ورؤية موضوعية وبراغماتية«.
قال  الممكنــة،  التعــاون  وحول مجــالات 
شــنقريحة إن الســلطات العليــا للبلديــن 
حريصة على ترقيتها أكثر فأكثر، لا سيما من 
خلال التركيــز على المجــالات ذات الاهتمام 
في  الخبــرات  تبادل  غــرار  على  المشــترك، 
إطار مكافحة الإرهاب وفــي مجال التكوين، 
الفرص  تحديــد  فــي  الرغبة  إلــى  مشــيراً 
المتاحة والمجالات المواتيــة للتعاون من أجل 
تجســيدها«، وهو مــا وافق عليه المســؤول 
البريطاني الذي أبدى بدوره  استعداد بلاده 
لتطوير أكبر للتعاون العســكري الثنائي بين 

البلدين في مختلف الميادين.
وتأتي هذه الزيارة بعد نحو ثلاثة أسابيع 
فقط مــن أخرى أداهــا للجزائر، المستشــار 
البريطانــي الأعلــى للدفاع لمنطقة الشــرق 
الأوسط وشمال إفريقيا، مارشال الجو مارتن 
هذا  اســتقبال  وخلال  سامبســون.  إيليوت 
العسكري البريطاني الرفيع، قال الفريق أول 
شــنقريحة، إن الجزائر على أتم الاســتعداد 
من أجــل تفعيل التدابيــر التطبيقية اللازمة 

وقع سحبها من الدُرج وإخراجها من جديد بعد 
اســتعمالها في عهدي بورقيبة وبن علي، لكن 

بشكل أكثر إتقاناً من اليوم«.
ودعــا »الائتــلاف المدني من أجــل الحرية 
والكرامة والعدالــة الاجتماعية إلى »الإطلاق 
الفوري لــكل المعتقلين والكف عــن ملاحقتهم 
وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج الذي تم 
فرضه بفضل التضحيات الغالية لأبناء وبنات 
الثــورة التونســية«، معبراً عن »مســاندته 
المطلقة لكل أشــكال التعبير المدني بما في ذلك 
الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش 
والتفقيــر والتجويــع وضد تلاعب الســلطة 
الحاليــة بمصير التونســيات والتونســيين 
ونســف آمال وانتظارات الثورة باعتماد ذات 
وسنوات  الماضية  للعشرية  المتخلفة  المقاربات 

الديكتاتورية«.
للقوة  المفــرط  بـ«الاســتعمال  نــدد  كمــا 
النشطاء  واســتهداف  العشوائية  والإيقافات 
بإيجابية  الاحتجاجــات  مع  التعامــل  عوض 
وتفهم أسبابها وســماع وجهة نظر أصحابها، 
محذراً من مغبة الانــزلاق نحو دولة البوليس 
التــي تم تجريبها لمدة عقود ولم تنتج ســوى 

مزيد من تعفين المنــاخ العام وضرب الثقة بين 
المواطنــين ومؤسســات الدولــة«، معبراً عن 
»دعمــه للقــوى الشــبابية والمواطنية الحية 
لمواصلــة نضالاتهــا، حتى تبقــى قوة ضغط 
مســتمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل 
مراجعة سياســات التنمية ومقاومة الفســاد 

واحترام الحقوق والحريات«.
وأثــار تســريب محاضــر التحقيــق مــع 
الموقوفين في قضية »التآمــر على أمن الدولة« 
جدلًا واســعاً، وخاصــة في ظــل تأكيد هيئة 
الدفاع عن الموقوفين أن القضية تخلو من الأدلة 
وتقوم أساســاً على »وشــاية« من قبل بعض 

المخبرين بهدف تصفية حسابات سياسية.
ويشير أحد المحاضر إلى رواية لمخبر نعتته 
بـــ«xxx« يتحدث فيه عن وجــود »مخطط« 
تشــارك فيه شــخصيات تونســية وأجنبية 
لـ«الانقلاب على نظام الحكم«، مشــيراً إلى أن 
رجل الأعمال الموقــوف، كمال اللطيف، هو من 
يقف خلف هذا المخطط، الــذي قال إن قيادات 
في حركــة النهضة وشــخصية أمنية متورطة 

فيه.
وعلق منار اســكندراني، القيادي في حركة 

النهضة بالقول: »هــذه الرواية لا يمكن لعاقل 
أن يصدقها. هذا عبث بالدولة وبأمنها القومي. 
الأمر تجــاوز مســتوى تصفية الحســاب مع 
الخصوم إلى توريط المؤسسات الاستراتيجية 
للدولــة، إدارة وأمــن وجيــش وقضــاء في 
الانخراط في جنون شخص واحد«، في إشارة 

للرئيس قيس سعيد.
وأكدت المحاميــة دليلة مصدّق خلو ملف 
قضية التآمر على أمــن الدولة من أي أدلة، 
مشــيرة إلى أن »جميع الوثائق هي عبارة 
عن صور من شاشــات هواتــف لمحادثات 
في  المتهمين  بــين  الواتســاب  تطبيق  على 

القضية«. 
وأضافــت: »ملف القضية انطلق بوشــاية 
مــن مخبــر )وهو مســجون بالتهمــة ذاتها( 
جاء بنفســه وتحدث عن امتلاكــه لمعلومات 
حول وجود مؤامرة. ووشــايته بمثابة عملية 
انتقامية لكل من تســببوا في ســجنه. وهناك 
وشاية أخرى لشــاهد مجهول متورط بدوره 
في قضية تآمر على أمــن الدولة، وممنوع من 
الســفر. وهذه القضية هي عمليــة مفبركة من 

قبل السلطات التونسية ضد المعارضة«.

اسبانيا تسابق الزمن من أجل فتح جمارك معبري سبتة ومليلية 
الرباط- »القدس العربي«:

المغربيــة،  »الصبــاح«  صحيفــة  أفــادت 
أمــس الثلاثــاء، أن الاختبــارات التجريبية 
المتعلقة بالجمارك التجارية تواصلت في المعبر 
الحــدودي مع مدينة مليليــة المحتلة من طرف 

إسبانيا. 
وأضافــت أن هــذه العملية أشــرفت عليها 
مندوبة الحكومة المحلية، صابرينا موح، وعدد 
من المســؤولين في الشــرطة والحرس المدني 

والجمارك الإسبانية. 
ويأتي ذلــك في إطــار تفعيل آخــر اتفاق 
صودق عليــه فــي الاجتماع رفيع المســتوى 
بين المغرب وإســبانيا، الذي انعقــد أخيراً في 
الرباط. وتهدف هذه العملية، حسب السلطات 
الإســبانية، إلى اختبار الحلول المزمع تنفيذها 
على مســتوى المعبر الحدودي المذكور لتجاوز 
الصعوبات التقنية والفنية التي تم اكتشــافها 
في أولى تجارب مــرور البضائع في 27 كانون 

الثاني/ يناير الماضي. 
وأشــارت مندوبة الحكومة إلى أنها سجلت 
إحراز تقدم واضح فــي خريطة الطريق المتفق 
عليهــا بين المغرب وإســبانيا، فــي أفق الفتح 
حركية  إعــادة  أجل  مــن  للجمارك،  الشــامل 
البضائع بين مليليــة والناظور، وفق ما ذكرت 

صحيفة »الصباح«.
وحســب مصــادر فــي مدريد، فقــد نفذت 
إســبانيا والمغرب ممرات جديدة للبضائع عبر 

جمارك ســبتة ومليلية تماشــياً مــع الجدول 
الزمني الــذي حدده البلدان خــلال الاجتماع 

رفيع المستوى الأخير. 
وكان المغرب وإســبانيا صادقا، الخميس 2 

شباط/ فبراير الجاري، على التزامهما 
بالمضــي قُدماً مــن أجل إنجــاح عملية فتح 
الجمــارك بــكل من معبــري ســبتة ومليلية. 
وتجنــب الاتفاق الإعــلان عن تاريــخ محدد 
لافتتاح الجمارك التجارية، لأســباب وصفتها 

مصادر إسبانية بالأمنية.
ومع هــذه العمليات الجديــدة، يتم إحراز 
تقدم فــي خريطة الطريــق التي التــزم فيها 
البلــدان بتطوير التبادل التجــاري والتعامل 
مع التجارة غير النمطية التي ســجلت في هذه 
المراكز الحدودية، بحســب مــا ذكرت مصادر 

إسبانية.
وكانت المغرب وإســبانيا تعهــدا بمواصلة 
العمل حتى تستمر الجمارك التجارية في سبتة 
ومليلية في الانفتاح بطريقة منظمة وتدريجية 
إلى أن يتيسر التطبيع الكامل لمرور الأشخاص 
والبضائــع، على النحو المنصــوص عليه في 
الإعــلان المشــترك، بتاريخ 7 نيســان/ أبريل 
اللقاء الذي جمع العاهل  العام المنصرم، خلال 
المغربــي محمد الســادس ورئيــس الحكومة 
الإســبانية، بيدرو سانشــيز، في إطار إعادة 
إطــلاق دينامية جديــدة للعلاقــات الثنائية 
بعد القرار الإســباني بالاعتراف بخطة الحكم 
الذاتي التي تقترحها الرباط حلًا نهائياً ودائماً 

لنزاع الصحراء الغربية.
ومليلية  سبتة  مدينتي  بين  الحدود  وأغلقت 
المحتلتين مع المغرب فــي 13 آذار/ مارس 2020 
بســبب وباء كورونا، وكذا بســبب مشكلات 
دبلوماســية بين البلدين، وظلت مغلقة لمدة 26 
شهراً، إلى أن أعيد فتح هذه الحدود البرية يوم 

31 أيار/ مايو من العام المنصرم.
على صعيد آخر، كشف اســتطلاع إسباني 
للرأي عن تراجع مؤيدي فرض التأشيرة على 

المغاربة لدخول سبتة ومليلية.
وذكــرت أســبوعية »الأيــام« المغربية في 
موقعها الإلكتروني أن صحيفة »إلبيويبلو دي 
سوتا« التي تصدر في سبتة، كشفت عن نتائج 
استطلاعها الأخير حول فرض تأشيرة الدخول 

للمدينتين المحتلتين، على المغاربة.
وأشــارت نتائج الاســتطلاع إلــى »وجود 
توافــق بين ســكان المدينتين حــول إبقاء هذا 

الشرط، لكنه اتجاه بدأ يتجه للتراجع«.
وأضاف المصــدر أن »عدد الراغبين في إزالة 
التأشيرة ارتفع بنسبة 10 بالمئة في الاستطلاع 
الأخير، مقارنة بآخر استطلاع مماثل، ما يشير 
إلى أنه مع مرور الوقت، بدأت نســبة هامة من 
سكان المدينتين يرون بأن قرار فرض التأشيرة 

ليس صائباً بالنسبة لسبتة ومليلية.
غير أن وزير الخارجية الإســباني، مانويل 
خوسيه ألباريس، أكد أن قرار فرض التأشيرة 
على المغاربة لدخول سبتة ومليلية هو قرار »لا 

رجعة فيه«.

على  المنشــودة،  الديناميكية  بلــوغ  قصــد 
أساس تعاون صريح ومسعى متبصر ودائم 
وبراغماتــي«. اقترح رئيــس أركان الجيش 
الجزائري، على ضيفه البريطاني، الشــروع 
في دراســة مشــتركة، قصد تحديد الفرص 
المتاحة ومجالات تجسيدها، لاسيما التكوين.
ولم تخــل كلمة شــنقريحة من رســائل 
سياسية عادة ما تطرح حول موقف البلاد من 
الحرب الروسية الأوكرانية في ظل العلاقات 
المتميزة بــين الجزائر وروســيا، فقال: »أود 
التنويه بهذه المناسبة أن الجزائر تنتمي إلى 
دول عدم الانحياز وهي غيورة على تاريخها 
أيضاً  وغيورة  والبطولات،  بالأمجاد  الحافل 
على اســتقلالها وقرارها السياســي السيد، 
وتتعامل مع دول صديقة كثيرة تربطها معها 

علاقات اقتصادية وعسكرية«.
وفي كل مرة يحل مســؤولون بريطانيون 
الأمنيــة  للمســائل  يكــون  بالجزائــر، 
النقاشات،  من  واســع  حظ  والاستراتيجية 
مثل زيارة وزير الدولة البريطاني للشــؤون 
الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى 
وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، 
طارق محمود أحمد، الذي طغت على لقاءاته 
مع المســؤولين الجزائريــين، قضايا مكافحة 
التطرف والهجرة غير الشــرعية«، والتأكيد 
على وجود علاقة »قوية وواضحة، لاســيما 
فيما يخــص مكافحــة الإرهــاب والتطرف 

الأيديولوجي«.
وتبدو بريطانيا رغــم محورية دورها في 
المنظومة الغربية وانخراطها لصالح أوكرانيا 
في الصــراع الدائر، أبعد الــدول، على الأقل 
ظاهرياً، فــي التدخل في  علاقــات الجزائر 
مع روســيا. عكس ذلــك، حاول نــواب في 
البرلمان  في  وآخــرون  الأمريكي  الكونغرس 

الأوروبي، ممارسة ضغط على الجزائر، عبر 
الادعاء بأن مشــتريات الســلاح الجزائرية 
من روســيا تســاهم في تمويل الحرب على 
أوكرانيــا، والاعتمــاد في ذلــك على صفقة 
وهمية، تتعلــق بإبرام الجزائــر صفقة بـ7 
مليــارات دولار مع روســيا، وهــي الصفقة 
التي لا أثر لها حســب خبراء جزائريين، في 
المعاملات الجزائرية الروسية خلال السنتين 

الأخيرتين.
نائب  اعتبر  الماضية،  الســنة  خريف  وفي 
كاتب الدولة البريطاني للشــؤون الخارجية 
والكومنولث والتنمية، ديفيد راتلي، بمناسبة 
إحياء الغرفة الســفلى للبرلمــان البريطاني 
الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماســية 
بين البلديــن، أن الجزائر »تعــد من بين أهم 
الفاعلين في إفريقيــا وضمن المجتمع الدولي، 
فضلًا عن كونها شريكاً أمنياً محترماً وموثوقاً 
ومتعــدد أطراف ملتزمــاً«، معربــاً عن أمله 
في تعزيــز وتعميق التعــاون والعلاقات في 
القطاعات ذات الاهتمام المشــترك مثل الدفاع 

ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وينتظــر البلدان هذه الســنة، عقد دورة 
مسائل  ستطرح  التي  الاســتراتيجي  الحوار 
والتعليم،  والعســكري  الاقتصادي  التعاون 
خاصــة مع رهــان الجزائــر للانفتــاح أكثر 
علــى اللغــة الانجليزية، وهو ما اســتوعبه 
ترحيبهــم  أعلنــوا  الذيــن  البريطانيــون 
بقرار الحكومــة الجزائريــة اعتماد تدريس 
وهم  الابتدائــي،  التعليــم  فــي  الإنجليزية 
حاضــرون فــي الجزائر من خــلال مركزهم 
الإنجليزية  لتعليم  الدولي  ومعهدهم  الثقافي 
تعليم  لترقية  نشــاطات  بعدة  ويســاهمون 
لغتهــا فــي أوســاط الشــباب والطلبة في 

الجامعات. الحدود في سبتة 

الفريق أول سعيد شنقريحة
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أكد رفضه »محاولات لترحيل« قضية الجنوب 

»الانتقالي« يهدد بتشكيل
فريق مفاوضات مستقل عن الحكومة اليمنية 

رشاد العليمي

 صنعاء – » القدس العربي«

 من أحمد الأغبري:

لــم تقف تصريحــات قيادات فــي المجلس 
المدعوم  )الانفصالــي(،  الجنوبــي  الانتقالي 
إماراتياً، رداً علــى تصريحات رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بشأن القضية 
الجنوبية حد التهديد بمنع العليمي من العودة 
إلــى عدن )حاليــاً في الريــاض(، بل أوصت 
هيئة رئاســة المجلس الانتقالي بتشكيل فريق 
تفاوضي لما سمّته قضية شعب الجنوب بشكل 

مستقل عن الحكومة اليمنية.
البيان الصــادر، أمس الثلاثاء، عن اجتماع 
هيئة رئاسة المجلس برئاسة الأمين العام أحمد 
حامد لملس، أكد »رفــض الهيئة لأي محاولات 
بائسة لترحيل قضية شــعب الجنوب والقفز 
عليها، مؤكدة أن محاولــة تأجيل حلها تنصل 
عــن مخرجات مشــاورات الريــاض وضرب 
أمر مرفوض وســيؤدي  التوافــق، وهو  لمبدأ 
لتأزيم الوضع في مرحلة تستدعي الاصطفاف 

لمواجهة التحديات الواهنة«.
 وكان العليمي قال في تصريحات الخميس، 
إن »الحديث عن القضيــة الجنوبية أو نقاش 
حلها في هــذا الوقت قد يكون غير مناســب، 
ومعالجتها ستكون في إطار النظام السياسي 
السياســي  النظام  وشــكل  الدولة  ومضمون 

المستقبلي«.
عيدروس  المجلس  رئيــس  الهيئة  وأوصت 
الزبيدي »بتشكيل فريق مفاوضات يمثّل قضية 
شــعب الجنوب« في ظل ما ســمّته »استمرار 

المماطلة والتهرّب من اســتحقاق تشكيل فريق 
تفاوضي مشترك وفقاً لما نصّت عليه مخرجات 

اتفاق ومشاورات الرياض«. 
مصدر سياسي يمني استغرب أن يصدر هذا 
عن هيئة رئاســة المجلس »في فهم لا يتسق مع 
ما تضمنته مخرجات مشاورات الرياض التي 
نصت أن يكــون المجلس الانتقالــي جزءاً من 
المفاوضات النهائية ضمن فريق الحكومة، لكنه 
لم ينــص أن يكون للمجلــس فريق تفاوضي 
مستقل، علاوة أنه تم تشكيل فريق مفاوضات 
من قبل الحكومة وتضمن أســماء من المجلس 
الانتقالي، وقبل هذا نسأل: مع مَن سيتفاوض 
فريــق المجلــس الانتقالي الجنوبــي في حال 

شكلوا فريق مفاوضات مستقلًا؟«.
وقال المصــدر، الذي طلب حجــب هويته: 
»ثمة فجوة ثقافية في رؤية المجلس التي تحكم 
تعاطيه مع الواقع السياسي للأسف؛ ويكشف 
هذه الفجوة الشــعور المتعاظــم بالقوة لدى 
المجلس الذي يقدّم نفســه منذ عام 2017 ممثلًا 
للقضة الجنوبية في اليمن؛ وهو التمثيل الذي 
ما كان له أن يتم لولا دعم الإمارات؛ فهذا الدعم 
هــو الذي منحــه القوة العســكرية من خلال 
الميليشيات التي تتبعه في مدينة عدن وبعض 

المدن في محافظات الجنوب«.
واستدرك: »لكن جراء هذا الشعور المتعاظم 
تصطدم  الميليشيات  هذه  نجد  القوة  بنشــوة 
ونجدها  شــعبية،  بمكونات  وأخرى  فينة  بين 
تتعامل مع هذه المكونات بانفعال للأسف ناجم 
عن الشــعور ذاته؛ ما يجعلها تستخدم القوة 
أحياناً فــي غير مكانها، كمــا حصل في بعض 
مناطق محافظــة أبين مؤخراً، وهــو ما يمكن 

قراءته، أيضاً، فيما يظهــره بعض أبناء عدن 
من استياء من تعامل قوات الانتقالي«.

وأوضــح: »هذا الشــعور مع افتقــاد رؤية 
واضحة للأهداف والمشروع والأولويات )...( 
يجعلهم يتصرفون بحِــدة دون إدراك لوقائع 
الفعل الذي يتعاملون معه، بدليل ردود الفعل 
المبالغ فيهــا إزاء تصريحــات رئيس مجلس 
القيادة الرئاســي؛ والتي تعامل معها المجلس 
الانتقالــي وكأنه يعتقد أن إظهــار هذه القوة 
والانفعال هو وسيلة التعامل الوحيدة اللائقة 

بالقضية الجنوبية«.
وســيلة  هي  ربما  »وبالمناســبة،  وتابــع: 
التعامل الوحيدة المتاحة له؛ لأنه لا يســتطيع 
أن يقوم بعمــل ضد الحكومة علــى الواقع إلا 
بدفع من الإمــارات، بينما الإمارات لا تريد منه 
الآن مــا أرادته عام 2018 عندمــا نفذ ما اعتبر 
حينها انقلابــاً على الحكومــة )...( الإمارات 
أنشــأت مليشيات تخصها لاســتخدامها متى 
ما أرادت عندمــا تكون مصالحها مهددة، بينما 
مصالح الدولتين السعودية والإمارات مرتبطة 
حاليــاً بالتحالــف كأولويــة؛ لأن أي خلاف 

ستكون نتائجه ضدهما«.
وأشار إلى أن »قطع قوات الانتقالي الطريق 
إلى المنطقة الرئاســية في المعاشيق بعدن يوم 
الأحد الماضي لم يســتمر ساعة، لأن توجيهات 
صدرت بســحبها كونها كانت تصرفات فردية 
كما علقــوا على ذلك، إذ ليــس من صلاحيات 
المجلس التحــرك الاســتراتيجي على الأرض 
بمحض إرادته )...( يضاف إلى ذلك عامل آخر، 
وهو وجود قوات »درع الوطن«، وبخاصة في 

عدن«.

السلطات تخلي مستشفيات من إسطنبول بسبب آثار الزلزال

منظمة الصحة العالمية تتعهد بدعم تركيا
واردوغان يعد بإنهاء حقبة انهيار المباني

لندن-»القدس العربي«- وكالات:
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس 
المنظمة  إن  الثلاثاء،  أمس  جيبريســوس،  أدهانوم 

ستدعم أنقرة في استجابتها لتبعات الزلازل.
وأســفرت الزلازل المدمرة، التــي ضربت جنوب 
شرق تركيا وســوريا المجاورة في الأسابيع الثلاثة 
الماضية، عن إصابة أكثر من 108 آلاف شــخص في 
تركيا ولجوء الملايين إلى الخيام أو سعيهم للانتقال 

إلى مدن أخرى.
وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ )آفاد( إن 
أحدث هزة ارتدادية كبيــرة كانت بقوة 5.6 درجة، 
الاثنين، وأسفرت عن مقتل شــخصين وإصابة 140 
شــخصاً. وأشار إلى انتشــال 32 شخصاً من تحت 

الأنقاض.
وقال تيدروس إن تركيا »تبذل قصارى جهدها« 
لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة ضحايا 
الزلــزال، واصفاً الدمار بأنه »هائل حقاً« بالنســبة 

للتاريخ الحديث.
وقــال خلال مؤتمــر صحافي مع وزيــر الصحة 
التركي فخر الدين قوجــة في أنطاكيا، وهي واحدة 
من أكثر المدن تضرراً بالزلازل، إنهما ناقشــا الوضع 

الصحي في المخيمات.
وأردف قائــلًا: »إن هذا يشــمل التهابات الجهاز 
التنفســي والتهابــات المعدة والأمعاء، ومشــاكل 
الصحة النفســية على وجه الخصوص لأن الكثير 
النــاس تعرضوا لصدمــات نفســية حقيقية.  من 

ومن يحتاجون إلى خدمــات إعادة التأهيل خاصة 
خدمات تقويم العظام«. وأضاف: »بالنســبة لمنظمة 
الصحة العالمية، فإننا ســندعم بــأي طريقة ممكنة 
بناء على المشــاكل التي جرى رصدهــا أو توثيقها 

وبناء على أولويات الوزارة«.
وتســببت الكارثة، وهي الأســوأ فــي التاريخ 
الحديث لتركيا، في انهيار أكثــر من 160 ألف مبنى 

كان يضم 520 ألف شقة أو إلحاق أضرار بالغة بها.
وفــي الأثنــاء، قــال الرئيــس التركــي رجب 
علــى  ســتعمل  حكومتــه  إن  اردوغــان  طيــب 
تســريع مشــروع التحول الحضري وإنهاء حقبة 
انهيــار المباني. وجــاء ذلك في تصريحــات أدلى 
بهــا، الثلاثــاء، مــن مركز تنســيق الكــوارث في 
 قضــاء »ألبيســتان« في ولايــة قهرمــان مرعش.
وشــدد اردوغان مجدداً على ضــرورة الابتعاد عن 
المباني الخطيرة في مناطق الزلزال وحث المواطنين 
على مزيد من الحرص. وأضاف: »سنعمل بما أوتينا 
من قــوة لإنهاء حقبة انهيار المنــازل على المواطنين 
من خلال تســريع مشــروع التحــول الحضري«. 
وأوضــح أن »كل مــن يحــاول عرقلــة مشــاريع 
التحــول الحضري بخطاباته الســامة، ســيكون 
بمثابة الذي يطعن الشــعب والبــلاد من الخلف«. 
وتابــع: »بينما ننهــض بمدننا وقرانــا في مناطق 
الزلــزال، فإن مناطقنا الأخرى التــي تواجه تهديد 
 الزلازل ستشــهد بدورها تحولًا عمرانياً ســريعاً«.
وأكد أن حكومته كما وفرت منازل جديدة للمواطنين 
المنكوبين في كوارث طبيعية ســابقة دون أن تظلم 

 أحداً، ستكرر الأمر نفســه في كافة مناطق الزلزال.
ولفت اردوغان إلى أن الحكومة ستشرع في غضون 
أشــهر ببناء 309 آلاف مســكن بما فــي ذلك منازل 
قروية في عموم منطقة الزلزال. وأوضح أنه ســيتم 
بناء 83 ألف مسكن، بالإضافة إلى 18 ألفاً و681 منزلًا 

قروياً في ولابة قهرمان مرعش في المرحلة الأولى.
الســلطات فــي إخلاء  وفي إســطنبول، بدأت 
مبنيين لمستشفيين كبيرين في المدينة بسبب أضرار 
هيكليــة وانخفــاض معايير الســلامة الناجم عن 
زلــزال قوى وقع مؤخــراً. وقال قوجــة إن المرضى 
في مستشــفى كاغــد خانة الحكومي ســيتم نقلهم 
إلى أحد مستشــفيات منطقة شيشلي. وذكر قوجة 
أن الخطوة ســتكتمل خلال بضعــة أيام، وأن مبنى 
مستشفى جراح باشا الجامعي أيضاً سيتم إخلاؤه. 
وأعلن مستشــفى جراح باشــا أن مبانيه تم إعادة 
فحصها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي 
تركيا. وأوضح مســؤولو المستشفى أن جزءاً كبيراً 
مــن مجمع المستشــفى لم يتجاوز الفحص بشــكل 

مرضي، لذلك لم يتسن استمرار التشغيل.
 وتضرر 800 ســرير في أجنحــة الطب الباطني 
والجراحــة، و32 غرفــة عمليــات ووحــدة رعاية 
مركزة وجناح غسيل كلوي، من بين منشآت أخرى. 

وإجمالًا، بات 105 آلاف متر مربع خارج الخدمة.
وأسفر الزلزال عن وفاة 44218 شخصاً في تركيا 
وحدها، وفقــاً لهيئة الكوارث والطــوارئ التركية 
»آفــاد«، بينما تم تســجيل 5900 وفاة في ســوريا 

المجاورة حتى الآن. 

ترجيحات ببدء موجة هجرة جديدة للسوريين نحو أوروبا
بعد تضرر 400 ألف من زلزال تركيا

أنطاكيا- »القدس العربي«:

رجحت مصادر حقوقية سورية أن تشهد الفترة 
المقبلة زيادة فــي هجرة اللاجئين الســوريين من 
البلــدان الأوروبية، نتيجــة تداعيات  تركيا نحو 
الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشــمال 

السوري في 6 شباط/فبراير الماضي.
اللجوء  قضايــا  في  الحقوقي  الناشــط  وتوقع 
الســوري طه الغازي، أن تشهد تركيا موجة هجرة 
كبيرة نحو أوروبا، مؤكــداً لـ »القدس العربي« أن 
عدد اللاجئين الســوريين في تركيا الذين تضرروا 
من الزلزال بشــكل مباشــر وغير مباشر يصل إلى 

مليوني لاجئ.
وتشــير التقديرات إلى أن نحو 400 ألف لاجئ 
ســوري تضرروا من الزلزال بشــكل مباشر، حيث 
بــات غالبيتهــم الآن بــدون مــأوى، واقتصادياً 
عادوا إلــى نقطة الصفر، بعد أن خســروا منازلهم 
وفرص عملهم، علمــاً أن هناك صعوبات اقتصادية 
وحتى قانونية تعرقل انتقالهم إلى ولايات أخرى، 

وتأسيس حياة جديدة لهم فيها.
ويؤكد الغــازي أن الحالة الاقتصادية ســتدفع 
بكثيرين منهم إلى خيار الهجــرة، مضيفاً أن هناك 
مخاوف أيضاً من زيادة التضييق التركي الحكومي 
والشــعبي على الســوريين لدفعهم إلــى العودة 

حملات  تزايدت  الزلزال،  وبعد  الســوري.  للداخل 
الكراهية في الشارع التركي ضد اللاجئين، مدفوعة 
بمســببات منها اتهــام اللاجئين الســوريين بعدم 
المســاعدة في عمليات الإنقاذ، والنهب، إلى جانب 
الخطــاب التحريضــي من قبل بعض شــخصيات 

المعارضة التركية ضد اللاجئين.
وقال، إن ما يهــم الحكومة التركيــة في الفترة 
الحالية هــو صوت الناخب التركــي، حتى لو كان 
ذلك على حســاب اللاجئين الســوريين، معتبراً أن 
»اللاجئين الســوريين هم الفئة الأكثــر تضرراً من 

الزلزال في تركيا«.
واشتكى لاجئون سوريون في الولايات المنكوبة 
من عدم توفر أماكن للإيــواء، حيث كانت الأولوية 
في الإيواء والمســاعدات والخيام للأتراك، وهو ما 

رصدته »القدس العربي« في تقارير سابقة.
تقاريــر إخباريــة تحدثت عن تعزيــز اليونان 
ضوابــط الحــدود علــى طــول حدودهــا البرية 
والبحريــة مع تركيا، تحســباً لموجــة جديدة من 
النازحين عقب الزلازل. وأكدت أن المئات من حرس 
الحدود  على  دوريات  باشــروا  الإضافيين  الحدود 
البريــة اليونانيــة التركية في منطقــة إيفروس، 
حيث تم تكثيــف إجراءات الطوارئ لدرء التدفقات 
نوتيس  اليوناني  الهجــرة  وزيــر  وقال  المتوقعة، 
لملايــين  الجماهيريــة  »الحركــة  إن  ميتاراتشــي 

الأشــخاص ليســت حلًا«، مشــيراً إلــى الحاجة 
إلى إرســال مســاعدات طارئة إلى تركيا وسوريا 
قبل حــدوث ذلك. وعلــى الصعيد ذاته، ســجلت 
البوابات الحدودية الســورية- التركية زيادة في 
حركة العودة للداخل الســوري من قبل العائلات 

السورية، التي تضررت جراء الزلزال.
والتقت »القدس العربي« بإحدى العائلات التي 
دخلت الشمال السوري بشكل نهائي، وأوضح أحد 
العائدين أن منزلهم تدمر، وليس لديهم القدرة على 
دفع كلفة باهظــة لإيجار المنــزل والتأمين وعمولة 
الوســاطة العقارية، فضلًا عن شراء الأثاث المنزلي 
الجديد«. وأضاف أن العودة للشمال السوري كانت 
خيارهم الوحيد، بدلًا من السكن في الشارع، وقال: 
»لا نمتلك منزلًا هنا، لكن على الأقل أنت تســكن في 

بلدك، ولا تتعرض للتمييز والعنصرية«.
وكان وزيــر الدفاع التركي، خلوصــي أكار، قد 
أعلن قبل أيام عن عودة 20  ألف سوري إلى بلادهم 
بعد كارثــة الزلزال، وذلك في رد منــه على الأنباء 
التي تتحــدث عن موجة لجوء جديــدة تتدفق من 

سوريا إلى تركيا بعد الزلزال.
ويعيــش في تركيــا أكثر مــن 3 ملايين ونصف 
المليون لاجئ ســوري، ويشكلون نحو 4.5 في المئة 
من نسبة سكان تركيا، وغالبيتهم يعانون أوضاعاً 

معيشية معقدة قبل الزلزال.

بلينكن في وسط آسيا لتعزيز موقع بلاده في وجه النفوذ الروسي
■ أســتانا - أ ف ب: أعــرب وزيــر الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن، أمــس الثلاثاء، عن دعم 
بلاده للجمهوريات السوفيتية السابقة الخمس في 
آسيا الوسطى، حيث تأمل واشنطن تعزيز نفوذها 
في مواجهة قوة الوصاية الروســية السابقة وثقل 

الصين المتنامي.
وفي أســتانا، بدأ بلينكــن لقاءاته مــع وزراء 
خارجية كازاخســتان وأوزبكستان وقرغيزستان 
التي  جولته  خلال  وتركمانســتان،  وطاجيكستان 

تأتي بعد عام على غزو روسيا لأوكرانيا.
وتهدف زيارته إلى تعزيز نفوذ الولايات المتحدة 
في هــذه المنطقة الواقعة ضمن دائــرة نفوذ الجار 
الروســي القوي، الوصاية الســابقة المنشغلة في 
الحرب في أوكرانيــا، والنفوذ الصينــي المتنامي، 
لا ســيما من خلال مشروع اســتثماراتها في »طرق 

الحرير الجديدة«.
وأشــار بلينكن، في أبرز إعلان صرح عنه خلال 
زيارتــه، إلى تخصيص 25 مليــون دولار إضافية، 
بعد حزمة أولى مماثلة أعلنت في أيلول/ســبتمبر، 
لمســاعدة دول آســيا الوســطى على تنويع طرق 

التجارة وخلق فرص العمل بشكل خاص.
وشــدد وزير الخارجية الأمريكــي خلال مؤتمر 
صحافي، على تمســك الولايات المتحدة بـ »سيادة 
ووحدة أراضي واستقلال« الدول الخمس في آسيا 

الوسطى.
وأكد بلينكن أن »الولايــات المتحدة تدعم بحزم 
ســيادة كازاخســتان« التي تتشــارك مع روسيا 
حدوداً تمتدّ 7500 كيلومتــر، »وجميع الدول كذلك، 
لتقرر مستقبلها بحرية، في وقت شنت روسيا غزواً 

واسع النطاق على أوكرانيا قبل عام«.
وأثار غزو روسيا مخاوف لدى بعض جاراتها. 
وإن احتفظت موســكو وأســتانا بعلاقات وثيقة، 

فإنها لم تكــن بمنأى عــن التوترات في الأشــهر 
الأطراف  المترامية  كازاخستان  أن  ويبدو  الأخيرة. 
مهتمة خصوصاً بمراعاة الأقليــة الكبيرة الناطقة 
بالروســية لديهــا، علماً بــأن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين اســتخدم الانتهاكات المزعومة ضد 
الحجج  كإحدى  أوكرانيا  في  بالروســية  الناطقين 

لتبرير هجومه.
الولايات  أنّ  الثلاثــاء،  بلينكــن،  أنتوني  وأكد 
مع  العلاقــات  تعزيــز«  على  »مصمّمــة  المتحــدة 
الاتحاد  ســقوط  منذ  تمكّنــت  التي  كازاخســتان 
الســوفياتي من اتباع دبلوماسية متعدّدة الأوجه 
وأبرمت تحالفات مع شــركاء مختلفين على الرغم 

من نفوذ موسكو الساحق.
ورداً علــى ســؤال عن هــذه الزيــارة، تظاهر 
بيســكوف،  ديمتري  الكرملــين،  باســم  المتحدث 
بعدم الاهتمام، مشــدداً على أن لروسيا »علاقاتها 
الثنائيــة« مع هذه الدول التي يشــكل قســم منها 

تحالفات اقتصادية وعسكرية بإشراف موسكو.
والتقــى بلينكــن الذي ســيتوجه مســاء إلى 
جومارت  قاســم  الرئيس  المجاورة،  أوزبكســتان 
توكاييف الذي رحــب بهذه الزيــارة معتبراً أنها 
»ذات أهمية خاصة لإعطاء دفع جديد لبناء تعاون 

استراتيجي« بين البلدين.
أعيد  الــذي  الكازاخســتاني  الرئيس  وشــكر 
انتخابــه بأكثر من 81% من الأصوات في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر خــلال انتخابات رئاســية جرت 
بدون منافســة، للولايات المتحــدة »دعمها الثابت 
والقوي« وأكد أنه يريد »تعميق وتقوية« الشراكة 

بين أستانا وواشنطن.
ولا تتوهم الولايات المتحدة بشــأن احتمال أن 
تتخلّى هــذه الجمهوريات الخمس عن شــريكتها 
التاريخية روســيا، ولا بشأن تأثير الصين القوي، 

تسميم المزيد من التلميذات في طهران
■  طهران- أ ف ب: ســجل، أمس الثلاثاء، تســميم عشــرات التلميــذات في محافظة 
طهران، بعد سلســلة هجمات مماثلة في مناطق ايرانية أخرى نسبت إلى أفراد يعارضون 

تعليم الفتيات، وفق ما أفادت وسيلة إعلام محلية.
وقالت وكالة تســنيم للأنباء: »ظهر أمس، تم تسميم عدد معين من التلميذات في مدرسة 
خيام للبنات في مدينة بارديس« الواقعة في محافظة طهران. وأضافت: »حتى الآن، نقلت 
35 تلميذة الى المستشــفى وأجهزة الطوارئ موجودة في المدرسة للسيطرة على الوضع«، 

لافتة الى أن المصابات »بخير«.
ومنذ نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر، تحدثت وســائل الإعلام عن تسميم مئات الفتيات 
اللواتي لا تتجاوز أعمارهن عشرة أعوام في مدارس مدينة قم المقدسة بوسط إيران. ونقل 

بعضهن إلى المستشفى لوقت قصير.
وقالــت وزارة الصحــة، الأحد، إن »بعض الأفراد« يســعون عبر ذلــك إلى »إغلاق كل 

المدارس، وخصوصاً مدارس الفتيات«.
وأثارت القضية غضباً في البلاد، وندد البعض بصمت الســلطات عن العدد المتزايد من 

المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.
ويأتي ذلك بعدما شــهدت إيران حركة احتجاج منذ وفاة الشــابة مهســا أميني في 16 
أيلول/ســبتمبر، بعد أيام على اعتقالها من قبل شــرطة الأخــلاق لانتهاكها قواعد اللباس 

الصارمة في البلاد.
وقارن ناشطون المســؤولين عن هذه الهجمات بطالبان في أفغانستان وجهاديي بوكو 
حرام في غــرب إفريقيا، كون هؤلاء يعارضون تعليم الفتيات. وأعلنت الســلطات إجراء 

تحقيق حول منشأ التسميم، لكنها لم تعلن اعتقال أحد إلى الآن.
وأكد رئيس مجلس الشــورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، أن »الاســتهداف« 
طــاول »فقط مدينتي قــم وبوروجرد« في غرب البــلاد، وفق ما نقلت عنــه وكالة »إرنا« 

الرسمية.
لكن النائب عبد الله رحيمي، أوضح أن عدد هذه المدن »يتجاوز اثنتين«، لافتاً الى تسميم 

تلميذات أيضاً في بلدة كفر )جنوب(.
واعتبــر النائب عن قم، أحمد اميــري فرحاني، أن هذه الهجمات عمــل »غير عقلاني«، 
مؤكداً أن سكان المدينة المقدسة »يؤيدون تعليم الفتيات«. وحضت نائبة الرئيس السابقة 

معصومة ابتكار، السلطات على التعامل بشدة مع »المتعصبين«.

وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو ألمانيا إلى التحرك ضد إيران 
■  برلين - د ب أ: دعا وزير الخارجية الإســرائيلي إيلي كوهين، ألمانيا إلى تحرك حاسم 

ضد الحكام في إيران وبرنامجها النووي.
وخلال لقاء مــع نظيرته الألمانية انالينا بيربوك في برلين، قــال كوهين، أمس الثلاثاء: 
»هذا هو الوقت المناسب للشروع في خطوات. هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع هدف منع 

إيران من امتلاك سلاح نووي«.
ورد على سؤال قائلًا إن هناك خيارين للتعامل مع إيران، وهما طرح عقوبات وخيارات 
عســكرية على الطاولة، وأشار إلى معلومات لاســتخبارات بلاده، وقال: »الآن هو الوقت 
المناسب للعمل على هاتين الخطوتين«، وطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة 

المنظمات الإرهابية.
ويذكر أن المفاوضات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي 2015، متعثرة منذ شهور.
وفي مســتهل الظهور المشــترك أمــام صحافيين، أكــدت بيربوك الصداقة بــين ألمانيا 
وإسرائيل، وقالت إن ألمانيا ملتزمة بمسؤوليتها حيال أمن إسرائيل«، ويمكن لإسرائيل أن 
تعتمد على ذلك بشكل دائم«، لافتة إلى تحركات ألمانيا على صعيد السياسة الخارجية ومن 

ذلك ما يتعلق بإيران.
وذكرت أن »نظام إيران لا يقمع مواطنيه بأكثر الطرق وحشــية وحســب«، بل إنه يهدد 
أيضاً الاســتقرار في المنطقة«، ما يوحد كلينا هو القلق حيــال التصعيد النووي من جانب 
إيــران وحيال الأنباء الأخيرة عن التخصيب المرتفع للغايــة لليورانيوم، وليس هناك أي 
تبرير مدني معقول لمثل هذه الدرجة العالية من التخصيب. لا ينبغي لإيران أن تمتلك قنبلة 

نووية«. وتحدثت بيربوك عن الجهود الدولية المبذولة.

أفغانستان: طالبان تعلن قتلها مسؤولًا إقليمياً في »تنظيم الدولة الإسلامية« 
■  كابول- أ ف ب: قتلت طالبان،  مسؤولًا 
الإســلامية-ولاية  الدولة  تنظيــم  في  كبيراً 
خراســان، اتُهم بأنّه دبّر عدّة هجمات أخيراً 

في كابول، حسبما أفاد مسؤول حكومي.
وقُتل قاري فاتح، »مســؤول الاستخبارات 
والعمليات« في »تنظيم الدولة الإســلامية-
ولاية خراسان«، مساء الأحد، من قبل القوات 
الأمنية حســبما أكد مســاء الإثنين، المتحدث 
باســم نظام طالبان، ذبيح اللــه مجاهد، في 

بيان.
وقال: »كان مســؤولًا بشــكل مباشــر عن 
العمليــات التــي نُفّذت فــي كابــول أخيراً، 
الدبلوماســية  البعثــات  علــى  خصوصــاً 

والمساجد وغيرها من الأهداف«.
وقُتل قاري فاتح، الذي لم تُعرف جنســيته 
علــى الفور، مع عضو آخر فــي تنظيم الدولة 
الإســلامية-ولاية خراســان، في شارع خير 
خانا فــي كابول، وفقاً للمصدر ذاته. ونشــر 

مســؤولون في طالبــان صوراً علــى تويتر 
للجثّتين. وأكــد تقرير صادر عن مجلس الأمن 
الدولي في تموز/يوليو 2022 دور فاتح كأحد 
الدولة الإسلامية- الرئيسيين لتنظيم  القادة 
ولاية خراسان، مشــيراً إلى أنه مسؤول عن 
العمليات العسكرية في منطقة تمتدّ إلى الهند 

وإيران وآسيا الوسطى.
الإســلامية-ولاية  الدولة  تنظيــم  وكثّف 
خراســان، هجماته ضدّ الأجانــب والأقليات 
الدينية والمؤسســات الحكوميــة، في ما يعدّ 
أكبــر تحدٍّ أمنــي يواجهه نظــام طالبان منذ 

وصوله إلى السلطة في آب/أغسطس 2021.
أيديولوجيــة  التنظيمــان  ويتشــارك 
الإسلامية- الدولة  »تنظيم  ولكن  متشــدّدة، 
ولاية خراسان« يكافح من أجل إقامة »خلافة« 
عالميــة، بينمــا تســعى طالبان إلــى قيادة 

أفغانستان مستقلة.
وكان »تنظيــم الدولــة الإســلامية« أعلن 

مسؤوليته في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022 
عن هجوم على فندق في كابــول يتردّد عليه 
رجال الأعمال الآتين مــن بكين، والذي أُصيب 

فيه خمسة صينيين بجروح.
وفي الشــهر ذاتــه، اســتهدفت المجموعة 

سفارة باكستان في كابول.
تفجير  أدى  الثاني/ينايــر،  كانون  وفي 
انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، 
تبنّــاه »تنظيم الدولة الإســلامية-ولاية 
خراســان«، إلى مقتل عشــرة أشــخاص 
وإصابــة 35 آخرين بجــروح. كذلك، قُتل 
موظفان في الســفارة الروسية في هجوم 
انتحاري شنّه التنظيم في أيلول/سبتمبر.

قوات  شــنّت  الأخيــرة،  الأشــهر  وفي 
طالبان مداهمات لكثيــر من أماكن اختباء 
في  الإســلامية  الدولة  تنظيــم  ناشــطي 
كابول، حيث قتلت وألقت القبض على عدد 

كبير منهم.

مقتل اثنين من مقاتلي كشمير
وجندي هندي في اشتباك 

■  ســريناجار – رويترز: قال قائد شرطة كشمير 
فيجاي كومــار، إن قوات الأمن الهنديــة قتلت اثنين 
من مقاتلي كشــمير، أمس الثلاثاء، في اشتباك استمر 
اثنتي عشرة ســاعة في الإقليم المتنازع عليها وشهد 

أيضاً مقتل جندي.
وأوضــح أن المعركة دارت في قريــة إلى الجنوب 
من ســريناجار بعدما أطلقت قوات الأمن عملية لإلقاء 
القبض على أشــخاص يشــتبه في تورطهم في قتل 
حارس أمن هندوســي يوم الأحد فــي قرية مجاورة. 
وذكــر أن أحد القتيلين كان مســؤولًا عن قتل حارس 
الأمن. ونظم أعضاء من الحزب الحاكم بزعامة رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي، الاثنين، احتجاجاً في كشمير 

على واقعة القتل.
ويمثل الهندوس والسيخ أقليتين في وادي كشمير 
ذي الأغلبية المســلمة، ويكونون في كثير من الأحيان 
الهندية.  الحكومة  يقاتلون  الذين  للمســلحين  أهدافاً 
وشــهدت المنطقة تصاعداً فــي أعمال العنــف العام 

الماضي قاد إلى حملة أمنية واسعة النطاق.

لكنها تلعب ورقة »الشريك الموثوق«، كما تفعل في 
أي مكان آخر في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

وفي خضم الحــرب على أوكرانيا، يحرص قادة 
دول في آسيا الوسطى على اتخاذ موقف حذر نظراً 
لاتفاقات الدفاع الرســمية مع موســكو وللأهمية 
الاقتصاديــة والأمنيــة لروســيا، من هنــا كانت 

مواقفهم متوازنة حيال النزاع.
فقد امتنعــت الجمهوريات الخمس عن تأييد أي 

من قرارات الأمم المتحدة التي تدين الغزو.
وبينت دراســة حديثة أجراها البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنميــة ارتفاع صادرات الاتحاد 

الأوروبــي والمملكــة المتحــدة إلى كازاخســتان 
وأرمينيا وقرغيزستان، وهي ثلاث دول أعضاء في 
اتحاد جمركي مع روســيا. ويعزو البنك الأوروبي 
لإعــادة الإعمــار والتنميــة التدفق غيــر المعتاد 
للصادرات إلى الرغبة في الالتفاف على العقوبات 

الغربية الهائلة ضد روسيا.
وفي موازاة ذلك، تســعى واشنطن إلى تجنيب 
آسيا الوسطى الإجراءات المتخذة ضد روسيا عبر 
منح إعفاء من العقوبــات لتحالف خطوط أنابيب 
بحر قزوين الذي ينقل النفط الكازاخســتاني إلى 

الأسواق الأوروبية عبر روسيا.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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الكرملين: مستعدون للتفاوض بشرط قبول أوكرانيا وحلفائها ضمناً المناطق الأربع 

المعارك في باخموت مستمرة وموسكو تتهم كييف بشن هجمات على أراضيها 
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

واصلت القوات الروســية حملتها المستمرة 
منذ أســابيع لمحاولة تطويق والاستيلاء على 
مدينة باخموت في شرق أوكرانيا حيث وصف 
قائد القــوات البرية الأوكرانيــة الموقف بأنه 

»محتدم بشدة«.
وتحاول القوات الروسية، ومن بينها قوات 
تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، قطع 
خطوط الإمــداد عن القــوات الأوكرانية التي 
تدافــع عن المدينــة، التي شــهدت بعض أكثر 
المعارك دموية خلال الحــرب، وإجبارها على 

الاستسلام أو الانسحاب.
ومن شأن ذلك أن يمنح روسيا أول انتصار 
كبير منــذ أكثر من نصف عــام ويمهد الطريق 
للاســتيلاء على آخــر المراكــز الحضرية في 
منطقة دونيتسك، وهي واحدة من أربع مناطق 
أعلنت موســكو ضمها خلال ما تسميه »عملية 

عسكرية خاصة« في أوكرانيا.
وقال الكولونيل جنرال الأوكراني أولكسندر 
سيرســكي في بيان: »على الرغم من الخسائر 
الفادحة، ألقى العدو بأكثر الوحدات الهجومية 
دفاعات  اختراق  وتحاول  فاجنر  لدى  جاهزية 

قواتنا ومحاصرة المدينة«.
وقال جندي لم يفصح عن اســمه من اللواء 
93 الميكانيكــي المنفصــل بنبــرة متحدية »28 
فبراير، بلدة باخموت. المدينة مشتعلة والعدو 
يضغط. كل شيء سيكون أوكرانيا«، وذلك عبر 
تطبيق تيليغرام للمراسلات بينما يمكن سماع 

صوت الانفجارات في الخلفية.
وبثت وكالة ريا للأنباء الحكومية الروسية 
مقطع فيديو قالت إنه يظهر طائرات سوخوي 
ســو-25 المقاتلــة الروســية تحلــق فــوق 
باخمــوت. ويقول رجل في المقطــع تم تعريفه 
بأنه أحــد مقاتلــي فاغنر: »نحــن فخورون 
بأنها طائراتنا«، مضيفــاً أن الطائرات المقاتلة 

ساعدتهم »نفسياً«.
وقال الجيش الأوكراني إن روســيا تقصف 
تجمعات ســكنية في أنحاء باخموت التي بلغ 
تعدادهــا حوالي 70 ألف نســمة قبل الحرب، 
لكنها الآن صارت أنقاضاً بعد أشهر من الحرب 

جنديان أوكرانيان في دبابة بجبهة في اخموت

الطاحنة. وذكر الجيش في ســاعة مبكرة من 
اليوم الســابق،  أنه »خلال  الثلاثــاء  صباح 
تصدت قواتنــا لأكثر من 60 هجومــاً للعدو« 

على أماكن. 
وتقــول أوكرانيا إن روســيا، التي عززت 
قواتهــا بمئــات الآلاف من المجنديــن، كثفت 
هجماتهــا على طــول الجبهة الشــرقية لكن 

هجماتها تكلفها الكثير.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتها 
دمرت مستودع ذخيرة أوكرانياً قرب باخموت 

وطائرات  الصنع  أمريكية  صواريخ  وأسقطت 
مسيرات أوكرانية.

هجمات  بشــن  أوكرانيا  روســيا  واتهمت 
بطائرات مســيرة على منطقتي كراســنودار 
وأديجيا قرب البحر الأســود لكنها ذكرت أنها 
تم صدها وأن الأضرار كانت محدودة، حسبما 
ذكرت وكالة بلومبــرغ للأنباء، الثلاثاء، نقلًا 
عن تقريــر لوكالة إنترفاكس الروســية. كما 
أعلنت السلطات الروسية المحلية أمس اندلاع 
حريــق كبير في مصفــاة لتكريــر النفط في 

ميناء توابسي بجنوب روســيا خلال الليل. 
وتحطمت طائرة مســيرة خارج موســكو في 

منطقة كولومنا لكنها لم تسبب أي أضرار.
وقالــت وزارة الدفاع الروســية، من دون 
تقــديم أدلــة، إن الولايــات المتحــدة تخطط 
باستخدام  أوكرانيا  في  اســتفزازية  لعمليات 
مواد كيميائية ســامة. ولم يصدر حتى الآن رد 

عن الولايات المتحدة.
المتحدث باســم  كرر دميتــري بيســكوف 
موســكو  موقف  الثلاثاء،  اليــوم  الكرملــن، 

بأن روســيا مســتعدة للدخول في مفاوضات 
لإنهاء الصراع في أوكرانيــا، لكن لا بد لكييف 
الغربين تقبل ضم روســيا لأربع  وحلفائهــا 
ولوجانسك  دونيتسك  وهي  أوكرانية،  مناطق 
وخيرســون وزابوريجيا، عقب اســتفتاءات 
انتقدتها كييــف والدول الغربية بوصفها ليس 

لها أساس قانوني.
وقال بيســكوف الثلاثاء: »ثمة واقع بعينه 
أصبــح عاملًا داخلياً بالفعــل. أقصد الأراضي 
الجديدة. دستور روســيا الاتحادية قائم، ولا 

يمكن تجاهله. لا يمكن لروســيا أبداً أن تتنازل 
عن هذا، هذه حقائق مهمة«.

مســتعدة  روســيا  إن  بيســكوف  وقــال 
موسكو  ســيطرة  كييف  قبلت  إذا  للمفاوضات 
على هــذه المناطــق. وأضــاف: »إذا ســارت 
الأوكرانيون  واتخــذ  مواتية  بصــورة  الأمور 
الموقف الملائم، يمكن تســوية ذلك على طاولة 
المفاوضات. لكــن الأمر الرئيســي هو تحقيق 

أهدافنا«.
إجراء  إمكانية  الآن  حتى  كييف  واستبعدت 
محادثات مع موســكو وطالبت بأن تنســحب 
القوات الروسية إلى خلف حدود أوكرانيا لعام 

.1991
وفي ســياق منفصــل، قالــت وزارة الدفاع 
الروسية إنها أجرت تدريبات دفاع جوي تشمل 
طائرات اعتــراض، الثلاثاء، بعدما أُجبر مطار 
بولكوفو في سانت بطرســبرغ بتعليق جميع 
رحلاته لمدة ســاعة. لم تذكر الســلطات سبباً 
لتعليق الرحلات، بينما قالــت تقارير إعلامية 
لم يتم التحقق منها إن جســماً مجهولًا، يشبه 

الطائرات المسيرة، شوهد في المنطقة.
جانيت  الأمريكية  الخزانة  وزيرة  وأصبحت 
يلن أحدث مسؤول غربي رفيع المستوى يزور 
العاصمــة الأوكرانيــة، حيــث أعلنت تحويل 
أول 1.25 مليــار دولار من الشــريحة الأخيرة 
من المســاعدات الأمريكية التي تبلغ قيمتها 9.9 

مليارات دولار.
وكان الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن زار 
كييف قبل أســبوع في الذكــرى الأولى لبداية 
الغزو الروســي لأوكرانيــا. وقالت يلن، وهي 
محاطــة بأكياس من الرمل فــي مقر الحكومة، 
لرئيس الــوزراء الأوكراني دينيس شــميهال 
أمس الإثنن »ســتقف أمريكا مع أوكرانيا مهما 

استغرق الأمر«.
وأعلن الأمن العام لحلف شــمال الأطلسي، 
إلى  الثلاثاء، خلال زيارة  ينس ســتولتنبرغ، 
فنلندا، أنّ »دول حلف شــمال الأطلسي موافقة 
على أن تصبح أوكرانيا عضــواً في التحالف، 
ولكن فــي الوقت ذاته هذا احتمــال على المدى 
الطويــل«، داعياً إلى بناء »إطــار« لتجنّب أيّ 

غزو جديد في المستقبل.

فنلندا تتقدم خطوة نحو الانضمام إلى الناتو دون السويد
■  هلســنكي- أ ف ب: باشــرت فنلنــدا، 
أمس الثلاثاء، نقاشاً نهائياً في البرلمان بشأن 
انضمامها إلى حلف شــمال الأطلسي من دون 

انتظار موافقة تركيا والمجر الضرورية.
قبل انتخابات مقررة في الثاني من نيسان/
أبريل، تريد حكومة رئيســة الــوزراء المنتهية 
ولايتها، ســانا مارين، تجنب أي فراغ سياسي 
للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي )ناتو( 
بســرعة ما إن تحصل هلســنكي على موافقة 

أنقرة وبودابست.
وقــد يحصل ذلك مــن دون دولة الســويد 
المجاورة المرشــحة هي أيضاً منذ العام الماضي 
لعضوية ناتو، إلا انها تواجه فيتو تركيا حتى 

الآن.
عددهم  البالغ  الفنلندي  البرلمان  نواب  وبدأ 
200 مناقشــاتهم الثلاثاء حول مشروع قانون 
بشأن الانضمام إلى الناتو مع تصويت مرتقب 

بحلول الأربعاء.
ويتزامن نقاشــهم مع زيارة لفنلندا يجريها 
الأمن العــام لحلف شــمال الأطلســي ينس 
ستولتنبرغ يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد 

البالغ عدد سكانها 5,5 ملاين نسمة.
وبالنســبة إلى ســتولتنبرغ، فإن »الوقت 
حــان« لأن تصــادق أنقرة وبودابســت على 
انضمام فنلندا والســويد إلى الناتو، مشــدداً 
علــى أن »فنلندا والســويد أوفتــا تعهداتهما 
بموجب اتفاقهما الثلاثي مع تركيا في حزيران/

يونيو الماضي في مدريد«.

وعلى غرار ما حصل فــي تصويت تمهيدي 
أجــري فــي أيار/مايو الماضي وأيــدت خلاله 
الغالبية العظمــى من النــواب الانضمام إلى 
الحلــف )188 صوتــاً مؤيــداً(، فــإن نتيجة 
التصويــت هذه المرة مضمونة أيضاً مع شــبه 
إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا 

تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.
وحدهــا حفنة مــن نواب اليســار واليمن 
المتطــرف يتوقــع أن تصــوت ضد مشــروع 
القانــون. مع غــزو روســيا لأوكرانيا، قررت 
فنلنــدا والســويد طي صفحة عــدم الانحياز 
العســكري المعتمد فيهما منذ تسعينيات القرن 
الماضي والموروث عن حياد اســتمر عقوداً، مع 

تقديم طلب للانضمام إلى الناتو.
وقد صادقــت 28 من أعضاء الحلف الثلاثن 

على دخول البلدين إلى صفوف الناتو.
على  عزمهــا  الآن  حتــى  فنلنــدا  وأكــدت 
الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد، لكن 
الصعوبات الكبيرة التي تواجها ستوكهولم مع 
أنقرة وبلغت ذروتها مع حوادث دبلوماســية 

في كانون الثاني/يناير، غيرت المعطيات.
أن  شباط/فبراير  مطلع  ستولتنبرغ  أقر  فقد 
المهم ليس دخول البلدين بالتزامن إلى الحلف، 

بل أن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.
وأكــدت تركيــا من جهتهــا، الإثنــن، أنها 
قد تفصل بــن المصادقة على انضمــام فنلندا 
والســويد. وأوضح وزيــر الخارجية التركي 
فصل  »يمكننا  الإثنن:  أوغلو،  تشــاوش  داود 

مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا«.
وإقــرار القانــون الفنلنــدي لا يعنــي أن 
هلسنكي ستدخل بشــكل تلقائي بعد المصادقة 
المجرية والتركية، لكــن الخطوة تحدد جدولًا 
أمام  القانــون،  إقــرار  فبعد  واضحــاً؛  زمنياً 
الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ثلاثة أشهر 

كحد أقصى لتوقيعه.
وســبق للرئيس أن قال إنه سيوقع »ما إن 
يقر القانون«. وأوضح: »ما لم تكن ثمة أسباب 
عملية يمكنني الانتظــار )...( لكن ليس إلى ما 

بعد انتخابات الثاني من نيسان/أبريل.
بعد ذلك، وتماشــياً مع ما هو معمول به في 
حلف شــمال الأطلسي، يجب إرســال وثائق 
أسابيع  غضون  »في  واشــنطن  إلى  الانضمام 
قليلة كحد أقصى«، على ما أوضح وزير العدل 

توماس بويستي.
وتريــد غالبيــة مــن الفنلنديــن )53 %( 
الانضمام إلى الناتو دون انتظار السويد، على 
ما أظهر اســتطلاع للرأي نشرت نتائجه مطلع 

شباط/فبراير. 
وكانت فنلندا جزءاً من الســويد حتى العام 
1809 قبل أن تتحول إلى دوقية روســية كبيرة 
في  الروســية  الثورة  خلال  اســتقلالها  حتى 

العام 1917.
أرغمتها موسكو على  التي  وتتشارك فنلندا 
الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفياتي خلال 
الحرب العالميــة الثانية، أطول حدود أوروبية 
مع روسيا بطول 1340 كيلومتراً، بعد أوكرانيا.

مينسك تنفي مزاعم نشطاء حول تفجير طائرة تجسس روسية 
لندن- »القدس العربي«- وكالات: 

نفى مســؤول كبير من بيلاروسيايا، أمس 
مناهضــن  نشــطاء  تصريحــات  الثلاثــاء، 
للحكومــة بأنهــم فجــروا طائرة اســتطلاع 
عسكرية روسية في هجوم بطائرات مسيرات 
على قاعدة جوية خارج العاصمة مينســك في 
مطلع الأسبوع، ووصف المزاعم بأنها ادعاءات 

كاذبة.
ونُقل عن ألياكساندر أزاروف، زعيم »رابطة 
قوات الأمن في بيلاروسيا« المناهضة للحكومة 
من  »مناصرين«  إن  قوله  )بي.واي.بي.أو.إل( 
في  مسيرة  طائرات  اســتخدموا  بيلاروســيا 
مهاجمة طائرة التجســس الروسية من طراز 
بيريف إيه-50. ولــم يقدم أزاروف أدلة تدعم 

ادعاءه.
وقال نائب وزير خارجية بيلاروسيا، يوري 
أمبرازيفيتش، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 
لنزع السلاح في جنيف الثلاثاء: »بالنظر إلى 

غياب رد الفعل الرســمي، أنا مقتنع تماماً بأن 
هذا )ادعاء( كاذب آخر يهدف إلى إبراز وجود 

جوانب خلل بعينها في أمننا القومي«.
وســمحت بيلاروســيا لحليفتها موســكو 
باســتخدام أراضيها في شــن هجمــات على 
أوكرانيا، رغم أنها تمتنع حتى الآن عن التورط 
بشكل مباشر في الحرب. وتتمتع طائرة الإنذار 
المبكر المحمولة جواً من طــراز بيريف إيه-50 
بقدرات على القيــادة والتحكم ولديها القدرة 
على تعقب ما يصل إلى 60 هدفاً في وقت واحد.
وقال جهاز المخابرات العسكرية البريطاني، 
أمس الثلاثاء، إنه لم يتم بشــكل رسمي تأكيد 
المســؤولية عن الهجوم والأضرار التي لحقت 
بالطائــرة. وأضاف فــي بيان: »غيــر أن من 
شــأن فقدان طائرة من طراز إيه-50 أن تكون 
له أهميــة نظراً لدورها فــي العمليات الجوية 
الروسية في تقديم صورة عن المعارك الجوية«.
وقــال أزاروف في اتصــال هاتفي، الإثنن، 
إن العمليــة، التــي أشــار إلــى أنهــا ألحقت 

أضراراً جســيمة بالطائرة الروسية، استغرق 
»المناصرين«  وإن  أشــهر  عــدة  لها  التخطيط 
ســيحاولون القيــام بمزيد من الأنشــطة في 

المستقبل.
وتصنــف مينســك رابطة قــوات الأمن في 
بيلاروســيا، التــي تضم رجال أمن ســابقن 
يدعمون سياسين معارضن، منظمة إرهابية. 
ورفض الكرملن التعليق على الهجوم المزعوم.
وجــاء ذلك فــي الوقــت الذي وصــل فيه 
لوكاشنكو  ألكســندر  البيلاروسياي  الرئيس 
إلى الصن في مســتهل زيارة تســتغرق ثلاثة 
أيام تشــمل محادثــات مع الرئيــس الصيني 
شــي جينبينغ، وفق ما أوردت وســائل إعلام 

حكومية بيلاروسياية الثلاثاء.
الصينية  الخارجية  باســم  الناطقة  وقالت 
ماو نينــغ، الإثنن، إن »الصن وبيلاروســيا 
منذ  ودائمان.  شاملان  استراتيجيان  شريكان 
إقامة علاقات دبلوماسية قبل 31 عاماً، واصلا 

تعزيز الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي«.

أوكرانيا توجه نداء للأمم المتحدة وتركيا
لإجراء محادثات تمديد اتفاق الحبوب

■  كييف – رويترز: قال مصدر بالحكومة 
الأوكرانيــة، أمــس الثلاثــاء، إن أوكرانيا 
وجهت نــداء إلــى الأمم المتحــدة وتركيا 
تصدير  اتفاق  تمديد  بشأن  مفاوضات  لبدء 

الحبوب لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.
وزير  نائــب  فاســكوف،  يــوري  وكان 
البنية التحتية الأوكراني، قد قال، الأسبوع 
الماضــي، إن كييــف ســتطلب مــن جميع 
الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق لعام 

على الأقل بما يشمل موانئ ميكولايف.
وأتاحــت مبادرة تصديــر الحبوب عبر 
البحر الأســود، التي توســطت فيها الأمم 
المتحــدة وتركيا في يوليــو/ تموز الماضي، 
تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. 
وتم تمديــد الاتفــاق في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني وســينتهي العمل به في 18 مارس/

آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده.
وقــال المصدر: »لقد بعثنا رســالة نطلب 
فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 
مارس/ آذار قريب جداً، لكن لم نتلق أي رد 

حتى الآن«. وتراجعــت صادرات أوكرانيا، 
وهــي واحدة مــن كبار زارعــي ومصدري 
الحبوب على مســتوى العالم، من الحبوب 
27 % تقريبــاً لتصل إلى 31.8 مليون طن في 
موسم 2022 و2023 حتى 27 فبراير/ شباط 
متأثرة بانخفــاض المحاصيل والصعوبات 

اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.
وتصدر أوكرانيا نحــو ثلاثة ملاين طن 
مــن المنتجــات الزراعية شــهرياً بموجب 
أوكرانيا  إن  قــال  فاســكوف  لكن  الاتفاق، 
قادرة على تصدير ســتة ملاين طن شهرياً 
من موانئ منطقة أوديســا وزيــادة الكمية 
إلى ثمانيــة ملاين طــن إذا تم ضم موانئ 

ميكولايف.
وعلــى الرغم مــن انخفــاض محصول 
الحبوب في 2022 إلى نحــو 54 مليون طن 
من المستوى القياســي الذي بلغ 86 مليوناً 
في عــام 2021، لا يــزال ما لا يقــل عن 30 
مليون طن من الحبوب في الصوامع ويمكن 

تصديرها، وفقاً لوزارة الزراعة.

البحر  لندن  في  التأمن  ســوق  وصنفت 
الأســود منطقــة عالية المخاطــر. وصارت 
ضــد  الإضافيــة  التأمــن  أقســاط  الآن 
مخاطر الحرب، وتبلغ عشــرات الآلاف من 
الدولارات يومياً، من التكاليف الشائعة إلى 
جانب تكلفة الوقود والشحن. ويعتمد ممر 
الحبوب على سفن مملوكة لشركات أجنبية 

وعلى شركات تأمن غربية لتوفير الغطاء.
وقالت مصادر في قطاع التأمن إن إضافة 
ميكولايف إلى المبادرة سيساعد على تسريع 
وتيرة مغادرة ما يزيد على 60 سفينة عالقة 
في العديــد من الموانــئ الأوكرانية. ووفقاً 
لتقديرات قطاع الشــحن، يبلغ عدد السفن 
العالقة في ميكولايف وحدها نحو 26. وأفاد 
مصدر بالقطاع »هذا يمكن أن يزيد بشــكل 

كبير عدد السفن التي يمكنها المغادرة«.
وقالت مصادر إن شركات التأمن تواجه 
مطالبات بقيمة نصف مليار دولار على الأقل 
لسفن تجارية لا تزال عالقة في أوكرانيا بعد 

مرور عام على بدء الحرب مع روسيا.

الاستخبارات الأوكرانية تنفي وجود مؤشرات
على أنّ الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة

رئيــس  أعلــن  ب:  ف  أ  كييــف-    ■
الاســتخبارات الأوكرانية، كيريلو بودانوف، 
فــي مقابلــة بثّتها إذاعــة »صــوت أمريكا«، 
الإثنن، أنّه لا يرى »أيّ مؤشّر« على أنّ الصن 

تعتزم إمداد روسيا بأسلحة.
وفي معــرض حديثه عن التصريحات التي 
صدرت عن مسؤولن أمريكين أخيراً ومفادها 
أنّ الصــن تعتــزم تزويد الجيش الروســي 
بأســلحة لمســاعدته في غزوه لأوكرانيا، في 
اتّهامات نفتها بكن بشدّة، قال بودانوف: »أنا 

لا أشاطر هذا الرأي«.
وفي المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأمريكية 
معــه فــي 25 الجــاري، أضــاف المســؤول 
الأوكرانــي: »في الوقت الحالــي، لا أعتقد أنّ 

الصن ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا... 
لا أرى أيّ مؤشّــر على أنّ مثــل هكذا أمور يتمّ 

حتّى البحث فيها«.
أمريكا«  »صــوت  عليــه  ألّحــت  وبعدمــا 
بالســؤال عــن الاتّهامــات الأمريكيــة، قال 
بودانــوف: »أنا رئيس جهاز الاســتخبارات 
وأنا، مع كلّ الاحترام الذي أكنّه لكم، لا أستند 
على آراء أفراد بل على حقائق فقط. أنا لا أرى 

حقائق من هذا القبيل«.
وأجريــت المقابلة مع المســؤول الأوكراني 
عشــيّة تصريحــات أدلــى بها مديــر وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية »سي آي إيه« 
وليام بيرنز في مقابلة بثّتها شــبكة »سي بي 
إس« مســاء الأحد واتّهم فيها الصن بالتفكير 

في إمداد روسيا بأســلحة فتّاكة. وقال بيرنز 
للشــبكة الأمريكيــة: »نحن واثقــون من أنّ 
المســؤولن الصينين يدرسون تزويد روسيا 

أعتدة فتّاكة«.
وفــي مقابلته مــع الإذاعــة الأمريكية أكّد 
بودانوف أنّ إيران هي »عملياً الدولة الوحيدة 
التــي تنقل أســلحة خطــرة إلى روســيا«. 
وأضاف: »كانت هناك معلومات تفيد بأنّ شيئاً 
ما جــاء من كوريا الشــمالية، لكن ليس لدينا 
تأكيد على ذلك. ليســت هناك أيّ حالة رصدنا 

فيها هنا سلاحاً من كوريا الشمالية«.
وبالنسبة لرئيس الاستخبارات الأوكرانية 
فإنّ »روسيا تحاول فحسب شراء كلّ ما تيسّر 
فنلندا: نريد الانضمام مع السويد للناتو لكن الموافقة بيد تركيالها من أيّ مكان تيسّر لها، لأنّ مشاكلها كبيرة«.
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إسرائيل تستثمر فزع العالم من الزلازل واتساع الحرب الروسية في الفتك بالفلسطينيين... والعرب آخر ما يشغلهم »الأقصى«

الشهادة المميكنة للزواج تثير صخبا... واستخدام الصحافي للكاميرا جريمة... والمصدر هو »السيد«
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

تســتغل آلة القتل الإسرائيلية التي لم تشــهد البشرية شبيها لها، 
الفزع الذي يعم كثير من بلدان العالم بســبب الظروف العصيبة التي 
يشــهدها الكوكب، ســواء بســبب الحرب الروســية في أوكرانيا أو 
الزلازل التي لا تزال توابعها مستمرة في اصطياد مزيد من الضحايا 
الفلســطينيين، فيما تبــدو البلدان العربية غير راغبة إلا في المنافســة 
في الشــجب والإدانــة الذي يعقــب كل مذبحة يتعرض لها الشــعب 
الفلســطيني، بينمــا يغيب أي دعــم حقيقي يتمثل، حســبما تقتضية 
تلــك الجرائم اليومية في ضرورة التلويــح بقطع العلاقات مع الكيان 
المحتــل، دعما  لواجب الأخــوة الذي تمليه علينا كل الشــرائع، فضلا  

عن حض الإسلام على دعم الأشقاء. 
أمس الثلاثاء 28 فبراير/شــباط، فرضت الأحداث التي تشــهدها 
فلســطين نفســها عبر العديد من التقارير، والمعارك التي شارك فيها 
عدد من الكتاب. ومــن القضايا التي اهتمت بها الصحف وتحمل في 
طياتهــا كثيــرا من القلق، وطرحهــا باحثون عن العفــاف بعد إصدار 
وزارة الصحة والســكان، للشــهادة الصحية المميكنــة، للمقبلين على 
الــزواج، بعــد إجــراء تحاليل الــزواج المحدثة في مصــر 2023، الأمر 
الــذي أثار الاســتفهام حــول موقف المقبلــين على الزواج بعــد أيام، 
خاصــة من حجــزوا قاعات الفــرح وحــددوا موعد إتمــام الزفاف، 
فكيــف يتصرفون؟، واولئك الذين انفصلــوا ثم ما لبثوا أن تصالحوا  
مــرة أخرى وهل يجــب أن يُصدروا شــهادة فحص الــزواج المميكنة 
الجديــدة، أم لا؟ وقال الدكتور حســام عبدالغفار المتحدث الرســمي 
لــوزارة الصحة والســكان، إن الوزارة لم تشــترط علــى المقبلين على 
الــزواج إجراء الفحــوص الطبية معا، أو حتى في المحافظة نفســها، 
ولكــن لكل منهما أن يخضع لها فــي محافظته، ويتم عرضها على كل 
طرف بمفرده. وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة 

مــن خلال مبادرة الفحــص المبكر للمقبلين على الــزواج، موضحة أن 
التحاليل التي تجري تشمل »فيروس الالتهاب الكبدي بي، وفيروس 
الالتهــاب الكبــدي ســي وفيــروس نقــص المناعة ومرض الســكري 
ومــرض ارتفــاع ضغط الــدم ومرض الســمنة وتحليــل فصيلة الدم 
ومستوى الهيموغلوبين فيه«. وأضافت: يتم تقديم الخدمة في جميع 
محافظات الجمهورية بعدد حوالــي 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل 
مركز طبي داخل كل إدارة صحية على الأقل، ويستدام تقديم الخدمة 
بشكل ثابت في جميع المراكز والوحدات الطبية المحددة لهذا الشأن. 
ومن أخبــار البرلمان: أحال المستشــار الدكتور حنفــي جبالي رئيس 
مجلــس النواب، فــي بداية الجلســة العامة للمجلس، 3 مشــروعات 
قوانين مقدمة من عُشــر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة 

في المجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ومــن أخبــار مؤسســة الرئاســة: أعلــن الرئيــس عبدالفتــاح 
السيســي، أن المباحثــات التــي أجراها، مــع رئيــس وزراء المجر 
فيكتور أوربان، تركزت على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات 
بين البلدين، اقتصاديا وتنمويا، لاســيما في المنطقة الاقتصادية 
لقناة السويس. وقال الرئيس السيسي، إنه سيكون هناك تبادل 
للخبــرات في الزراعة والري والغذاء والطاقة وزيادة الســائحين 
بين البلدين واســتيراد قطارات الســكك الحديديــة وتوطين هذه 
الصناعــة فــي مصر. وأكــد الرئيس السيســي، أن المجــر وافقت 
على زيادة المنح الدراســية لمصر، لتصل إلى مئتي منحة ســنويا، 
ابتداء مــن العام الدارســي المقبل، مع زيادتها مســتقبلا بشــكل 
مســتمر. ورحب الرئيس السيســي، برئيــس وزراء المجر واصفا 
إياه بالصديق والأخ العزيز، مســجلا له عمــق العلاقات المصرية 

المجرية، الممتدة من أكثر من 95 عاما.

توابع العقبة
ما كان لاجتمــاع العقبة أن ينعقد إلا لإدراك كل الأطراف 
المســؤولة، وفق ما أوضح جلال عارف فــي "الأخبار"، أن 
حكومة إســرائيل تقود المنطقــة إلى انفجــار هائل، وإلا 
بوجود الولايــات المتحدة كطرف يضمن تنفيذ إســرائيل 
لالتزاماتها، ويتحمل المســؤولية، إذا اســتمرت إسرائيل 
في إفشــال كل جهود التهدئة وقطع الطريق على كل فرص 
الســلام، وما حدث في اليوم نفسه يضع الولايات المتحدة 
وحكومــات العالم كلهــا أمام مســؤوليتها قبــل انفجار 
الأوضاع بصورة تفوق توقعات المتشــائمين.. مع الإعلان 
عــن اتفاق على عدم اتخاذ إجــراءات أحادية من الطرفين 
التأكيد  الفلسطيني والإســرائيلي، لم يتأخر نتنياهو في 
على أن الاستيطان مستمر، ولا أحد يملك إيقافه، بينما أهم 
وزرائه بن غفير، يعلن أن ما اتفقوا عليه في الأردن سيبقى 
في الأردن. وفي الوقت نفسه، كان المستوطنون يهاجمون 
القرى الفلسطينية قرب نابلس، يحرقون المنازل ويدمرون 
الممتلكات ويقتلون شابا ويصيبون المئات في مشهد وصفه 
زعيم المعارضــة لابيد بأن الميليشــيات الإرهابية التابعة 
لوزيــر المالية تقطــع الطريق على أي اتفــاق في الأردن.. 
والحقيقة إنها ليســت ميليشــيات وزير واحد، وإنما هي 
نهــج الحكومة التي جاءت لتدفن أي فرصــة لقيام الدولة 
الفلسطينية، ولتســتبيح كل الأرض الفلسطينية وتزرعها 
بالمســتوطنات، ولتمضــي فــي تهويد القــدس وانتهاك 
المقدسات الإسلامية والمسيحية.. متوهمة أنها ستظل للأبد 
خارج المحاســبة على كل ما ترتكب من جرائم. والســؤال 
الذي يتكرر بلا إجابة: ماذا ســتفعل الولايــات المتحدة؟ 
وإلى متى سيســتمر صمت العالم على ما تفعله إسرائيل؟ 
وهل تســتمر الدول التي تقول إنها تحارب في أوكرانيا من 
أجل حرية الشــعوب وحقوق الإنسان في تجاهل ما تفعله 
إسرائيل وفي بذل كل الجهد لمنع محاسبتها على جرائمها؟ 
ستخســر أمريكا كثيرا إذا لم تتحمل مســؤوليتها وتوقف 
العدوان الإســرائيلي، وســيكون على العالــم أن ينتظر 
الأســوأ ما دامت المعايير المزدوجة تمنع معاقبة إسرائيل. 
وســيكون على الإســرائيليين الذين يتظاهــرون بمئات 
الألوف أن ينقذوا دولتهم قبل أن تأخذها عصابات الإرهاب 

الحاكمة إلى الكارثة.

معايير مزدوجة
فى الوقت الــذي زار فيه الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
كييف ليعلن تضامنه مــع أوكرانيا وطالب، وفق ما أشــار 
إليه عبد المحســن ســلامة في "الأهرام: بضرورة انسحاب 
القوات الروسية منها، ورفضه أي تنازلات في هذا الإطار- 
قامت القوات الإســرائيلية المحتلة بارتكاب مجزرة ضخمة 
في نابلس الأســبوع الماضي، راح ضحيتها عــدد كبير من 
المدنيين، وكبار الســن دون أن تتحــرك الولايات المتحدة، 
وترفض هــذه المجزرة. جاء البيان، الــذي ألقته مصر أمام 
الجمعية العامة لــلأمم المتحدة أثنــاء التصويت على قرار 
يطالب بانســحاب القوات الروســية مــن أوكرانيا، معبرا 
تماما عن الاســتياء الشــديد من سياســة الكيل بمكيالين، 
التي تنتهجها بعض الدول، وعلى رأســها الولايات المتحدة 
الأمريكية. مصر مع التســوية الســلمية للأزمة الأوكرانية، 
وتحقيق الســلام العادل، والدائم هناك، وانسحاب روسيا 
مــن الأراضي الأوكرانيــة، لكنها أيضا مع الســلام العادل، 
والدائم في فلسطين، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي 
الفلســطينية المحتلة عام 1967، وقيام الدولة الفلسطينية، 
وعاصمتها القدس الشرقية. سياسة الكيل بمكيالين سياسة 
خاطئة، وترســخ لمفاهيــم المعايير المزدوجــة في الحالات 
المتطابقة، فالوضع في الاثنتين احتلال، والمطلوب أن تتبنى 
الولايات المتحــدة، ومعهــا الغرب، سياســة موحدة ضد 
الاحتلال بشكل عام، وضد مبدأ قهر الشعوب، وقتل المدنيين، 
وضرورة كبح جماح المستوطنين، والمتطرفين، وإقامة سلام 
عادل، ودائم يرتضيه الشعب الفلسطيني الصامد منذ أكثر 
من 70 عاما حتى الآن. مجزرة نابلس وحشية بكل ما تعنيه 
الكلمــة، وتؤكد سياســة المعايير المزدوجة التــي ينتهجها 
الغرب في أوكرانيا، والأراضي الفلسطينية، مع أن الاحتلال 

واحد في كلتيهما.

مقاعد شاغرة
لدى محمد أمين ما يدفعه للغضب في "المصري اليوم": 
حزنت أن هناك أماكن كثيرة شاغرة في مصر، يديرها ما 
يســمى القائم بالأعمال.. اكتشفت هذا بعد أن كتبت مقالا 
مؤخرا عن »كرسي الإذاعة«.. وقال لي أحد الأصدقاء: لا 
تتصور أن كرسي الإذاعة خالٍ منذ شهرين، بينما كرسي 
عميد طب قصر العينــي خالٍ منذ عامــين، ويديره قائم 
بالأعمال، يدير الأعمال الإدارية البسيطة؟ كما أن جامعة 
القاهرة لم تجد مَن يصلح رئيســا لها بعد بلوغ الدكتور 
الخشــت ســن المعاش، فتم تعيينه قائما بالأعمال. فما 
معنى قائم بالأعمال؟ معنــاه إهانة للجامعة ولطب قصر 
العينــي.. فهل لا يوجــد من قيادات الجامعــة وعمدائها 
ونواب رئيــس الجامعة مَن يصلح لذلك؟ يقول صاحبي: 
إن الكلام الــذي كتبته مؤخرا، ينطبق على أماكن كثيرة، 
كان الناس يعرفــون ترتيبهم فــي كل مصلحة وهيئة.. 
فما الذي حــدث؟ لا أدري. والحكاية علاجها ســهل.. أن 
تكون هناك جهة محايدة تختار وتنتخب طبقا لمواصفات 
معينة، وتقوم بالترشيح للجهة التي تصدر القرار.. وقد 

حدث شــيء مماثل في قصر العيني، وتقدم المرشحون، 
وتم النظر في الأمر، ثم تأجــل، فأين الوزير الذي يصدر 
قــراره؟ تابــع الكاتب غاضبــا من تــردي الأوضاع في 
دواليب العمل بســبب المقاعد الشــاغرة.. كنت أعبر عن 
دهشــتي في صدر المقال: هل تتخيل أن الإذاعة المصرية 
منذ أكثر من شــهرين بلا رئيس؟ لا أدري كيف حدث هذا 

الأمر بالضبط؟ 

»ملو الهدوم«
كانــت القاعدة المعمول بها حتى ســنوات مضت، كما 
يقول محمد أمــين، إنه عندما يخرج رئيس محطة إذاعية 
إلى المعاش يتولى مكانه فــي اليوم التالي رئيس جديد، 
كان كل زميــل يعرف ترتيبه.. وهذا الــكلام كان ينطبق 
أيضا على رئيس الإذاعة. تابع الكاتب، فاجأني صاحبنا 
بأننــي مندهش من أمــر أصبح في حكــم القاعدة.. وأن 
القائم بالأعمال أصبح يدير أي مرفق تنتهي ولاية صاحبه 
أو يخرج إلى ســن المعاش، وقد حدث ذلــك في الكليات 
العريقة والجامعات، التي كانت تســير »زي الســاعة«. 
وكان هناك مَــن يعمل »الهــوم وورك« ويقدم البديل مع 
اللحظة الأخيرة لرئيس الجامعة، أو عميد الكلية أو حتى 
المحافظ، ووجدنــا محافظات بلا محافظ عدة شــهور.. 
حــدث ذلك فــي المنوفية والقاهــرة، وهمــا محافظتان 
تستحقان أكثر من محافظ، فإذا بالمحافظ الأصلي نفسه 
غير موجود. فما الذي حدث مرة أخرى؟ هل من الممكن أن 
يتســاوى وجود العميد وعدمه؟ وهل ممكن أن يتساوى 
وجود رئيس الجامعة وعدمه، وبالتالي يتساوى وجود 
المحافظ وعدمه؟ فمَن محافظ الظل؟ ما إمكانياته؟ ولماذا 
لا يتــم تعيينه محافظا؟ هل هو نفســه لا يصلح في عين 
الجهة التي تعينه؟ الســؤال: إذا كان الســكرتير العام 
للمحافظة يمكن أن يقوم بعمــل المحافظ، فإن أي موظف 
لا يصلح أن يكون رئيســا للإذاعــة ولا يصلح أي واحد 
أن يكون رئيســا للتحرير.. هذه مهام تعتمد على الإبداع 
وملو الهدوم.. هناك أسماء أصلا في أماكنها لا تصلح لأي 

شيء، فلماذا نفعل ذلك في أنفسنا، ومؤسساتنا؟

مجرمون محتملون
أبدى محمد عبدالتــواب في "الأهرام" ســعادته لفك 
لغز جريمة سطو مســلح: لم تكشف وزارة الداخلية عن 
كيف نجحت نجاحا كبيرا في إلقــاء القبض، في أقل من 
24 ســاعة، على مقترفي جريمة ســرقة 1.4 مليون جنيه 
من مكتب بريــد دمياط الخميس الماضــي، مع الحصول 
على اعترافات تفصيلية منهم، فقد اكتفى البيان الرسمي 
ف  بإشارات شــديدة الإيجاز عن أن فريق الأمن الذي كُلِّ
بمتابعة الجريمة استخدم التقنيات الحديثة، التي أمكن 
بهــا التوصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشــخاص، 
لاثنين منهم معلومات جنائية، وأنهم مقيمون في محافظة 
دمياط، وتم اســتهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترف 
أحدهم، شقيق زوجة مدير المكتب، بعلمه بتحركات مدير 
المكتــب وبحركة المبالغ المالية، وإنه اســتعان بالآخرين 
في ارتكاب الواقعة، وأرشــد عن الســلاح المســتخدم، 
والمبلغ المستولى عليه، والسيارة، إلخ. وأضافت مصادر 
صحافية أن المجرمين علموا أنه في كل يوم خميس تُودِع 
إحــدى محطات البنزين في الجــوار مبالغ مالية كبيرة، 
فقــرروا أن يقترفــوا جريمتهــم يوم الخميــس. تصلح 
الجريمة بعد اكتمال تفاصيلها لأن تكون ســيناريو لفيلم 
سينمائى، يتبين فيه الصراع الأزلي بين المجرمين وأجهزة 
الأمن، ودور التكنولوجيا الحديثة في التعقب الســريع، 
إذا كان مــن يديرها خبيــرا بآلياتها، ويــدأب في عمله، 
ويحرص علــى الصالح العــام. وكيــف أن كل هذا، مع 
دوره في تشكيل رادع للمجرمين عندما يعرفون أن مآلهم 
السريع في يد الأمن، فإنه يشــيع الاطمئنان لدى الرأي 
العام، بــأن هناك من هو قادر وأمــين على تحقيق الأمن 
العام. أما المؤســف حقا، فهو أن هناك مــن يحفرون في 
اتجاه عكسي تخريبي، يبررون فيه للمجرمين جريمتهم، 
بقولهم إن هؤلاء المجرمين، بجريمة الســرقة، يســعون 
لفرض العدالــة الاجتماعية بالقوة، فــي مواجهتهم لم 
يفرضــوا الظلم الاجتماعــي بالقوة وهــذا كلام خطير، 
ليــس فقط لأن هــذه الجرائــم، حتــى إذا نجحت، فإن 
فوائدها لا تعود سوى على مقترفيها، وليس لها أي أبعاد 
اجتماعية سوى التشجيع على الجريمة، ولكن أيضا لأن 
تبرير الجريمة أخطر مــن اقترافها، لأن أثر فعل المجرمين 
محصور في حدود جريمتهم، أمــا أول التبعات العديدة 
للتبرير ففي إشــاعة أفكار هدامة عن إسقاط المسؤولية 
القانونية والأخلاقية عــن المجرمين، بما يخفف من وخز 
الجريمة على المجرمين وعلــى الجمهور، وبما يُضعِف من 

الروادع أمام المجرمين المحتملين ويشجعهم على الإقدام.

ظروف عصيبة
أيام تفصلنا عن الجمعيــة العمومية لنقابة الصحافيين 
التي ستعقد الجمعة 3 مارس/آذار المقبل لإجراء انتخابات 
التجديــد النصفي لمجلس النقابــة، وانتخاب نقيب جديد 
خلفا للزميل ضياء رشوان، الذي أنهى دورتين متتاليتين، 
مدة كل واحــدة عامان، وبالتالي، ووفقــا للقانون، الذي 
أوضحه طلعت إســماعيل في "الشــروق"، أنه لا يحق له 
الترشــح هذه المرة، ما أتاح لأســماء جديدة المنافسة على 

المقعد الأهم في نقابــة عريقة. الانتخابات، وكما هي الحال 
في مثل هذا الوقت كل عامــين، تكون فرصة لرؤية الزملاء 
المرشــحين، من يخوض منهم الســباق لأول مرة، أو يعيد 
الكــرة للاحتفاظ بمقعــده، وفرصة أيضا للاســتماع إلى 
وجهــات نظر واجتهــادات الزملاء، مرشــحين وناخبين، 
حــول أوضاع المهنة والتحديات التــي تواجه الصحافيين 
ونقابتهــم في ظل منــاخ ضاغط على الجميــع، يظهر في 
صفحات وســطور الجرائد والمجلات المختلفــة، مثلما هو 
منعكس على المواقع الإلكترونية. وحتى هذه اللحظة، ومن 
خلال رصدي لجولات عدد من الزملاء المرشحين على مقار 
المؤسسات الصحافية المختلفة، نحن بصدد دوافع متباينة 
لكل مرشــح يعرض نفســه على جمعية عمومية متنوعة 
المشارب والتوجهات، فالبعض مســلح بدرجة من الوعي 
ويــدرك دور عضو مجلــس النقابة، وقيمــة النقابة ذاتها 
في الارتقاء بمهنــة تواجه فترة صعبة، وهــو يحاول أن 
يدلي بدلوه للتصدي لبعض المشــكلات المتراكمة، وهؤلاء 
يتحدثون كثيرا عن قيم ومعايير غابت وحريات انتقصت، 
وهناك مرشــحون يعرضون مســاعدة الزملاء عبر وعود 
بخدمــات قد تخفف أعبــاء الحياة في ظــل غلاء فاحش. 
وباستثناء قلة »غاوية« شهرة وتخوض السباق للتعريف 
بنفسها، نكون أمام نوعين من المرشحين أحدهما، يركز على 
قضايا الرأي والدفاع عن حرية التعبير، لمهنة لا تعيش ولا 
تزدهر إلا في مناخ من الحرية، والنوع الثاني من المرشحين 
الذي يهتم بالخدمات، وهو يعلم أن الصحافيين، كما باقي 
أفراد الشــعب المصــري، في حاجة إلى الدعم والمســاندة 

المادية بعد تدني الأجور، والرزق الشحيح.

ريموت كونترول
كما هي العادة والكلام ما زال لطلعت إسماعيل، يحتدم 
النقاش في أوســاط الصحافيين بين الناخبين، الواعين في 
الأســاس، حول أولوية الاختيار، البعــض يفضل الواقع 
المــادي الملموس فيســرع وراء الخدمــة، والبعض الآخر 
يحاول أن يكون صوت القضايــا النقابية والمهنية حاضرا 
وواضحا في مجلس النقابة، ليس اســتغناء عن الخدمات 
لكن إدراكا بأن الحرية تكفل المنافســة واستعادة قارئ ملَّ 
»الصــوت الواحد«، وبما يكفل فتح أبــواب جديدة للرزق 
وارتفاع الدخول. ليس هناك عيب بــين أن يفضل الزملاء 
مرشــحي الخدمات، أو دعم المدافعين عــن الحريات، لكن 
العيــب أن تتم الاختيارات على أســاس عمليات الحشــد 
والتعبئة لهذا المرشــح، أو ذاك من بعض المؤسسات التي 
يحكمها عقل القبيلة أحيانا، والريموت كونترول، للأسف، 
في بعض الأحيان، تتدفق الجموع، في الســاعات الأخيرة 
للتصويــت بــأوراق دوارة، تنتج مجالــس نقابية هزيلة 
القدرة، وأعضاء جاؤوا علــى متون الحافلات التي جلبت 
ناخبيهم، فيصبح منطقيا بعد نجاحهم أن يغلقوا هواتفهم 
ولا ترى وجوههم إلا في الانتخابات التالية. النوع الأخير 
من المرشحين يجب أن تتصدى له الجمعية العمومية، وأن 
تتحد الإرادات لاستبعادهم أو تقليل وجودهم في المشهد، 
فبمثل هــؤلاء ندفع أثمانا باهظة بعــد أن جعلوا من مهنة 
الصحافة »فعل مجرم« تتعالى فيه المصادر على الصحافي، 
وتحجب عنه المعلومات، إلا في شــكل بيانات أحيانا تكون 
مليئة بالأخطاء التي لا يجــد الصحافي من يصححها له، 
بينما يذوق الزملاء المصورون الأمرين لمزاولة عملهم، بعد 
أن بات اســتخدام الكاميرا بغير إذن جريمة. وفي الأخير 
نريد أن تســفر الانتخابــات عن اختيــار نقيب ومجلس 
يكونان الأكثــر تعبيرا عــن مهنتنا ودفاعا عــن حريتنا، 
مجلس لا تعــود في عهده الســتائر أو الأكفان إلى واجهة 
النقابة تحت لافتة ترميم استغرق أربع سنوات، وهو زمن 

ربما لم يستغرقه إنشاء المبنى الحالي ذاته.

الجاني طليق
"اللــي يضربك اضربــه" كمــا قالت مــي حمدي في 
"الشــروق"، مقولة شــهيرة طالما لقنتهــا أمهات الجيل 
الســابق ـ وربما كثير مــن أمهات اليــوم ـ لأبنائهن قبل 
تركهم لمواجهة الحياة في المدرسة، أو النادي أو غيرهما، 
ولكــن علينا اليــوم تغيير هــذا المفهوم لــدى الأمهات 
والأبنــاء، فمقابلة الضــرب بالضرب لن تــؤدي إلا إلى 
مزيد من الصراع، ولاتســاع دائرة العنف، فعلى المربين 
توعية الأبناء بأن العنف ليس هو الوســيلة المناســبة 
لحل المشكلات. ماذا يفعل الأبناء إذن إذا واجهوا تنمرا؟ 
إذا كان التنمــر لفظيا فالأفضل تجاهلــه وعدم الالتفات 
له، لعدم إعطاء فرصة للشــخص المتنمر للتمادي، أما إذا 
كان بدنيا فــإن نصيحة عدم مواجهة الضرب بالضرب لا 
تعني قطعا أن يترك الطفل نفســه للاعتداء، وإنما علينا 
تعليمه الدفاع عن نفســه عن طريق إيقاف الاعتداء فقط 
مع عدم ضرب المعتــدي، والابتعاد عن المكان فورا وطلب 
المساعدة من شخص مســؤول. تلك المعادلة الصعبة كما 
أشارت الكاتبة لا يسهل تنفيذها: إيقاف الضرب مع عدم 
الضرب، ويصعب أيضا إقناع الأولاد بها، فطالما واجهتني 
تعليقات مــن الطلاب أثنــاء قيامي بتنفيــذ ورش عمل 
مواجهة التنمر من قبيل: »حيقولــوا عليّ مهزأ«، »بلغت 
المدرســة ومعملتش حاجة«، »لازم آخــد حقي«. مجادلة 
يصعــب الانتصار فيها لذا لا يكون في وســعي ســوى 
إعادة التأكيد على الأســلوب الدفاعــي، وعلى تصعيد 
الأمر لمسؤول أعلى والتحدث مع الأسرة، وعلى أن العنف 
ســيؤدي إلى مزيد من العنف. وكي لا يصل الأمر إلى حد 
العنف، من المفيــد توعية الأطفال والشــباب، بل الكبار 

بطريقة عمل المخ عند الغضب، التى قدمها أســتاذ الطب 
النفسى الأمريكي دانيال سيجل، في طريقة سماها »المخ 
في راحة اليد«، وبعيدا عن الشــرح المفصل والمعقد، فإن 
خلاصة نظريتــه تنطوي على أنه فــي الأحوال العادية 
يكون جزء المخ المسؤول عن التفكير العاقل مسيطرا على 
الأجزاء المســؤولة عن المشاعر، وردود الفعل اللاإرادية. 
أما في حالة الغضب فينفصل الجزءان فتكون الأســاليب 
البدائية أو غير العقلانية هي المسيطرة، فيكون رد الفعل 
هو: القتــال، أو الهروب، أو التجمد. فهــل يكون الوقت 

مناسبا لحل أي نزاع؟

ارفقوا بالمتنمر
من هنا، والــكلام ما يزال لمي حمــدي تكون الخطوة 
الأولى لحل أي نزاع هي »الهــدوء«، حتى يتمكن المخ من 
التفكير بشكل ســليم. ويختلف الأشخاص في طريقتهم 
لتهدئة الذات فقد تكون بالمشــي، أو ممارســة الرياضة، 
أو الخروج في الهواء الطلــق. أما الخطوات التالية فهي 
المناقشــة والتفكير في حلول، ثم الاتفاق على حل يرضي 
جميع الأطراف، وأخيرا التنفيذ. على المعلمين والمعلمات 
أيضــا التحدث برفق مع المتنمــر ومحاولة حل الأمر قبل 
أن يصــل إلى حد العنف، والبحث عن الأســباب الخفية 
وراء التنمر، لأن الســلوك الظاهري الذي نراه من الطفل 
ما هــو إلا تمثيل لقمة جبل الجليد، كمــا تخبرنا نظريات 
التربية الإيجابية لجين نيلســون، أما باقي جبل الجليد 
الــذي يقبع تحت الماء ولا نراه هــو الأهم فهو الذي يمثل 
المعتقدات وراء السلوك، فقد يكون المتنمر نفسه قد واجه 
تنمــرا، وقد يكون أســلوب تعامل المربين مــع الطفل هو 
السبب، وقد يكون ما نراه سلوكا سيئا هو طريقة خاطئة 
مــن الطفل للتعبير عن احتياجه إلى الشــعور بالانتماء 
والأهمية. وفي كل الأحوال، يجب مناقشــة الطفل المتنمر 
بهدوء لمعرفة أسبابه، وإظهار التفهم للأسباب، مع شرح 
أن من حقنا الشــعور بالحزن أو الغضب ولكن ليس من 
حقنا التصرف بطريقة عدائية للتعبير عن تلك المشــاعر، 
وتذكيره بالآثار الســيئة للتنمر عليه وعلى زملائه، وأن 
يحاول وضع نفســه مكان المتنمر عليــه والتفكير في ما 
يشعر به، وتوجيهه برفق مع حزم لضرورة تحمل نتائج 
سلوكه، وأن الاعتذار سلوك محمود وعليه مكافأة نفسه 
عليه، وبأن الســلوك الجيد ســيحقق له شــعبية وحبا 
بين رفاقه، مع تشــجيعه على ممارسة الرياضة لتوجيه 
طاقته إلى ما يفيده، وإظهــار التقدير لأي تغيير إيجابي 
في السلوك أو عند الاعتراف بالخطأ. وأخيرا علينا تذكير 
أولادنا أن الخلاف أمر عادي علينا التفكير قبل وقوعه في 
الطرق المناســبة للتعامل معه، وأن الاختلاف أمر حتمى 

ويجب ألا يفسد للود قضية.

»حضارة على المحارة«
اكتشــف محمــود زاهر فــي "الوفد" أن بعــض أوجه 
المعانــاة التي باتت مصر ترزح تحتها في العقود الأخيرة، 
هــي انتشــار القبح وتبوؤ عديمــي الموهبــة والمفتقرين 
للذوق والموهبة الســاحة، واستشهد الكاتب بما يلي: إننا 
امين،  منذ سنوات، نواجه تيارا فاســدا، يمثله بعض الهدَّ
الذين ينتهجون القُبح والجهل، وإفســاد الجمال والذوق 
العام، من خلال تشويه ســاذج لمنارات وقامات مضيئة، 
تحت شــعار »حضارة علــى الَمحَارة« للأســف، يبدو أن 
هناك مشــكلة أكبر، تفوق »أســاطير الكيف«، ظهرت في 
الفترة الأخيرة، في بعض شــوارع مصــر وميادينها، من 
خلال تماثيل قبيحة ومشــوهة، أساءت لرموزٍ مصرية في 
مجالات مختلفة، آخر تلك الإســاءات والتشوهات كانت 
د سيدة في مدينة العاشر من رمضان، يحاكي  تمثالا يُجَسِّ
"فلاحة العمرانية" الذي تم تطويره بـ»وش لاكيه أبيض«، 
ثم تمثالا فرعونيا يســمى »حورس إله الشمس« في قفط 
في محافظــة قنا. قُبْــحٌ يغزو بعض الميادين والشــوارع 
على امتــداد الوطن، يُضاف إلى ما احتفظــت به الذاكرة 
المعاصرة، من ظهور تمثــال اللاعب الدولي محمد صلاح، 
خلال منتدى الشــباب 2018، بشكلٍ شــاحبٍ قبيحٍ، فكان 
مثار سخرية العالم تلك المسوخ القبيحة، تفتح من جديد، 
هة والقبيحة، التي أصبحت ســمة  ملف التماثيل المشــوَّ
مميزة لبعض الشوارع والميادين، خصوصا عند مقارنتها 
بتماثيــل رائعة وفريــدة أبدعها المصريــون منذ عصور 
الفراعنة. خلال العقد الأخير، تابعنا تشــويها متعمدا مع 
ســبق الإصرار والترصد لتمثال أحمد عرابي »الأخضر«، 
وكذلك تمثال الخديوي إســماعيل، الذي كان مطليا بماء 

الذهب، ليتم »تجديده« بـ»الدوكو الأسود اللامع«.

صافيناز في سفاجا
واصل محمود زاهر بروح ســاخرة إحصاء الضحايا 
من رموزنا الذين حصدتهم معاول غير الموهوبين: ســبق 
أن تعرضت كثير مــن تماثيل رموز ومشــاهير الفن إلى 
التشــويه، مثل تمثال الموســيقار محمد عبدالوهاب في 
ميدان باب الشــعرية، وقبله طلاء تمثال كوكب الشرق 
أم كلثوم في حي الزمالك، بـ»الدوكو«، كما لم يَســلم من 
التشويه في أســوان صاحب العبقريات عباس محمود 
العقاد، وقبله عميد الأدب العربي طه حســين في المنيا، 
بالتزامن مع وجود تمثال أكثر ســوءا وبشــاعة للملكة 
نفرتيتي في ســمالوط، ثم في سوهاج عندما أُزيل تمثال 

ه للملك رمسيس الثاني، صنعه أحد عمال »الجبس«  مشوَّ
للإعلان عن »ورشــته«، أمثلة كثيرة تابعناها في بعض 
المدن الأخرى، كتمثال »قبضة مازنجر« في الإسماعيلية، 
و»عــروس البحر« في ســفاجا، الذي يشــبه الراقصة 
صافينار، وفي بورســعيد وُضِع تمثال يشبه »ببرونة« 
ــت جامعة المنصــورة تمثالا زعم  الأطفــال، في حين ضمَّ
منفــذه أنه يرمز إلى »طائر الحكمة« نتصور أن انتشــار 
تلك التماثيل المشــوهة والقبيحة ـ بين فتــرة وأخرى ـ 
ليس ســوى نتيجة طبيعية لانتشــار الجهل المصاحب 
وق، الذين يســعون إلــى التملق أو تحقيق  لمعدومي الذَّ
الشهرة، أو حتى »السبوبة« على أقل تقدير، أخيرا.. ربما 
يكمن الخطأ في تصــدي المحليات وحدها لهذا الأمر، لأنه 
من الضروري الاســتعانة بالمتخصصين، مثل »التنسيق 
الحضاري« ونقابة الفنون التشــكيلية، وكليات الفنون 
الجميلة، لعدم تــرك الموضوع في أيــادٍ »جاهلة« تعبث 
وتشوه وتسيء للوطن. انتهى الكاتب عند الحكمة التي 
يحتاجها كل منا كثيرا في المرحلة الراهنة.. يقول هيودج 
وايت: »الأخطــاء هي دروس في الحكمــة، فلا يمكن أن 

تغير الماضي، وما زال المستقبل تحت سيطرتك«.

خير متاع
يتعطــش المجتمع إلى قصــص الحب النــادرة التي 
يتبــارى المحبون فيها وفق ما أشــار إليه محمد مصطفى 
أبو شــامة في "الوطن" على حســن التعبير عن عشقهم 
واهتمامهم بأحبابهم، ونستشــعر هــذا العطش عندما 
نلمح ســيدة على فيســبوك ترجو الله أن يرزقها »حب 
النبي للسيدة عائشــة«، وتجد آخر يتوسل إلى الله أن 
يرزقه »الزوجــة الصالحة« التي هي خيــر متاع الدنيا، 
المتابعة للصفحــات الاجتماعية والتعليقات  والمزيد من 
على فيديوهات أو صور الحــب يؤكد مدى هذا التعطش 
ويعكس حجــم الأزمة. تابــع الكاتب: الأزمــة التي لن 
يلخصها أن تقول إننا نحيا في عصر انتشر فيه الطلاق، 
وأصبح هــو الأصل في العلاقة بين الرجــل والمرأة، رغم 
أن الجهــاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصــاء نفى ما 
تردد حول تصدر مصــر المرتبة الأولى عالميا  في الطلاق، 
مؤكــدا أن معدل الطــلاق في مصر بلــغ 2.1 لكل ألف من 
الســكان، وهذا المعدل من المعدلات العادية على مستوى 
العالم، لكننا لا يمكن أن نخفي تفشي الطلاق في المجتمع 
المصري في السنوات العشــر الأخيرة، وانتشار ظواهر 
مثل الانفصال العاطفي بين آلاف الأزواج، ونفور الأجيال 
الجديدة من »الجــواز« ولجوئهم إلى علاقات مشــوهة 
تفســد معنى »مشــروع الزواج« وتفقده قيمته ومعناه، 
وتجعله أبعد ما يكون عن مســاره القــويم الذي حدده 
له المولى عز وجل إطارا شــرعيا تغلفــه المودة والرحمة 
ويزاوجهما في محبة، لتكن هي العلاقة الأصل التي بارك 
فيهــا الله اســتمرارية الحياة وبقاء الجنس البشــرى. 
ويرى إمــام الدعاة الشــيخ محمد متولي الشــعراوي 
)رحمــه الله( أن »الحب يعني توجه القلب إلى المحبوب، 
توجها يربط نفعك بنفعه ومضرتك بمضرته«، وينقســم 
الحب إلى نوعــين: حب عقل وحب عاطفة، أما حب العقل 
فهو ما يرجح العقل نفعه، كما يحــب المريض الدواء المر 
»أنا لا أحب الدواء المر بعاطفتي، أحبه بعقلي، لأنه سبب 
العافية«. بينما يعرف »حب العاطفة« بأنه »ليس له دليل 

عقلي، أنا أحب ابني حتى لو كان غبيا«.

آدم وحواء
مصطفــى محمود )رحمــه الله( الذي استشــهد برأيه 
محمد مصطفى أبو شامة يرى أن الحب هو محور الوجود، 
ودون الحب لن تقوم الأســرة، ودون الأسر لا توجد أمم أو 
شــعوب، فالحب هو صانع العمار، هو مــن الأهمية لدرجة 
أن الفلاســفة نسبوا الحب حتى بين الجمادات، وليس فقط 
بين الذكور والإناث والكائنــات الحية، وقالوا إن الزوجية 
في كل شــيء، وهو ما جاء ذكره في القــرآن الكريم: »وَمِنْ 
ــرُونَ«. فيما تقول دار  كُمْ تَذَكَّ كُلِّ شَــيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّ
الإفتاء في ردها على ســؤال: »هل الُحب حرام؟«: إن الحب 
معنى نبيل جاء به الإســلام ودعا إليه، فقال تعالى: »وَمِنَ 
ونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ  ادا  يُحِبُّ خِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْــدَ اسِ مَنْ يَتَّ النَّ
ذِينَ  هَا الَّ ذِينَ آمَنُوا أَشَــدُّ حُبا للهِ«، وقال عز وجل: »يَا أَيُّ وَالَّ
هُمْ  آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ
ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ  ةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّ ونَهُ أَذِلَّ وَيُحِبُّ
في سَــبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ 
مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِــعٌ عَلِيمٌ«. وأكدت »الإفتاء« على أهمية 
الُحب، إذ قالــت: »إن معاذ بن جبل، رضــي الله عنه، نقل 
 : عن النبي، صلى الله عليه وآله وســلم: »قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
ونَ  بِيُّ ونَ في جَلالِــي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّ الْمُتَحَابُّ
هَدَاءُ«، كما أن المسلم محب لكل خلق الله تعالى، يرى  وَالشُّ
، فهو  الجمال أينما كان، ويعمل على نشــر الحب حيثما حلَّ
رحمة للناس يحسن إليهم ويرفق بهم ويتمنى الخير لهم«. 
ويحلــو للبعض تجريــد علاقة الرجل والمــرأة من إطارها 
الشــرعي، ويتفننون في تقديم تفسيرات شيطانية للحب، 
كلها وصلت بهم إلى الفشــل والانهيــار والانتحار، لقد زاد 
الشــقاق بين »آدم وحواء« في زماننا لأنهما أدمنا الشجرة 
المحرمة، ورفضا أن يتعلمــا من درس »آدم وحواء« ويدركا 
أن المحبة لله وحده لا شــريك له. إنهــا معادلة ربانية لأهم 
علاقة إنســانية، تتصل المحبة بفضــل الله الذي يؤلف بين 
القلوب، ويربط بينها برباط مقدس ويظلها بظله في الدنيا 

والآخرة.
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ثقـافـةثقـافـة

نوبة الغريبة/ يوتوبيا 
الأوهام المزمنة

■ نشــرت رواية: »نوبة الغريبة« لمحمد الأمين بن 
ربيع، بداري النشر »ضمة« الجزائرية و»مسكلياني« 
التونســية/ الإماراتية، في 2022. تتكون الرواية من 
188 صفحة على نمط روايات محمد الأمين بن الربيع، 

متوسطة الحجم.
تتحــدد الكثيــر مــن ملامــح الرواية مــن خلال 
»العتبــات« النصيــة الأولى التي تفصــح منذ بداية 
النص عن أســرار الروايــة الخبيئــة؛ أولًا العنوان 
الملتبــس: »نوبة الغريبة«، التي تحيــل إلى مقام من 
المقامات الأندلســية بالعنوان نفسه »نوبة الغريب« 
وهو من النوبــات الضائعة، كان يُتغنــى بها في فن 
الموسيقى الأندلسية وهي محفوظة في كتاب يجمعها 
كلها يســمى الديوان. النوبة هو الاســم الذي يطلق 
على تجزيئات الديــوان الكبرى، عدد النوبات حالياً 
هــو 11 نوبة، أما في الأصل فقــد كانت هناك 24 نوبة 
بعدد ســاعات اليوم حيث توافق كل نوبة ساعة من 
ســاعات النهار والليل وفق نظام محكم ومسبق. كما 
تحيــل كلمة مقام إلى حالة من الحــالات الصوفية أو 
واحدة مــن المراتب التي تقــود صاحبها إلى التخلي 
عن خيوط الحياة الســابقة والتشبث بخيوط حياة 

جديدة قد ترفعه عالياً، بعيد عن عالم الماديات.
اختار الكاتب عنوان الفصول مع إدراج تصديرات 
شارحة بشكل رمزي عن الفحوى العميق وغير المدرك 
للفصول، ومنها »فاتحــة النوبة« لابن عربي: »فابتدأ 
بذكر النساء وأخر الصلاة... فمعرفة الإنسان بنفسه 
مقدمة على معرفته بربه«، أي الإنسان سيد عقله في 
المعرفة وقبل الغرق في المجردات والميتافيزيقا، عليه 
أن يلتفت لنفســه للقوى الباطنية العارفة. الإنسان 
إذا عرف نفســه عرف متجليات اللــه في مخلوقاته. 
ثم »غرابة النوبــة« التي أتت هذه المــرة من الكاتب 
نفسه »أمين«: »بعض الشــخصيات في هذه الرواية 
تكاد تتطابق مع شخصيات حقيقية لكنها ليست هي. 
تشــكل هذه الفاتحة اعترافاً مســبقاً بأن ما سيرويه 
السارد سيجد تفســيره في الواقع الحي؛ أي إمكانية 
وقوعه من صراعات اجتماعية وتقاليد وسياســية. 
ثــم نصل إلى الإهداء الملتبس بين شــخصية حقيقية 
قريبة من الكاتب، ولكن أيضاً قد تحيل إلى »شهرزاد« 
التي قاومت غطرســة شهريار بالحكي وقول الحقيقة 
باللغة وســلطانها، على الرغم من أنها عاشــت معه 
ألف ليلة وليلة في اغتراب كلــي. فهي كل ليلة عندما 
تنتهــي من حكيها تنــام في حضن قاتلهــا ولا تدري 
ما ســيحدث في الغد »إلى شــهرزاد مبتــدأ النوبة«. 
فهذه الشــخصيات وإن أحالت إلى شيء حقيقي في 
المجتمع فهي ليســت في النهاية إلا تشــكيلات لغوية 
تحيل أيضًا إلى ذواتها. من هذا كله ينشأ فعل الغرابة 
بين الاعتراف والتســليم بالحقيقة ونفيها في الجزء 
الثانــي من الجملــة. تحت عنوان الفصــل الأول من 
الرواية »كفن البــروكار«، يقتبس الكاتب جملة دون 
ذكر مصدرها، من يوسف زيدان: »لماذا أخاف الموت؟ 
خليق بي أن أخاف من الحياة أكثر، فهي أكثر إيلاماً«. 
وهذا ما يحيل إلى أســبقية الحياة حتى في عذاباتها. 
الحياة صعبة وقاسية، نعيشها بعيون مفتوحة بينما 
الموت هو نهاية النهايات حيث لا شيء إلا الظلمة التي 
ينعدم فيها الإحســاس بهذا الخــوف. حياة بركاهم 
لم تكن أمراً هيناً. معاناته ورحلتها القاســية جعلتها 
تتحمل كل شــيء. من إنسانة بسيطة، من ثمرة رجل 
دراجي حلم بتســمية ابنه الأول على جده الدراجي، 
وامرأة لا ســلطان لها في إنجاب البنــات فتدفع ثمن 
قدر لم تصنعه بتحمل زوجة ثانية، خولان، جيء بها 
البوسعادي  الوسط  الكاتب  ويعري  الذكور.  لإنجاب 
الشبيه بالوسط البدوي أو الريفي الجزائري، المعتمد 

على الخرافة والتغييب الكلي للعقل.
 يســير المتن الروائي لمحمد الأمين بن ربيع بشــكل 
متواتر ومبشر بروائي مميز سيحتل المشهد الروائي 
بجدارة واســتحقاق، وقوة سردية أبانت ليس فقط 
عن موهبــة عميقة في المجــال الروائــي، ولكن عن 
قــدرات إبداعية وفنية كبيرة. ليــس غريباً؛ فالمتتبع 
لتجربة محمد الأمين ســيلمس ذلــك حتماً من خلال 
كتاباته السابقة التي أثارت اهتمام مؤسسات كثيرة 
تهتم بالجوائز، مثلًا »عطر الدهشة« و«بوح الوجع« 
وروايته »قدس الله ســري« التي تحصلت كلها على 
جوائز وطنيــة وضعت الكاتب فــي الواجهة، أهمها 
جائزتا »علي معاشــي« وجائزة آسيا جبار للآداب، 
التي أوصلت »نوبة الغريبــة« إلى القائمة القصيرة. 
ويمكن إضافة جائزة الهيئة العربية للمسرح الثانية 
عن نصه المســرحي »كفــن البروكار« هــو العنوان 
نفسه الذي يحمله الفصل الأول من الرواية )ص11( 
ولمســرحية »كفن البروكار« امتــداد واضح في نص 
الرواية. التناص الداخلي، بل التماهي ههنا، يشــكل 
ظاهرة مهمة عند هذا الكاتب. نجد في الرواية الكثير 
من إشارات المســرحية، مثلًا البروكار وآلة الخياطة 
وصوتها الحاد، وفنونة الخياطة، بل حتى في اســم 
الشــخصية المركزية كماتشــو خديم الانهزامي، نده 
في الرواية وهو الحالم بمنح اســم الجد الأول لابنه 
فــي الروايــة، وبركاهــم خــديم، وعزالدينة تراس 
زوجه خديم، ولعبة تصنيع الأســماء بين المسرحية 
والرواية. يستحق ذلك اهتماماً أكاديمياً للموازنة بين 
النص المسرحي والنص الروائي. كما تحصّل الكاتب 
على جائزة أفضل نص مســرحي في الطبعة الأخيرة 
من مهرجان المســرح المحترف عن نصه »موت الذات 
الثالثة«، وهي المسرحية التي فازت بالجائزة الكبرى 

للمهرجان.
تجربته الإبداعية تجلت بوضوح أكثر في روايته 
»قدس الله ســرّي«، إذ يأخذنا الكاتب »محمد الأمين 
بن ربيع« إلى مدينته »بوســعادة« مع بدايات القرن 
الماضــي في توصيــف دقيق لهذه الواحــة الجميلة، 
وقــد أرفق هذا العمل الســردي بطقــوس الصوفية 
والدروشة التي تشكل الخلفية الحية لمعظم رواياته. 
واعتمد علــى حقائــق تاريخية انطلق منها لســرد 
الأحداث الحياتية والتاريخيــة التي امتدت الرواية 
على مدار 196 صفحة، حاول فيها الروائي أن يضيء 
فترة حية من تاريخ الجزائر، حين كان الوطن لا يزال 
تحت ســيطرة الاحتلال الفرنسي. ينطلق السرد من 
حادثة شكّلت منعرجاً حاســماً في حياة بطل القصة 
»نائل بن ســالم« الذي أحبته امرأة فرنسية »أدريان 
مورياك« لتترك كل شيء وراءها وتهرب معه، متخلية 
بذلك عن حياتها الســابقة، ومن خلال هذه الحادثة 
تنفتح مســاحات السرد أكثر من خلال »الفلاش باك« 
الذي يشــكل فعلًا جمالياً جوهرياً في كتابات محمد 

الأمين الروائية.
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الحداثة والمرايا المقعرة
■ لعــل مــن أبــرز معانــي الحداثة 
الغربية، كما فهمهــا أو تمثلها العرب، في 
بدايــة المد الحداثي فــي الوطن العربي، 
العربي  التــراث  مع  النهائي  القطــع  هو 
معرفيــا، لأن هذا الأخير، بكل بســاطة، 
لم يعد ســوى ضرب أو أمر من شــؤون 
الماضي. هذا يعنــي أن الحداثيين العرب، 
كما يقــول عبد العزيز حمــودة، وضعوا 
»تراثنا البلاغي أمام مرايا مقعرة صغرت 
عالم  سلسلة  المقعرة.  حجمه«)المرايا  من 

المعرفة-الكويت(.
إن موقفا كهذا هو اســتصغار حقيقي 
للتراث العربي عامة، وهو بذلك يشــبه 
المرايا المقعرة، التي تعكس بشكل مصغر 
كل مــا يوضع أمامها. والحــق إن تراثنا 
تضاعيفه  فــي  يحمل  ما  بقــدر  العربي، 
المظلمة نفايات يستحيل إعادة تدويرها، 
حتــى تغدو صالحــة للتمثل فــي وقتنا 
الراهــن، يحمــل كذلك، فــي تضاعيفه 

المشرقة بذور فهم الحاضر من أجل التشوف 
إلى المســتقبل، لذلك فإن تعصــب الحداثي 
العربي للحداثة الغربية، بشــكل مفرط، هو 
شــبيه بذاك الرجل التقليدي، الذي يضخم 
من التــراث الثقافــي العربي بشــكل عام، 
ويبالــغ في تمجيده، إلى درجــة أنه يصبح 
أســير عماء قاتل، يطوح به في التطرف، إذ 

كيف لأعمى أن يقود بصيرا؟

أصل الحداثة

طيب، هل الحداثة الغربية، التي هي أصل 
الحداثة في العالم بأســره، كمــا يزعمون، 
نزلت من السماء؟ ألم تكن استمرارا لموروث 
فكري وثقافي عالمي، ساهمت فيه الحضارات 
الإنسانية كلها، وبالتالي ينبغي عدم تجاوزه 
أو القفز عليه، بما هو تراث ما زال يعيش في 
كما  العلم  فــي  للحداثة،  الســفلى  الطبقات 
في الفلســفة أو الأدب، وقس على ذلك باقي 
مجالات المعرفة؟ وهــل الحداثة الغربية هي 

حداثة اليابان أو الهند أو الصين؟
إن الحداثة حداثــات، بحيث إن معظمها، 
يتميز بخصوصيــات محلية، أفرزها التراث 
المحلي لكل بلد. الشيء الذي يعني أن حضور 
التراث في الحداثة، بشــكل أو بآخر، مسألة 
حتمية وتاريخية. لذلك أتصور الحداثة وما 
التراث  بعدها، مثل حبات عنقــود ممتد في 
إلا  العيش  )الشــجرة( بحيث لا تســتطيع 

بالاتصــال معــه، تواصــلا وتفاصــلا، بما 
يضمن لكل واحد منهما خصوصيته وتفرده. 
حضور التراث في الحداثة، على هذا النحو، 
هو حضــورٌ فيزيائــي لا كيميائيــا، أي أن 
العلاقة بينهما هي علاقة »ســؤال وجواب« 
بتعبير غادامير، حاضر يســائل الماضي. لقد 
أثبتــت التجارب أن الإنســان، بطبيعته، لا 
يمكنه البتة العيــش دون مرجعية أو ماض، 
مهمــا كانــت طريقــة نظرته لهــذا الماضي. 
العيش دون ذاكرة عمــاءٌ، وغياب للمعنى، 
الذي يعتبر الســر الأوحد وراء صراعنا مع 
الطبيعة، من أجل البقاء والاستمرار، لدرجة 
أنــه يمكننا الجزم بــأن الحقيقــة الكبرى، 
والوجود الأمثــل، إن كان هنــاك مثال، في 
هذه الحياة، هو المعنــى الذي لا فكاك له عن 
الذاكرة. ومــع ذلك أتصور فــي المقابل، أنه 
ليــس كل ما يأتينا من الماضــي، صالحا لكل 
مــكان وزمان، بل إنــه بقدر ما فــي التراث 
أشياء صالحة وســمينة، فيه الطالح والغث 
الثقافــة العربية،  أيضا. قد يقــول قائل إن 
في عمومها، ثقافة تأسســت بمحاذاة العقل، 
إلا أنــه ينبغي الاعتراف، مــع ذلك، بأن ثمة 
جوانب مشــرقة، فيها، تحتــاج إلى قراءات 
منها.  والاستفادة  استثمارها  ينبغي  جديدة 
وفي هذا الصــدد يؤكد المفكر المغربي الراحل 
محمد عابد الجابــري، أن الحداثة »لا تعني 
رفض التراث، ولا القطيعة مع الماضي، بقدر 
ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث 
إلى مســتوى ما نسمّيه بـــالُمعاصَرَة، أعني 

مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي« 
)التراث والحداثة. دراســات ومناقشــات. 

محمد عابد الجابري(.
في المجال الأدبي العربــي، غالبا ما قُدّمت 
الحداثــة بوصفها فصلا عــن التراث وقطعا 
معه. وهــذا لعمري ما جعلنــا نعيش خارج 
الحداثة والتراث معا، فبالأحرى أن نتحدث 
عن مشروع ما بعد الحداثة، الذي هو مشروع 
فكري/ثقافي، خرج من رحم الحداثة الغربية 
بسياقاتها الخاصة، بشكل طبيعي ومعقول، 
قطع  مثلا،  الحداثي،  العربــي  الأدبي  فالنقد 
مع التراث النقدي العربي بشــكل تام، وأفاد 
والمناهج  الفكرية،  التيارات  من  بالأســاس، 
والتفكيكية  كالبنيويــة  الحداثيــة  النقدية 
والســيميائيات وغيرها، دون أي مســاءلة 
نقدية لها، كأن يســأل مثلا، عن الســياقات 
التــي  والثقافيــة  والفكريــة  الاجتماعيــة 
طبيعة  تلائم  المناهــج  هــذه  وهل  أنتجتها، 
النص الأدبي العربي، الــذي خرج من رحم 
ســياق سوســيو ثقافــي مختلــف تماما.. 
والنتيجة هي أن النقد الأدبي العربي الصادر 
عن هــذه الخلفيات الفكرية، تحول إلى غابة 
تخفــي معانــي النصــوص الإبداعية، لأنه 
)النقد( بدل أن يخوض فــي النص بوصفه 
كينونــة عربيــة أصيلــة، لهــا خصائصها 
وشــروطها، قام بطمس معالــم هذا النص، 
بتركيزه على ثنائيات لغوية تقول كل شيء 

إلا النص.
أدونيس نفســه، وهو الذي أقــام الدنيا 

وشغل الناس، كان أكثر تطرفا، في فهمه 
ونقله للمشــروع الحداثــي الغربي إلى 
الثقافة العربية ومنها الأدب، لأنه تلبس 
أكثر من غيره، بروح ثقافة الانقطاع الكلي 
عن التراث، بما في ذلك الدين نفسه. وفي 
أقول، لنفتــرض، وهذا فيه  النقطة  هذه 
نقاش، أن الحداثــة الغربية جاءت لكي 
)نيتشــه(  الإله  وتقتل  الدين،  مع  تقطع 
والإنسان )بارت(  فعلينا أن نستحضر، 
كعرب مسلمين،  أن ســياق هذه الحداثة 
هو غير ســياقنا الثقافــي والحضاري، 
وهذا ما لم ينتبه إليه، للأسف أدونيس، 
أو بالأحرى تجاهلــه. إن ميولا كهذه هي 
حدث يشبه ذاك الرجل الذي أخذ السمك 
من البحر ورمى به في النهر، دون اعتبار 
البحر  خصوصيات  بين  البين  للاختلاف 
واضحة  الرياضية  والقاعــدة  والنهــر. 
في هذا المجال، فالمقدمات المختلفة تعطي 
نتائج مختلفة، وربمــا متناقضة أحيانا. 
فلــو كانت اليابان والصــين والهند وغيرها 
من الحضارات الناجحــة، قد فهمت الحداثة 
الغربية بالفهم الأدونيســي، لما اســتطاعت 
أن تصل إلــى ما وصلــت إليــه الآن، لأنها 
بكل بساطة، ستســقط في التقليد والتكرار 
والاجترار، مع العلم أن جوهر الحداثة، يقوم 

على الإبداع والاختلاف والمغايرة والحرية.

العقل الحداثي

كنت أتمنى أن يتوقف أدونيس عند رفضه 
للمفاهيم والتأويلات التي وصلتنا عن الدين 
فقط، بحيث سيصبح موقفه مبررا ومقبولا. 
لكن أن يجمع بين الديــن، كنص مقدس عند 
المسلمين، وما أنتجه العقل العربي الإسلامي 
من فهم وتأويل لهذا النص، في سلة واحدة، 
فهذا ازدراء لا تبرير له، بل يتنافى مع العقل 
الحداثــي الغربي نفســه، الــذي يدعو إلى 
التسامح والتعايش واحترام الرأي المخالف. 
أدونيس، بموقفــه المتطرف هذا، يتناســى 
أن الحداثــة الغربية لم تكــن البتة، في يوم 
مــن الأيام، موقفــا معاديا للديــن في ذاته، 
وإنما هي رفضــت طريقة تعامل الناس معه، 
بتقديســهم لكل ما أنتجه الكهنة والمؤولون 
والمفســرون من شعائر وطقوس وتأويلات، 
جعلت البشــر عبيدا، وأصبحت الحياة، من 
ثم، نكوصية تتحكم فيها الخرافة، بما يجعل 
الفرصة ســانحة للاســتغلال والاستعباد. 

ولنا في الحداثة الإنكليزية أو الألمانية، خير 
مثــال على ذلك. الطريق نفســه سيســلكه 
الناقد كمــال أبو ديب، في فهمــه للحداثة.. 
فهما يتأســس على ثقافة الشــرخ ومنطق 
الانقطاع الإبستيمي. فمن ضمن ما كتبه هذا 
الرجل عن الحداثــة قوله: »الحداثة انقطاع 
معرفــي ذلك أن مصادرهــا المعرفية لا تكمن 
في المصــادر المعرفية للتــراث، في كتب ابن 
خلدون الأربعــة أو في اللغة المؤسســاتية 
والفكــر الديني وكون اللــه مركز الوجود.. 
الحداثة انقطــاع لأن مصادرها المعرفية هي 
)اللاديني(  العلمانــي  والفكر  البكــر  اللغة 
وكون الإنسان مركز الوجود وكون الشعب 
الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني وكون 
الداخل مصدر المعرفة اليقينية إذا كان هناك 
)الحداثة/الســلطة/النص،  يقينية«  معرفة 

مجلة فصول(.
هــذا الفهــم ومشــتقاته الأخــرى، مــن 
للحداثــة  والرديئــة  الســيئة  الترجمــات 
الغربية، اســتفز كثيرا صاحب كتاب »المرايا 
المقعــرة« عبــد العزيز حمــودة، ودفعه إلى 
الإقرار بأن الحداثة العربية، حداثة معطوبة 
منــذ ولادتهــا، لأن انبهارها المفــرط بكل ما 
ينتجه الفكر الغربي فــي المصانع الأوروبية 
والأمريكية، جعلها تقسو على التراث الفكري 
والأدبي العربي، وتتهمــه بكونه تراثا دون 
مســتوى ما تحقق عند الغرب، الشيء الذي 
جعلها تقع أســيرة قيــود التبعيــة للثقافة 
الغربية. وهي مفارقة مضحكة ومبكية في آن 
واحد على حد قوله.  حاصــل القول إن ما 
يميز حداثتنا العربية، في عمومها، هو عقلية 
الانقطاع ومنطق الشرخ، بما هما ثقافة قاسية 
تنفي فيه الأطراف إلــى الذاكرة التاريخية، 
بحيث لا تستعاد إلا بوصفها فلكلورا أو دليلا 
على تفوق الغرب وقدرته على نفي الآخرين 
وإبادتهــم، كما يقول إلياس خــوري )انظر 
المرايا المقعرة(. باختصار شــديد، إنها ثقافة 
تضع التــراث والذاكرة أمــام مرايا مقعرة.. 

مقعرة جدا.

٭ شاعر وناقد مغربي

محمد الديهاجي *

أدونيسمحمد عابد الجابري

 لعبة اللغة والتنقل السردي في رواية »يوميات دراكولا«
■ فــي الكثير من الأحيان يلعــب العنوان عدّة أدوار، 
منهــا ما أطلــق عليه البوابــة الكبيرة التي ســيدخل من 
خلالها المتلقّــي إلى مدينة النصّ، ومنها ما يكون حاملا 
لرمزية النصّ ودلالتــه أو الانتماء إلى مكانيته أو المنتج 
نفسه، ومنها ما يكون دلالةً على شيءٍ معروف ومدرك 
وملموس ومحسوس ومعروف، لكي يكون أسهل على 

جعله الدليل الواضح لدلالة النص.
وهــو مــا ينطبــق علــى روايــة »يوميــات دراكــولا« 
للمصرية أمل رفعت، لما يمكن إمساكه من دلالات عديدة 
لماهية تفســير وتعريــف دراكولا في الذاكــرة القرائية، 
وبما ســيعيد المتلقّي لهذه الكلمة في عنوان الرواية إلى 

مبتكرها الروائي برام ستوكر في 
روايتــه التــي تحمل الاســم التي 
أصدرها عام 1897 وهو وما يعني 
أن هــذه اليوميات فــي الرواية لن 
تكــون عن داركولا برام ســتوكر، 
بل يوميات المجتمع المصري التي 
أرادت فيهــا الممازجة بــن تأثير 
دراكــولا في الذاكــرة التي تعني 
الرعب، والرعب في الرواية التي 
هي بالضرورة اجتــزاء واقعها 
المؤلفــة.  المنتجــة/  واقــع  مــن 
ولهذا فإن العنوان هنا اســتغلّ 
هذه الخاصيّــة في تأثير ما هو 

معروف، ليكون المدخل.

الاستهلال 

إزاحة  هــو  الاســتهلال  إن 
قصديــة عن طريق المســتوى الإخباري الــذي فعّلته 

المنتجــة لكي تجعــل المتلقّــي يبحث عمّــا وراء الحدث/ 
الفعل/ بدء المتن.. ومن ثم وضع السؤال، عن أي انفجار 
تتحدّث عنه وأي علاقة ترابطية بن الفراش والانفجار، 
فيكون المستوى القصدي قد بثّ رسمه بهدوءٍ وتداخل 
معه بتدرجّات اللون الأحمر، بمعنى أن الاســتهلال هنا 
لعبة المــرأة المنتجة وبطلتها الغائبــة.. انتقالات الحدث 
بزمــن الــروي ليبقــى المتلقّــي فــي انتظــار ما ســيأتي 
معلّقــا بالزمــن الماضوي، ليعقــد مقارنــةً خاصة، وإن 
اهتمام الســاردة بوصف المكان كان يفعّل من المستوى 
التصويــري تماثيــل/ شــمعدانات/ أرضيــة رخامية/ 
ســجاد إيراني لتتوّج الجمل الاســتهلالية لما هو متعلّق 
بالآخــر. إن اللعبــة في الروايــة لا تعتمد علــى خاصية 
الحوار ومتابعة الشــخصيات حســب، بــل تعتمد على 
مفاتيح اللغةك فاعلة كبــرى.. تضيء كلّ ما هو متّصل 
بالمــتن لتطويــع المبنــى الروائــي. كونها المفتــاح الأول 
التــي تتميّز بها وتحوّلها من كونها حكاية شــخصيات 
إلــى بؤرةٍ لغويةٍ في إمكانهــا أن تجعل المتلقّي ينتبه إلى 
مفاعيــل اللّغــة ودهشــتها، أكثر مــن مفاعيــل الحكاية 
وتتابعها وشخصياتها. فهي تعتمد على عدّة محرّكات:

الأول: إنها هندسة لاكتشاف الملامح العامة. 
بالحــدث  يحيــط  مــا  لــكلّ  تصويــر  إنهــا  الثانــي: 

والشخصيات.
الثالث: إنها وصفية من أجل تفاعل المعنى والمغزى.

الرابــع: إنهــا تفعيليــة تصــل إلى حــدّ الإغــراق في 
للوصــف  والموازيــة  المصاحبــة  المفــردات  اســتخدام 

الخارجي للحدث/ الشخصية.
الخامــس: إنهــا مراقبة لــكلّ الأشــياء وتحوّلها إلى 

مفعولٍ لغوي، سواء كان سلبا أم إيجابا.
الســادس: إنهــا محوريــة ومركزيــة، ومــن خلالها 

تعطي حركة الدوائر المرافقة أو المتتابعة التي تنطلق من 
النقطة الأساس إلى المحيط الخارجي والعكس صحيح.
ولأن اللغــة هــي اللاعــب الأســاس فــإن المســتوى 
الإخباري هو المسيطر والقائد لكلّ العمليات الإنتاجية، 

ولهذا فإن المتن ينتج عبر أربع طرق:
الأوّل: الماضــي الــذي يبدأ بالفعــل الماضي الناقص 

كانت.
الثانــي: الحاضــر حيــث يعــود لتوصيــف الحالــة 

الداخلية.
الثالــث: العــودة إلــى الماضــي لاســتكمال الصورة 

الماضوية.
الرابع: العودة إلى ماضي الماضي لاستكمال الجذور 

والمرجعيات.
مراوغــة  تــارةّ  اللغــة  إن 
وتــارةّ فاعلة مباشــرة. مثلما 
باســتخدام  واصفــة  هــي 
المتن الشــعري لرغبــة التفعيل 
الرواية  رتابــة  مــن  والتخلّص 
الحكاية التي تســتخدم الفعل 

والفاعل وحركة المتن. 

لعبة الزمن

فــإن  الأخــرى  الجهــة  مــن   
الاســتعانة باللغة على حســاب 
خطــورة  فيهــا  الحكائــي  المــتن 
انفلــت  إن  ذاتهــا  اللعبــة  علــى 
الترتيــب الإيقاعــي  الخيــط مــن 
الــذي يحشّــد المفــردات، وهو ما 
المنتجــة تعيش  الســاردة/  يجعل 
لحظة التواصــل التصاعدي مــع الحدث بالعــودة إلى 
الوراء في تقشــير الماضي، ســواء في المــكان أو الفعل 
الاســتدراجي للشــخصيات مــع الزمــان بــكلّ أبعاده 
الــواردة. وهــذا التمكّــن ربمــا يكــون وفق نيــة وفطرة 
الكتابــة تأتي من خــلال القفز بفقــرات الحكاية ذاتها. 
لذا فهي تلجأ إلى التقســيم مــرّة بالتنجيم أو إلى وضع 
عناوين داخلية مرّة أخرى داخل القسم الواحد، وكأنها 
توزّع فعّاليــات الحكاية ومتنه لإنتاج مبنى يعطي دليله 

إلى دال الشــخصية الخاصة بهذا القســم، وأقصد 
الشــخصية المحورية التي تخاطبها الساردة، وهي 
الغائبة المشار لها. وهذه القفزات تأتي كما قلنا في 
الزمن.. )ماضــي-  حاضر-  ماضــي-  ماضي- 
ماضي حاضر. لــذا تبثّ هذه الفعاليــات الإنتاجية 
لتشكّل لوحة درامية فاعلة من خلال اللغة وتوزّعها 
على المكان- حي-  مدينة ـ أماكن عبادة ـ أسواق - 
دول. وهذه تأتي من خلال المكان/ الزمان/ الفعل/ 
الصراع. ومن خلال تفاعل حركة للفاعل/ السارد/ 
وحركة المفعــول/ الشــخصية يعطــي دور مفعول 

العنوان.

يوميات

إن اللعبــة التدوينيــة وبنيــة الكتابــة تنبني على 
أســاس حركــة الزمــن لما هــو مراقب مــن الخارج، 
حيــث تبــدأ بفعلٍ مــاضٍ لكنه معنــي بالحاضر، أو 
جملة اسمية، فهي تشكّل حركة المتن على اعتبارات 
للشــخصية  الداخلــي  الصــراع  مفادهــا  ســردية 
المحورية، في هذا القســم أو ذاك الــذي تتألف منها 
الحكايــة والمــتن الروائــي ككل، ولهــذا فــإن عملية 

التقاطــع ما بــن افتتــاح الجملــة الســردية ومفعولها 
الزمنــي يرتبط بمــا يأتي بعــد الفعل مــن توصيف »إن 
رائحــة اليــود تداعــب أنفهــا؛ فتطلــق ضحكــة عاليــة 
كضحكات المقاتلن فور عودتهــم من معركة الانتصار، 
حاملــن معهــم الغنائم، مشــتاقن لزوجــة أو محظية 
يتمنــىَّ كلٌّ منهم مضاجعتها بعد فتــرة عفة اضطرارية 
». وهنــا محاولــة لاســتدراج الزمن والحالــة الداخلية 
والنفســية والحلم الزمني للحاضــر، »فور عودتهم من 
معركــة« وهو فعل ماضــوي.. وهو الأمر الــذي  يرتبط 

بالكثير من جمل زمنية كهذه.

الصراع والفعل الدرامي

إن الفعل الدرامي حاضر في الرواية، ليس من خلال 
قوة الحدث، بل من خلال اللغة ذاتها، كون الصراع ذاته 
يعطــي للغة قوة مســارها لتعــوّض عن الفعــل الدرامي 
ليكــون كصراع تكويني مكاني زمنــي.. زوج ميت/ فرح 
زوجة.. مكان مقدس/ شخصية تاريخية.. حياة غائبة/ 
حضور مكاني. ولهذا فإن الوصف يكون قد أخذ حصّته 
الكبرى من مفاعيل اللغة وكأن الساردة / المنتجة معنية 
بتلــك الجمل الموازيــة لفعل الصراع أو الفعــل الدرامي، 
ولهذا فإن لعبتهــا التدوينية في هذا الجانب تنطلق عبر 

طريقتن:
الأولــى: الغائــب الــذي تمضــي نحــوه اللعبــة كلّها 
مــن أجل إيجــاد تصوير واضــح له، كونــه فاعلا غائبا 
حاضرا مخاطبــا. ومن خلال ضخ المعلومــة التي تدور 
حول الفكرة فتلجأ إلى أسلوب الراوي الغائب، كما في 

أقسام منها الهاجس.. ابني دانيال.. مفتاح الفرج.
الثانية: الحاضر المتكلّــم حيث تلجأ إلى جعل الروي 
بطريقــة المتكلم من أجــل إظهار الدواخــل التي لا يمكن 
إظهارها عبر طريقة الغائــب والتخلص من الراوي كلي 

العلم. 
إن هاتــن الطريقتــن والتنقل بينهمــا وضخ كميات 
كبيــرة مــن اللغة المميــزة التــي تخفي تحــت ثوبها كل 
مــا يمكن أن يقع في الاستســهال والإطنــاب والترويج 
والانتمــاء، فهــي تلجأ فــي لعبــة التدوين إلى تقســيم 

القسم إلى أجزاء لتحقيق عدّة أهداف:
الأول: تغييــر دفّــة الصــراع وعدم إبقــاء المتلقّي في 

حالة المساءلة والتوقّف عند هذه الجملة أو تلك.
الثانــي: تغيير مفعول الصراع الدرامي وتوزيعه على 
عــدّة شــخصيات أو أمكنة في الحدث  ذاتــه وليس من 

خارجه.
الثالــث: منــح الــراوي/ الراوية قــدرة علــى التقاط 
الأنفاس من كونه ســاردا مباشــرا إلى ســاردٍ ضمني، 

والعكس صحيح.
جعله هذا الحدث ينقب في دفاتره القديمة، ففي وقت 
ما قام بتجــارة المخدرات المصنعة بتوليفته، وتصديرها 
بطرقه الخاصة؛ التجارة الممنوعة تفتح آفاقا جديدة في 
شــتى المجالات فهو لا يقلقه ذلك أبــداً؛ فكلما أغُلق باب 
فتُحت عشــرة أبواب، كما أن تعاملــه القديم مع قيادات 
مختلفــة أصبحت بائنة-  بعــد 25 يناير/كانون الثاني 

2011 وحتى بعد ذلك التاريخ .

لعبة الحوار وتناغم الحدث

إن اللعبة التدوينية في الرواية لا بد من توافر الحوار 
بن خيوطهــا الإنتاجية، ولهذا فإن هــذا الحوار لم يكن 
متســاوي الطــول والوجود، وقد يــراه المتلقّــي وكأنه 
يدخــل عنوةً مــرة أو توجــده المنتجة/ الســاردة، حيث 
تريــد ومتــى تريد وأنى تشــاء مــن الأمكنة والألســن، 
باعتبــار أن الحوار هو صــوت الشــخصيات، والإنابة 
عــن صوت الــراوي. لكنــه هنــا كان يحمــل الصفتن.. 
صفة الشــخصية وصفة الراوي، فضــلا عن دور المعلم 
الذي يضــع روحه في هــذا الجــزء، أو ذاك ليبثّ أفكار 

الشخصية أو الساردة.
والحــوار في الكثير مــن الأحيان يبقــى ضمن مفعّل 
اللغة الشــعرية الســردية المنفلتة المتمرّدة وإعادته إلى 

واقعها. ولهذا فإن فعل الحوار يأخذ عدة منطلقات:
الأول: إنــه يبقــي المــتن على مســتوى اللغــة العالية 

الشعرية.
الثانــي: أنه يكســر رتابة الاســتمرارية فــي المتابعة 

ذاتها للمتلقي.
الثالث: أن اللغة المستخدمة تتوزّع على طريقتن:

الأولــى: هــي اللغة الشــعرية فــي محاولــة لمنح 
صورة الشخصية الثقافية.

الثانية: اللّغة العامية الدارجة وهو الحوار الأغلب 
الأعــم، في محاولة لإقناع المتلقّــي والقبول بالفكرة 

الكلية.
إن المنتجــة لا تلجــأ إلــى الحــوار إلّا حــن تكون 
هنــاك حاجــة لمعرفــة، وحــن تكــون ماضيــة في 
لعبته الإخباريــة التوصيفيــة التصويرية للوصول 
إلــى الهدف القصــدي وهي أنها قــادرة على اللعب 
وإمســاك الخيــوط، فيكون الحــوار قليــلا، بل في 
بعض الأحيان تســتعن بالشــعر لتوثيــق حالة ما، 
أو ربطهــا تاريخيا وإظهار ثقافة الشــخصية مثلما 

تعطي دليلا عن لغتها الشعرية.
إن اللعب انبنت على قوة اللغة ومفعولها وتقسيم 
محتويــات الروايــة والتنقل بن الأزمــان والأمكنة، 
فكانت فاعلية البنــاء ارتكزت على التحول من كون 

الرواية حكاية ثم فكرة، إلى فكرة ثم حكاية.

٭  كاتب عراقي

 علي لفتة سعيد*

أمل رفعت
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ثقـافـةثقـافـة

منصف الوهايبي *

على هامش الزلزال:
كرم الضيافة/ كرم الثقافة

■    ليس بالمستغرب أن يتخذ المفكرون من الأنثروبولوجيا مصدرا أساسيا 
لا غنى عنه، في معالجة التحولات الثقافية في العالم، والعلاقات المتشعبة بين 
مفاهيم الثقافة والناس بشتى أعراقهم وإثنياتهم. وهي التي غالبا ما تلخصها 
فكرة العادات، إذ يمكن تصنيف شــعب أو عرق، وفقــا للخصائص الثقافية - 
اللغويــة أو الدينية أو غير ذلك - بالإضافة إلى الخصائص الجســدية وحتى 

النفسية. 
وهــذا كما يقر هــؤلاء الباحثون مخطــط تصنيفي للاختلاف، مشــابه لما 
استخدمه العديد من الحضارات في الماضي؛ من أجل تنظيم السكان. وهو يتخذ 
في تقديرهم أشــكالا مختلفة، فمخططات التصنيف الأوروبية، مرتبطة بزخم 
الحداثة في القرن التاســع عشــر؛ وهي من ثمة تطورية. أما تصنيف الشعوب 
في الإمبراطوريتين الصينيــة والعربية، فقد كان مكانيا في المقام الأول؛ ولعله 
لا يــزال. وفي أوروبا ، كما هي الحال في عالم البحر الأبيض المتوســط   القديم، 
يتــم عادة تحويل الفضاء إلى وقت حيث »البعيد« يصبح »الخلف«؛ ما يفســر 
الأنظمة الثقافية الســائدة والمتحولة، ويلقي الضوء على مراكز الهيمنة، حيث 
يتحول الناس بنسبة أو بأخرى، إلى »حيوانات ثقافية« تستقل أنماط تنظيمها 
عن خصائصها البيولوجية، فتتميز الثقافة عن الفطرية وعن كل ما يتم تعلمه؛ 
لكن من غير إغفال البنى النفسية، وعمل اللغة، ودور الخيال في صياغة الذات. 
على أن ما نخلص إليه من قراءاتنا في مصنفات المعاصرين من أهل الفكر الذين 
نتعلم منهم، أن العلاقات معقدة بين التغيرات في الواقع الاجتماعي من ناحية، 
وتلك القائمــة في الخطاب الأكاديمي وفي شــتى الاســتخدامات الاجتماعية 
لمفهــوم الثقافة، مــن ناحية أخرى. وفي هذا ما يفســر جوانب غيــر قليلة من 
سياســات الهوية الثقافية والنظريــات »الثقافية« وظاهرة مــا بعد الحداثة، 
وتراجع الهيمنة الغربية؛ جنبا إلى جنب مع صعود خطاب ما بعد الاستعمار.. 
ولعل هذا ما يســوغ رأي البعض في أن الثقافة نوع من »الشــيفرة« الشبكية 
أو المعرفيــة التي تنظم الحياة الاجتماعية بأكملها؛ على ضرورة تنســيب هذه 
»المصادرة« حتى لا يعامل الأفراد على أنهم استنساخ ثقافي. هل يمكننا التفكير 
في الثقافة بمعزل عن قضاياها السياســية، وفي السياســة خارج محدداتها 
الثقافيــة؟ هل يمكننا تجريد الثقافة من علاقــات القوة؟ هل هناك حاجة اليوم 
لاستدعاء تحليلات غرامشي لدور الثقافة في تحديد علاقة الهيمنة السياسية، 
أو تلك الخاصة بفلاســفة مدرســة فرانكفورت، في ما يتعلق بالثقل السياسي 
للصناعات الثقافية التي تكاد تختزل الثقافة في »صناعة ترفيهية«؟ يبدو الآن 
أن الرأي العلماني نفسه يقر بأن وسائل الإعلام والصناعات »التخيلية« تشكل 
معا أقوى ناقل للتمثلات الثقافية والتمثلات السياســية. والسؤال السياسي 
إذن هو ســؤال »التنوع الثقافي« أي تعايش الثقافــات دون أي هيمنة من أي 

منها.
وها هنا »ينســحب« أهل الفكــر عندنا، ويتقدم الفاعلون السياســيون في 
العالم العربي، وهم المتنفذون، فالخيارات السياســية هي الأســاس؛ كما هو 
الشــأن في الأزمة بين الجزائر والمغــرب، أو بينها وبين فرنســا، بحكم الإرث 
الاســتعماري الثقيل؛ وقــد تلقي ظلالها علــى تونس، التي تجد نفســها بين 
»نارين« أو بين أمرين أحلاهما مرّ. أما اســتقبال المواطنــين المغاربيين الثقافي 
لهذه الاختيارات، فهو في المنظور السياســي »استقبال المستهلك« الذي يوهمه 
الخطاب الإعلامي »المســيس« وهو جزء من »أجهزة الدولة الأيديولوجية« إنه 

طرف، كما لو كان قد اشترك في صياغة الموقف عن غير قصد. 
هذا الخلط بين الثقافة والاتصال يقــوم عندنا وعند غيرنا في قلب القضايا 
السياســية المعاصرة، حيث تنزع الصناعات السياسية إلى اختزال الثقافة في 
»صناعة استهلاكية« مَثَلُها مَثَلُ جميع عناصر الاستهلاك الأخرى. وقد لا يخفى 
أن هــذا يتعارض مع المفهــوم »العلمي« للثقافة، ومفهوم الثقافة الشــرعية أو 
المشــروعة، أو تلك التي نحصل عليها بمحض إرادتنا واختيارنا، وما يتوافق 
حســب كل منا مع التصور الجمالي لها، أو مع المفهوم الأنثروبولوجي الخاص 
بكل الممارســات الاجتماعية وطرق عيش مجتمع بعينه؛ أو مع يسمى »دمقرطة 
الثقافة«.  وهذا لا يعنــي أن الترابط بين الثقافة والسياســة معدوم بالجملة، 
فكل عاداتنا الاجتماعية التي شكلها التاريخ والأرض واللغة والدين والأدب.. 
عنصر يشــارك في ثقافة المجتمع. ومن ثمة فالثقافة في هــذا المعنى لا تنفصل 
عن الهوية »السياســية« لأي جماعة. ومع ذلك يظل الســؤال السياســي هو 
ســؤال »التنوع الثقافي« أي تعايش الثقافات، دون أي هيمنة من أي منها. وها 
هنا يحســن التشــديد على أمرين اثنين:  أحدهما دور الدولة الثقافي، فربما لا 
جدال فيه من حيث المبدأ، وهو موضوع توافق سياســي وأخلاقي حقيقي، كما 
يفترضــه الباحثون، لكن من غير أن يســوق ذلك إلى احتــكار الدولة الحياة 
الثقافيــة؛ إذ ثمة في عالم اليــوم، على تفاوت ذلك من بلد إلى آخر، مشــاركة 
الســلطات المحلية مثل البلديات والمجتمع المدني والمؤسسات الصناعية ودور 
النشــر وغيرها، في الحياة الثقافية. والآخر هــو المتغيرات في العالم المعاصر 
التي تعــزز »الأنموذج« الثقافــي الوطني، وتشــرعه على شــتى التنوعات 
الثقافية، وتبذر فيه روح التبادل؛ بما اســتجد من مفاهيم مثل، النســبية التي 
غيرت مفهوم الزمن التاريخي، ذاك الذي أقرته الميتافيزيقا، وقياســنا له حيث 
يكون الشهر أحيانا خيرا من عام كامل، أو أكثر شرا منه مثل، هذا الزلزال المروع 
الذي ضرب تركيا وســوريا، وهو يحوي من مقبــل الأحداث والوقائع، ما قد لا 
تستوعبه إلا حقبة أو أكثر. ولا أحد اليوم، بميسوره أن يدرك ارتداداته، وما قد 
تجلبه من تغيرات وتحولات جيوـ سياسية لن تكون الثقافة والحضارة عامة 
بمعزل عنها؛ خاصة في العالم العربي الإسلامي بثقافاته المتعددة المتنوعة، أو 
المختلفة من حيث التقاليد الجمالية والأســطورية والتاريخية. وهذا الحادث 
»غيــر المتوقع« بهذا الدمــار، وكلنا منه في غمــرةٍ كارثةٍ، من شــأنه أن يقلب 
مفهوم الثقافة، بل الفكر الأنثروبولجي نفســه. قد يكون ما نقوله أشــبه بكلام 
معــاد مكرور، أو بالعود الأبدي بعبارات أهل الفلســفة؛ لكنه العود الذي يعيد 
المطابق. ومن ثمة نقول إن هذين، أي الثقافة والسياســة، مصطلحان يلوحان 
للوهلة الأولى متباعدين، بــل متناقضين؛ بل يتعذر التوفيق بينهما، فقد تكون 
الثقافة المنشودة مساحة للحرية، حرية الفنان المبدع قاعدة واستثناء، وحرية 
الجمهور أيضا. أما السياســة فهي الفعل نفسه، وفضاء الإرادة؛ أو هي بعبارة 
أرمان جان دو بلاسيس »فن جعل الضروري ممكنا« أو »فن الممكن« كما تترجم 
هــذه العبارة اختزالا، أو النســبي، أو هي التســوية والتراضي والاتفاق، بل 
هي الدهاء وهو العقل عند العرب، والبصــر الثاقب بالأمور، وهي أيضا مجال 
الصراعات، وتحديدا الصراع على الســلطة. وهي في أحيان غير قليلة، إغراء 
ووعد واستعباد أيضا كلما صرف أهل السياسة عنايتها إلى الشأن الثقافي، أو 

سعوا إلى تأطيره والتحكم فيه. 
غير أن الواقــع أكثر تعقيدا، وجيراننا في الضفة الأخرى من المتوســط، أو 
ما نسميه المركز هم أنفســهم مصنفون مثلنا ثقافيا أو حتى »عرقيا« على كراهة 
هذا اللفظ. لكن على ضرورة تنســيب هذا الوصف، بسبب من القدرة البشرية 
على التعلم والتطور، وتعهد الذات، ومراجعة المســلمات، ولعل خير مثال لذلك 
الموقف الألماني من الزلزال في تركيا وســوريا، فقد عبرت ألمانيا عن استعدادها 
للسماح للأتراك والســوريين المقيمين فيها، باستقدام ذويهم من المنكوبين، مع 
تيسير إجراءات التأشــيرة. وهذا مظهر من ثقافة الضيافة، يعيدنا إلى المفهوم 
الكانطي، حيث يقرر كانــط أن كرم الضيافة ينبع من حق طبيعي، وأن المناطق 
المتباعدة جغرافيا، تســتطيع على ما بينها من حُجُــب المكان، أن تعقد علاقات 
صداقة بين بعضها بعضا، تُقر عليها القوانين العامة، بما يجعل الجنس البشري 
يقترب من دســتور عالمي. والضيافة هي لب المواطنيــة العالمية الكانطية. وما 
أحوجنا في عالم اليــوم إلى هذه الضيافة التي لا تتعلــق بالعمل الخيري، أو 
الإحسان أو حتى حب البشر؛ وإنما بالقانون. والمسوغ لذلك أن الضيافة ليست 
أخلاقية ولا دينية، إذ هي ترتبط ارتباطا مباشــرا بتأســيسٍ دستوري لعالم 
البشــر المتعدد شــعوبا، المتميز دولا. وهو ما يطرح مسألة الأجنبي من منظور 
كــرم الضيافة الذي هو من كرم الثقافة »وحقه في أن لا يعامل معاملة العدو في 

البلد الذي يفد إليه«. 
وهذا سياق يحسن أن نتنبه إليه بسبب من اتساع مفهوم الثقافة، من حيث 
هــي »كل ما يتم تعلمه« الأمر الذي يميز الثقافــي من »الفطري« الذي يُحمل في 
ثقافتنــا الدينية على الابتــداء والاختراع والِخلقة والكلمــة، عندما يعبر عنه 
لســانه ويفصح. والثقافي بهــذا المعنى هو حجر الزاوية فــي كل نظام جديد 
أو منشــود؛ بما يؤكد أن الثقافة موضوع مســتقل للتحقيــق العلمي، بصرف 
النظر عن »الطبيعة البشــرية« )وهي طبائع( وخصائص الناس البيولوجية. 

فالثقافي متغير أو هو يُبنى باستمرار فضاء لمعنى مرجأ أبدا. 

 ٭ كاتب وشاعر تونسي

ســياقاً  لأحداثــه  الفيلــم  يعطــي   ■
واضحاً، هــذه البلد وذلك العام، والحدث 
فيهــا محاكمــة أركان النظــام العســكري 
الديكتاتــوري الــذي حكــم الأرجنتين منذ 
نفذتــه  انقــاب  إثــر   ،1983 حتــى   1976
القــوات المســلحة الأرجنتينيــة، بدعم من 
الولايات المتحدة. وهي المحاكمة الوحيدة 
- كمــا ذكر الفيلم - لصــفّ قيادات نظام 
حكــم ديكتاتــوري فــي القــارة الأمريكية 

الجنوبية.
مكثــفٌ  العنــوان  إن  القــول  يمكــن  لا 
لموضوع الفيلم، لكنه من كلمة ورقم، قد لا 
تدل نقطة تاقيهما عند الأرجنتينيين على 
غيــر ذلك، هي نقطة التقاء الزمان بالمكان، 
وهــي ذاتها نقطــة البداية لمشــوار الدولة 
الديمقراطيــة، بعــد عقــود مــن الفاشــية 
العسكرية في الباد. وقد تقابل الكلمتين، 
البلــد والعــام، كلمتان أنهــى بهما المدعي 
العام، ستراسّــيرا، في المحكمة، للقاضي، 
قائاً »أبداً مجــدداً«. بمعنى أن يتم الحكم 
على العســكريين لجرائمهم، كي لا تتجدد 

تجربة سلطتهم أبداً.
هو فيلم أروقة محاكم، يعتمد في تطور 
أحداثــه على الحجة والحجــة المقابلة، أو 

هذا ما يفترضه هذا النوع من الأفام، لكن 
الفيلم تمحــور حول شــهادات الضحايا، 
متخذاً لنفســه موقفــاً حاســماً من حقبة 
حكم فيهــا الفاشــيون وانتشــر الخطف 
والتعذيــب والقتل الذي مارســته الدولة. 
كل ما يحيط بالشهادات كان في خدمتها، 
كأن الفيلم مصنوع من هذه الشهادات، ثم 
تكونت الحوارات والمشــاهد مــن حولها. 
هــي  والمحاكمــة  المحاكمــة،  هــو  الفيلــم 

الشهادات.

الدراما والتوثيق

يقــدم الفيلــم موضوعــه لُمشــاهده من 
خال عائلة المدعي العام، بمحوريّة المدعي 
الــذي ســيتحول إلــى بطل وطنــي خال 
المحاكمــة ومن بعدهــا. يتعــرض للتهديد 
من الفاشــيين، يتجنبــه النــاس الممتلئين 
برواســب الخوف من الحكم العســكري. 
يقــاوم ويســتمر إلــى أن ينال مــن القادة 
العســكريين الذيــن أصروا علــى محاكمة 
عســكرية، وأصرت الحكومة الديمقراطية 
علــى محاكمة مدنيــة، كان المدعــي العام 
مرافعــاً فيها ضد العســكريين، جامعاً مع 

فريق من الشــباب أدلة وأسماء لضحايا 
لإثبــات تورط مباشــر للقادة فــي تعذيب 
وقتــل منهجيــين، جعــل البعــض يعتقــد 
جــاداً، كما قــال المدعي العــام، أن نصف 
الشــعب الأرجنتيني سيختفي بين خطف 

وإعدام.
لم يداخــل الفيلم بين مشــاهد وثائقية 
لة، بل هذه الأخيرة، بالممثلين  وأخــرى ممثَّ
لقطــات  فــي  مــرّات  صوّرهــا  أنفســهم، 
ســريعة تمر في الفيلم، بتقنيات التوثيقي 
الثمانينــي، خالقــاً دمجــاً بــين الوثيقــة 
والدراما من خال الخيال ذاته، من خال 
عناصر الفيلم ذاتهــا، ليكون الفيلم بذلك، 
بذاته، أقــرب لوثيقة هي واقعيــة بقدر ما 
هي خياليــة، مماهياً بــين الجانبين. فيلم 
ببطولــة  ميتــر،  ســانتياغو  الأرجنتينــي 
لريكاردو داريــن، تعرضه منصة أمازون، 
ونال جائزة النقاد الدوليين )فيبريتشي( 
في مهرجان فينيســيا السينمائي الأخير، 
كمــا نــال الغولــدن غلــوب لأفضــل فيلم 
بلغــة غير الإنكليزيــة، ينافس بقــوّة على 
الأوســكار ممثــاً الأرجنتين. لم يســتحق 
الفيلــم كل ذلــك لموضوعــه وحســب، بل 
لتصوير اعتمد فــي جمالياته على الألوان 

علــى  وتحديــداً  الفتــرة،  لتلــك  المميــزة 
الإضــاءة والظــل فــي تمايــز واضح بين 
الخير والشــر، وعلى دمج ممتاز لعناصر 
الفيلم التشــويقي والسياسي والتاريخي 

والقضائي.

صور واقعية

أفام كهــذه تبــدأ بمعلومــات مكتوبة 
علــى الشاشــة، تعطــي ســياقاً تاريخيــاً 
لفهم الأحداث، وتنتهــي كذلك بمعلومات 
تشير إلى مآلات الشــخصيات والقضايا 
المتناوَلــة، مــع صــور واقعيــة لمــن صوّر 
الفيلم شخصياتهم، وهو حال »الأرجنتين 
1985« الذي أحاط الُمشــاهد بما هو سابق 
لهذا العام وما هو لاحق له، ليضع الحكاية 
ر  وشــخصياتها في سياق أبعد من المصوَّ
ــرة  فــي الفيلــم وحــدوده الزمانيــة المعيَّ
المحاكمــة،  لجلســات  محــددة  بتواريــخ 
وما ســبقها مــن تحضيــرات، تظهر على 
التاريخــي  التحديــد  مكملــةً  الشاشــة 
للأحداث، مضيفة إلــى توثيقية الفيلم في 

شكله ومضمونه.
يتخطــى الفيلمُ الأرجنتــين، إلى نماذج 

مماثلة في أنظمة حكم عســكرية فاشــية، 
والإعــدام  والتعذيــب  الخطــف  اتخــذت 
دون محاكمات، »ممارســةً سياسية« كما 
قــال المدّعــي العــام، ليكون نهجــاً فرض 
ذاتــه على المجتمع ضمن حالــة من الرعب 
المنتشــرة فــي الأجــواء، حيث الــكل عدو 
محتمــل للــكل. هــذه الحالــة التي شــهد 
عليها الضحايا، شــهد عليها الفيلم اليوم. 
علّه يكون نموذجاً تتخــذه حالات وبلدان 
أخرى، عربيــة وغير عربيــة، حكمت فيها 
ولــم  ســقطت  بالسّــيف،  ديكتاتوريــات 

تُحاكَم.

٭  كاتب فلسطيني سوري

فيلم »الأرجنتين 1985«: المحاكمة بشهادات الضحايا

سليم البيك *

البعد الفلسفي للإنسان في أعمال التشكيلي العراقي علاء بشير 

■ أقام الفنان علاء بشير معرضاً تشكيلياً في 
دولة الإمارات تحت عنوان )نســيان( تميز في 
التركيز على بنية الذاكرة، التي هي الوجه الآخر 
لظاهرة النســيان، حيث أكد عدم وجود انفصال 
بين النسيان والذاكرة، لأنهما يخضعان لجدلية 
وجودهما كثنائية تخضع للسبب والنتيجة، إما 
وجود عام وخاص؛ أو تؤكد فعل المرآة في تداول 
وجودهمــا في تنــاوب النســيان، مقابل حركة 
مفردات الذاكــرة. لقد أكد معظم من زار المعرض؛ 
أن الفنــان بشــير يحاول بجديــة وصبر تقديم 
نماذج ومحاور متباينة في كل معرض، غير أنها 
لا تخرج عن أســاس اهتماماته الفنية، وطبيعة 
رؤاه الفلســفية حصراً. لقد أخضع في كل ما قدم 
طيلة خمسين سنة من العطاء تدرجاً في كل ما من 
شأنه الارتقاء بحيوات سطح اللوحة، إذ وضعها 
ضمن دائرة التساؤل والجدل، وهذا ما يُسفر عن 
حيوية التصورات المرتبطة بمنهج فكري حيوي 
لا يأخذ بظاهر الظواهر بقدر ما يتوغل في عمقها 

عبر تشكيلات ورموز دالّة.

اسطورة آدم وحواء

الفنان  وقد ناقشــت الإعلامية رقية حســين 
بشــير فضائية »الشــرقية« في أهم ما يتوجب 
الحــوار، لقد كان متعــدد المحــاور، لكن المحور 
الأســاس كان حــول طبيعة لوحــات المعرض، 
وتركز على علاقة ذلك بالإنســان باعتباره مركز 
الأعمال، بمعنى طبيعــة تلك العلاقة هي الإجابة 
التي تنطلق من الفهم الفلســفي للإنسان، حيث 
عرض وبشــكل ســلس ومقتضب مــا المقصود 
بالإنســان؟ وما دوره في التاريخ، ولأن البنية 
الفكرية للفنــان مركبة مــن رؤى تنعطف كثيراً 
إلى البعد الفلسفي لمحتوى سطح اللوحة، ليس 
فــي هذا المعرض فقــط، بل في معظــم معارضه 
التي أثــارت جدلًا وحفراً معرفيــاً وفحصاً يميل 
إلى الفكر أكثر من ميله للفن فقط،  بمعنى تداخل 

الوجهين المتجســدين على سطوح لوحاته، عبر 
رموز متعددة ومنهــا الغراب، ضمن طرح رؤيته 
لقصة مقتــل هابيل علــى يد أخيــه قابيل. وقد 
اعتبرها الفنان  أول جريمــة حدثت في التاريخ 
لتأسيس علاقات جديدة تقوم على فرض الشيء 
بالقوة من جهة، ومن جهة أُخرى نجد أن الفنان 
مال بإجابته إلى حوار متسع، على الرغم من قلة 
الكلام عنــده واعتماده على شــيفرات كلامية، 
يمكن من خلالها الوقوف عند رؤاه ذات المساس 
بنظرته الذاتية، لكل ما يشكل الوجود الإنساني، 
ســواء الوجود المادي أو علــى صعيد دور الفن 
ومعظــم أجناس التعبير فــي معالجة الظواهر، 
كونها تتمحور وتتداخل بدقــة مع الجوّاني من 
الإنســان، مؤكداً عــدم وجود تعريــف واضح 
للإنسان، ليس كونه ناتجا شــكليا وبيولوجيا 
وفســلجيا، يتمــاس مع الســلوك الإنســاني، 
بل أنه كائن لــم يختر وجوده. كمــا تطرق إلى 
موضوع تشكل الإنســان بعيداً عن البيولوجي 

فقط، مقتصــراً الطريق للولوج إلى معنى 
الإنســان. فهو ليس من يزاول حياته من 
أجل البقاء، وإنمــا ما ينعكس من وجوده 
مــن تداعيات ذهنيــة ـ فكرية هــي مادة 
لوحاته، فالأشــياء حاملة للدلالات تعمل 
على خلق عالم يبتعد عن السطح، ويؤثر 
العميق من ذات الكائن ابتداء من أُسطورة 
النــشء الُأولــى، ونــزول آدم وحــواء 
الوجود  نام لتجــاوز  لخلق عالم مــادي 
الُأســطوري، وصولًا إلى طبيعة الإنسان 
عبر أول جريمة فــي التاريخ في قتل الأخ 
المختلــف كما ذكرنــا. بمعنى اســتجابة 
قابيل لجوانيته كإنســان. هذا المثل المهم 
والمركّز فكرياً ســرى إلى مــا تطرقت إليه 
المحــاوِرة بصــدد وجــود الإنســان في 
الزمــان والمكان، حيث انتبــه الفنان إلى 
كون الســؤال فيه شمولية والإجابة عليه 
متشــعبة، لأن مفهوم الإنسان حصراً غير 

متبلور وواضح. لذا كان نعته لحركة الإنســان 
فــي الوجود كما هــي عربة القطار الســائر في 
مطلق الزمــن، حيث تكون العربة ذات صفين من 
المقاعد؛ قســم منها اتجاهه إلــى الأمام، والآخر 
يعاكســه، فالأول يتطلع إلى المستقبل، والثاني 
إلى الماضي. ومن هذا يكون التطلع إلى المستقبل 
فيه شــيء من الغموض بمقياس التحقق، بينما 
الثانــي مرتبط بالماضي، أي الذاكــرة والتقهقر. 
والإنســان في كلا الحالتين يســعى إلى تحقيق 
وجــوده عبر متحقق ذاتي يخــص فيه المتحقق 
المعرفي ـ الفكري. فلا المتطلع إلى الأمام، ولا المرتد 
المترتبة.  والنتائــج  الكيفية  عارفــا  الخلف  إلى 
فالإنسان هنا لا يتحقق كيانه بغير المتحقق الذي 
ينبثق من تشــكله المعرفــي، أي بعطائه وخلقه 
لنسيج الوجود المتعادل. والفن وبقية الأجناس 

الإبداعية من يؤشر لهذا المتحقق. 
أرى أن هــذا لوحده كان يمكــن أن يتواصل 
حواريــاً من أجــل بلورة المفهوم لحل إشــكالية 

وجــود الإنســان في الزمــان والمــكان، أي في 
الوجود الإنســاني. إن مدارات فكر الفنان بشير 
يتمحور في القيمة المتحققة من الفعل المجتمعي، 
الذي يشــكل مشــروعاً له خواصه وســماته. 
والفنان هنا وازى بين تصوره وتطلعه ومنجزه. 
والدليل ليــس في هذا المعــرض الذي اتضحت 
بعض سماته من خلال الحوار، بل مما وازاه في 
معظــم معارضه التي تضمنت حــواراً وجودياً. 
فهو كفنان يتطلع إلى خصوصيته، فنياً وســعة 

في أُفق إنجازه.

الغرائبي والنسبي

الغرائبي في لوحاته لم يكن على أساس كونه 
فقط ينتمي إلى التوجه السريالي في الفن، وإنما 
هو حاصل تحصيــل لواقع الوجــود المضطرب 
والمتماهي بين الواقعــي والمتخيل. لذا فالتخييل 
هنا متــأت من رؤيــة عميقة وحســية ورهافة. 
فالفنان في ســعيه للإنجاز يميل إلى النظر إلى 
مــا وراء الوجود المادي للإنســان، وعدم عكس 
تفاصيل الأشياء. إنه ينحاز جدلياً وفنياً وفكرياً 
إلى ما يراه متوارياً فــي الذات غير المرئية. وفي 
هذا يكون )النســيان( فعلا يحفر فــي الذاكرة 
وعكسها على ســطح اللوحة، مجسَداً في رموز 
وألــوان وحركات دالة وخطوط متشــابكة. لقد 
أكد في لوحاته على الإشــارة إلى الأشــياء عبر 
ما تركته من أثر، فهو متــروك حامل لخصائصه 
ودال علــى حالات مضمــرة. وهو نهج يســود 
معظــم الأجناس الإبداعية كالشــعر والســرد. 
فالجوهر غيــر الظاهر تماماً فــي كل الأجناس، 
فالرائــي للوحــة يخضع إلى محــرك، والرموز 
الذاكرة، ليس باســتعادة أجزاء  هنا من يُحرك 
أو تفاصيــل تتماثل مــع المرئي، بقدر ما تشــكل 
الرموز والأشكال الثابتة ـ المتحركة في اللوحة، 
لأن الحركــة في هذه الحالات نســبية، إذ يعتبر 
بشير النسيان نوعا من الشفاء للكثير من حالات 

تواجه الإنسان في حياته.
لقــد كانــت أُطروحاتــه مؤثرة فــي طبيعة 
المفاهيم التــي ارتكز عليهــا، ومنها قيمة 
الفــن تنبع من مضمونــه، ومضمونه من 
عن  بعيداً  الدقيق،  الحسي  التعالق  خلال 
تجسيد الظاهر من الأشياء والمعالم. وقد 
أشــار إلى معرضه الــذي تضمن صورة 
التي  المكان  إلى صورة  الكرسي، إشــارة 
تنبع من صورة محتواه وطبيعته. ونرى 
إن مثــل هذه العيّنات مــن البنى الفكرية 
تتصل مباشــرة بطبيعــة العقل الجدلي 
المتأمل فــي الموجودات في الوجود العام. 
إذ يقود هذا إلى طبيعة ممارســات الفنان 
عبر معارضــه المتصلة بدقــة اختياراته 
فنيتهــا  إلــى  إضافــة  وموضوعيتهــا، 
المتحققة. فالإنســان في نظــره لم يختر 
وجوده، لكنه حققه فــي مجموع الأفعال 

في مسيرته في الوجود.
  

٭  كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

من أعمال الفنان

عاء بشير
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حافظ علــى ثباتك خلال فتــرات العمل، 
ولا تنفعــل، واجتهد في تحقيــق النجاحات 

وإثبات ذاتك. 
الثور

لا تجعل أي شخص يتدخل في الخلافات 
البســيطة بينك وبين الأســرة، حتى لا تكبر 
وتصبح مشــكلة كبيــرة، قد لا تكــون قادرا 

على حلها فيما بعد. يوم الراحة الأربعاء

الجوزاء
إنســانا  اختــرت  لأنــك  محظــوظ  أنــت 
مناسبا لصفاتك، فالحبيب يشعر بما تقدمه 
له في كثير مــن المواقف، وســتكون الحياة 

في الفترة المقبلة أفضل مما سبق 

السرطان
عليك بممارســة التماريــن الرياضية كل 
صبــاح في الهواء الطلق، مــع تناول الطعام 
الصحي، الــذي يحتوي علــى الخضراوات 
والفاكهــة، واحمل زجاجة المــاء معك أينما 
ذهبت. هذا يجب أن يكــون طابع حياتك من 

الآن
  الاسد

ولا  أمامــك  المطروحــة  الفرصــة  انتهــز 
تهدرها، وحــاول أن تتفاءل بمــا أنت مقبل 
عليــه، حتى تســتطيع أن تحقــق النجاحات 
التي تحلــم بها طــوال الوقــت. كل ما عليك 

بفتح أبواب ونوافذ الأمل والانتظار

العذراء
افصــل حياتــك الشــخصية عــن العمل 
وخصــص وقتــا مناســبا لشــريك حياتك 
للنقاشــات الخاصة بالعلاقة، حتى تستقر 

حياتكما. 

الميزان
بشــكل  تحــب  مــن  تناقــش  أن  حــاول 
عقلانــي، لكــي تتجنــب المشــكلات التي قد 
تظهر فــي علاقتك به، مــع العمل على نجاح 
علاقتك مهما كلفك الأمر، لأنه بالفعل يحبك 

بصدق وستحصل على ثقة كبيرة منه

العقرب
أنــت تتمتع بنظرة ثاقبة نحو مســتقبلك، 
وتشــعر أن لديــك أهدافا يجــب أن تتحقق، 
ابذل كثيــرا من الجهد حتى تصــل إليها ولا 

تتراجع، فأنت تسير في الطريق الصحيح

القوس
يتوقــع لــك علمــاء الفلــك حيــاة جميلة 
وســعيدة في الفتــرة المقبلــة. لا داعي للقلق 
الأيام ستثبت لك عكس ما يدور فى مخيلتك 
الآن، وعلى المســتوى العاطفي ســوف تجد 

فرصتك الذهبية للحب الذي تحلم به

الجدي 
راجــع حســاباتك جيــداً في كل مــا يهم 
صحتك، عــاود النشــاط الرياضي الخاص 
بك، ولا تتكاســل لأن صحتك في هذه الفترة 

تحتاج لكل رعاية وعناية بها

الدلو
أنت من الأشخاص القليلين الذين يعطون 
لصحتهم أولوية، استمر في ذلك، فلا يوجد 
أهم مــن صحتك فــي حياتــك. تحصل على 
قرض تنتظره منذ فترة، وتترقب حدثا طيبا 

يكلل بالنجاح

الحوت
حافظ دائماً على ثقة رؤسائك في العمل، 
ولا تحــاول أن تدخل في صراعات ليســت 
لك علاقة بها، ولا تســتمع للمغرضين الذين 
يحاولون تشــويه صورة مــن يحبونك. كن 

واثقا بنفسك ولا تخلق أعداد في العمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الانتاجات الدرامية اللبنانية تتقلّص في السباق الرمضاني بسبب الأزمة المالية
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

 منــذ عــام 2019 تقلّصت بشــكل لافــت الأعمــال الدرامية 
اللبنانيــة التــي كانت تعــرض فــي الســباق الرمضاني عبر 
الشاشات اللبنانية، التي خفضّت من ميزانية هذه الإنتاجات 
بســبب الأوضاع الماليــة الراهنة التــي يمرّ بها لبنــان، لتحل 
مكانها الأعمــال العربية المشــتركة أو الاعمــال التركية التي 

تتسابق المحطات اللبنانية على عرضها. 
وهــذا العــام أيضاً تغيــب وجوه بــارزة في عالــم التمثيل 
عن المشــاركة فــي المسلســلات الدرامية الرمضانية بســبب 
تعامل شــركتي الانتــاج اللبنانية »الصبّاح إخــوان« و«إيغل 
فيلمز« مع فريق عمل خاص ولا ســيما في البطولة النسائية 
الرجاليــة، ومنهم على ســبيل المثال النجمــة اللبنانية نادين 
نســيب نجيم، التي تتعامل معها  شــركة الصباح »دورياً في 
أعمالها، حيث ســتطل هذا العام في الســباق الرمضاني في 
مسلســل »وأخيراً« إلى جانب النجم الســوري قصي خولي، 
بعد أن شــكّلا ثنائية ناجحة في مسلسل »عشرين عشرين«، 
الذي عرض في الســباق الرمضاني 2021، كما تتعامل »ايغل 
فيلمز« مع النجمة ماغي بوغصن ودانييلا رحمة في مسلسل 

»للموت 3« من إنتاج الشــركة لصاحبها جمال ســنان، وذلك 
للعام الثالث على التوالي. 

وعلــى خــط الدرامــا اللبنانيــة، تتمســك شــركة »مروى 
غــروب« لصاحبها مروان حداد بإنتــاج أعمال محلية لبنانية 
مع تســهيلات مالية تمنحها ســنوياً لمحطة »الجديد« لعرض 
المسلســلات اللبنانيــة الجديدة وأحدثها مسلســل »عشــرة 
عمــر« مــن بطولــة ماريتــا الحلاني وجــو صادر إلــى جانب 
مجموعة من الممثلين اللبنانيين، والذي سيعرض في السباق 

الرمضاني. 
وكانت ماريتا الحلاني أعلنت قبل أيام، عن إنتاج مسلسل 
»بيرلا« لا يزال يصوّر حتى اليوم. وسيكون العمل على لائحة 
المسلســلات المخصصة لــدورة رمضــان 2023. والواضح أن 
هذا المسلســل ســيكون وحيداً في ظل غياب أي معلومات أو 

تفاصيل عن مسلسلات محلية لبنانية تصوّر حالياً.    
يروي قصــة مهاجرتين لبنانية وســورية يجمعها الحنين 
إنجــاز لبنانــي فــي مهرجــان برلين الســينمائي  بيــروت - 
»القدس العربي«: حضــر الانجاز اللبناني في ختام مهرجان 
برلين الســينمائي بنسخته ال 73 مع الشــقيقتين اللبنانيتين 
ميشــيل ونويــل كســروني، اللتــين أحرزتــا جائــزة »الدب 
الذهــب« عــن فيلمهمــا القصير »يرقــة«، الذي تــدور أحداثه 
حول فتاتين إحداهن سورية والاخرى لبنانية تدعيان أسماء 

وســارة، وهما مهاجرتان وتعملان في مدينة ليون الفرنسية 
في أحد مقاهي المدينة، حيث تتطور صداقتهما وتتعمق تباعاً 

بعدما جمعهما الحنين كقاسم مشترك. 
ويروي النص الســينمائي فصولًا من المعانــاة التاريخية 
للمــرأة فــي مصانع الحريــر، مســتعيداً متغيرات فــي البيئة 
والاجتمــاع والعلاقات في لبنــان في القــرن الماضي والفكر 
الغربي ولا سيما الفرنســي في نهبه موارد البلد عبر تشغيل 

النساء. 
وتتــم المقارنة بين هــذا الماضي وراهن الهجرة في ســياق 
درامي يُظهّــر معاناة ووجع وقلق كل من الشــابة الســورية 
أســمى واللبنانيــة ســارة فــي عملهمــا اليومــي وغربتهما. 
وليســت المرة الأولى التي يذكر فيها اســم ميشيل كسرواني 
عالمياً في أعمال ســينمائية، فهي قد شــاركت في كتابة فيلم 
المخرجــة اللبنانية نادين لبكــي »كفرناحوم«، الــذي فاز في 

مهرجان كان السينمائي. 
أمــا اليوم فخاضــت في فيلــم  »يرقــة«، وهو مــن بطولة 
مســا زاهر ونويــل كســرواني، أولــى تجاربهــا الإخراجية 
واســتطاعت مع شــقيقتها نويــل أن تحظى بجائــزة »الدب 
الذهب«. وكانت الشقيقتان قد تعاونتا في تصوير هذا الفيلم 
مع المصوّر كريم غريب ومع زيد حمدان ولين أديب في تأليف 

الموسيقى التصويرية. 

دفاعا عن الرنة: الناشطة تونبري ومحتجون آخرون 
يمنعون من دخول وزارات في النرويج

■  أوســلو - رويترز: منع نشــطاء من الســكان الأصليين 
وفي مجال حماية البيئة، ومــن بينهم غريتا تونبري، الدخول 
إلى العديد مــن الوزارات في النرويج أمس الثلاثاء لتوســيع 
احتجاج يطالــب بإزالة توربينات الرياح مــن مراعي حيوان 
الرنة. وقضت المحكمــة العليا في النرويج فــي عام 2021 بأن 
مزرعتين للرياح تم بناؤهما في فوســن وسط النرويج انتهكتا 
حقوق الإنسان للســكان الأصليين بموجب الاتفاقيات الدولية 
لكن التوربينات لا تزال تعمل هناك بعد مرور أكثر من 16 شهرا 
على الحكم.  وبدأت الشرطة في إبعاد مجموعة من المتظاهرين 
عن المبنى من الخارج، الذي يضــم معظم إدارات وزارة المالية، 

وهو هدف جديد للمتظاهرين. 
وأُبعد المتظاهرون من ســاحة المحكمــة العليا على الجانب 
الآخر من الشــارع الذي تقع فيه المحكمة التــي حكمت لصالح 
رعاة الرنة في قضية فوسن.  وفي الوقت نفسه، نظم النشطاء 
مظاهرة عنــد مبنى وزارة الطاقــة القريبة الــذي يضم أيضا 
وزارتي النقل والأســرة وبعض إدارات وزارة المالية. وطالبت 

تونبري، وهــي واحدة من أنصــار إنهاء اعتمــاد العالم على 
الوقود الأحفوري، بألا يُسمح للحكومات بأن تنتقل إلى الطاقة 

الخضراء على حساب حقوق السكان الأصليين.
 وردا على سؤال عن الحاجة للاحتجاجات، قالت تونبري، 
بينما كانت جالســة خارج وزارة الطاقــة »كان يجب أن يروا 
أنها ســتنتهك حقوق الإنسان«. وقال أحد النشطاء إنهم سوف 

»يغلقون الدولة، وزارة تلو الأخرى« طالما كان ذلك ضروريا. 
وقالــت وزارة الماليــة إنها طلبــت من الموظفــين العمل من 

منازلهم إذا كانوا قادرين على ذلك.
 ويقول رعاة الرنة في الدولة الاســكندنافية إن مشهد آلات 
طاقة الرياح العملاقة وصوتها يُخيف حيواناتهم. وقالت وزارة 
الطاقة إن مصير مزارع الرياح يشــكل مأزقا قانونيا معقدا على 
الرغم من حكم المحكمة العليا وتأمل في التوصل إلى حل وسط. 
وعبرت شركة بي.كيه.دبليو للمرافق عن توقعاتها بأن تبقى 
توربينات الرياح في مكانها مع اتخاذ تدابير تعويضية لضمان 

حقوق الرعاة.    

معهد العالم العربي يفتتح 
اليوم في المغرب معرضه 

الأول خارج فرنسا

»حملة تونس«: متحف لذاكرة الحرب العالمية الثانية  

■ الربــاط ـ أ ف ب: يفتتح معهــد العالم العربي 
اليوم الأربعاء في الرباط معرضا حول الفن العربي 
المعاصر، هو الأول الذي ينظمه المعهد الذي مقره في 

باريس خارج فرنسا.
وقال مدير المعهد جــاك لانغ »هذه أول مرة تخرج 
فيهــا نفائس معهــد العالم العربي مــن بين جدرانه 

لتعرض خارج فرنسا«.
عنوان المعــرض »الحداثــات العربيــة« وينظم 
بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب، في 

متحف محمد السادس بالرباط.
يشــمل في المجموع 116 لوحة لفنانين من 16 بلدا 
عربيا، جلها لوحات تشــكيلية مع منحوتات وصور 
فوتوغرافية، أنجزت بين العام 1945 والفترة الراهنة. 
ويستمر المعرض في الرباط حتى 15 حزيران/يونيو، 
قبل أن ينتقل إلى متحفين آخرين في طنجة )شمال( 

ومراكش )جنوب(.
المتاحف  ومســؤولة  المعرض  مفوضة  وأوضحت 
في معهــد العالم العربــي ناتالي بونديــل أن »هذا 
المشــروع يقدم، من خلال رؤية لا استعمارية، نظرة 
حول هؤلاء الفنانين الذين أثبتوا مكانتهم وينتمون 

لتاريخ الفن العالمي«.
من جهته، اعتبر الفنان التشــكيلي ومدير متحف 
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر مهدي قطبي 
أن »هذا المعرض الحدث يعيد الاعتبار للفنانين العرب 

الرائعين الذين عملوا منذ عدة أعوام«.
يأتــي افتتاح هذه التظاهرة الفنية، بينما تشــهد 

العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس فتورا.
وأشــار جاك لانغ الذي ســبق أن تولــى حقيبة 
الثقافة في فرنســا، في كلمة مقتضبة إلى »الروابط 
الاســتثنائية غير القابلة للتدمير التي تجمع فرنسا 

والمغرب«.
وأعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أمس 
الأول الاثنين أنه ســيواصل »المضي قدمــا« لتعزيز 
علاقة فرنســا بكل من الجزائر والمغــرب، بعيدا من 

»الجدل« الراهن.

■ تطاوين - الأناضول:  لا شــيء يوحي بوجود أي فعل 
ثقافي فــي منطقة »أولاد يحيى« الريفيــة الهادئة التي تبعد 
نحو 4 كيلومترات عن مركز مدينة بئر لحمر، التابعة لمحافظة 

تطاوين، جنوب شرقي تونس. 
أغلــب أهل »أولاد يحيــى« يعملون في الفلاحــة، إلى أن 
تكتشــف المتحف الخاص بالشــابة زينب اليحياوي، الذي 
يحمل اســم »حملة تونس« ويوثق مرحلــة هامة في تاريخ 
البــلاد تعود إلــى فترة الحــرب العالمية الثانيــة بين 1942 
و1943. اليحيــاوي، الحاصلــة على الإجــازة الوطنية في 
التــراث والآثار من الجامعة التونســية، افتتحت في أواخر 
2022 متحفهــا الخاص، انطلاقا من شــغفها بالتراث. وعلى 
مســاحة 120 مترا مربعا يعرض المتحف أكثر من ألف قطعة 
حربيّة وأدوات عســكرية مختلفة مــن مخلفات المعارك التي 
دارت على أرض تونس خلال الحرب العالمية الثانية، والتي 
راح ضحيتها آلاف الجنود المشــاركين في المعارك وحتى من 

المدنيين التونسيين.
 بــين 1942 و1943 تحولت تونس إلى ميــدان حرب بين 
قوات المحور )ألمانيــا النازية وإيطاليا( مــن جهة والحلفاء 
)الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ونيوزيلاندا( في آخر 
مراحل الحرب.  ودارت 9 معارك رئيسية بين الحلفاء والمحور 
على أرض تونس، مثل معركة ســجنان )شــمال(، ومعركة 
القصرين )وســط( وأشــهرها معركة خط مــارث )جنوب 

شرق( التي انتهت بفوز الحلفاء. وقالت 
اليحياوي، صاحبــة المتحف للأناضول: 

»غرامي بهذا المجال هو الذي دفعني لإنشاء 
هــذا المتحف الذي يســلط الضــوء على فترة 

الحرب العالمية الثانية في تونس، والتي لم يتطرق 
لها الكثير من المؤرخين«. وأضافــت: »هذه الفترة مهمة جدا 
فــي تاريخ البلاد، حتى أن جل المعارك الحاصلة ســقط فيها 
أكثر من 60 ألــف مواطن مدني من مختلــف المحافظات، كما 
توجد أيضا مقابر للجنود )من مختلف الجنســيات( الذين 

لقوا حتفهم في هذه الحرب«.
 وداخل فضاء المتحف ســتجد مختلف المعدات العسكرية 
وذخائر  محروقــات  وأوعية  ذخيرة  كصناديــق  والحربية 

وسلاسل خراطيش كبيرة وذخيرة وعبوات أكسجين.

 أدوات الحرب

 ويبرز الاختلاف بــين المعروضات وفق لموطن تصنيعها، 
مثل الفرق بين أواني الطعام وقوارير الماء الألمانية، والأخرى 
الفرنســية، كما توجــد أيضا قذائف كبيــرة الحجم وثقيلة 
الــوزن.  وأوضحــت اليحياوي، فــي هذا الســياق: »هذه 
القذائــف المعروضة كلها آمنة، وهي فارغــة بالرغم من ثقل 
وزنها، ولا تُســبب أي خطر علــى زوار المتحف«. وأضافت: 

قصة  المتحف  فــي  قطعة  كل  »تخفي 
حزينة أو ســعيدة، انتصــار كان أو 
هزيمة«. وأشــارت إلى أن »آخر قطعة 
قمــتُ بتجميعهــا داخل هــذا المتحف هي 
حذاء يعود لجندي أمريكي، وكتب عليه ســنة 
1941«. ولفتت إلى أن الحذاء ما زال »في حالة جيدة جدا، 
بالرغم من مرور أكثر من 80 عاما، وهذه القطعة ثمينة جدا«.  
كما يضم المعرض صورا لمعارك بــين قوات المحور والحلفاء، 
وأخرى للقادة الألمان والأمريكيــين الميدانيين أثناء الحرب، 
إضافة إلى آثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية التونسية 
خلال تلك الفترة.  وفي الجانب الأيمن يعرض المتحف صورا 
لتونســيين ســقطوا على يد القوات البريطانية عام 1943، 
خلال مجزرة هنشــير الصفصافة بمحافظة باجة )شــمال(. 
وبحســب اليحياوي، فإن عملية تجميع هــذه المعروضات 
تمت من خلال جولة كبيرة قامت بها في مختلف المحافظات، 
إضافــة إلــى مســاعدة عائلتها لهــا. بدورهــا قالت نجاة 
اليحيــاوي، والدة زينب: »نحاول تشــجيعها، حيث نخرج 
معها في فترة العطــل والصيف، ونجمــع الملقيات الحربية 
والعســكرية في منطقتنا«. وتابعت: »لدي فكرة عن الحرب 
العالمية الثانية، ولكن في الســابق لم تكن لهذه الملقيات أي 
قيمة، أما اليوم فقد اكتشفنا أن لها قيمة تاريخية كبيرة، وهذا 
بفضل زينب«. ووفق الوالدة، لم يكن من الســهل على بعض 

ســكان المنطقة تقبل فكرة إنشــاء متحف في الجهة، واقترح 
البعض منهم إنشــاء محل تجاري أو مخزن للاستفادة منه. 
وتنتشــر مثل هذه الملقيات بشــكل كبير جنوبي البلاد، مثل 

الخوذات العسكرية 
وقوارير الماء وأواني الأكل والذخيرة بمختلف أحجامها، 
والبراميل. ويتم اســتعمال بعض هذه المعدات العســكرية 
القديمة في الأعمال اليومية للمواطنين في تلك الجهات، مثل 

أعمال الفلاحة، كجني الزيتون أو تخزين الزيت.

الزوار المحليين والأجانب

تأمل اليحيــاوي، أن يســتقطب متحفها الخــاص عددا 
كبيرا من الزوار المحليين والأجانب، سواء كانوا من المهتمين 
بالبحث التاريخي أو عموم النــاس، للتعرف على جزء هام 
من تاريخ البلاد بشــكل ملموس. ومؤخرا، أبرمت اتفاقية مع 
المندوبية الجهوية للتربية بمحافظة تطاوين، لاستقبال عدد 
من تلاميذ المدارس بالمتحف، للتعرف أكثر على فترة الحرب 
العالمية الثانية في البلاد. وأشــارت اليحياوي، إلى إعجاب 
»الصغــار كثيرا بهذه المخلفات الحربية، وتجدهم يســألون 
عن الكثير من المعلومات الخاصة بتاريخ بلادنا«. وأضافت: 
»شــهد المتحف إقبالا كبيرا من قبل الشغوفين بالتراث، وآمل 

أن يستقطب زوارا آخرين من مختلف المناطق.

 زينب اليحياوي

نادين نجيم

المغني المغربي سعد لمجرد 
يستأنف الحكم الفرنسي ضده في قضية الاغتصاب

■ باريس - أ ف ب: تقدّم المغني المغربي ســعد لمجرد، الذي 
حوكم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة 
الاغتصاب، باســتئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن ست 

سنوات، على ما أعلن الثلاثاء محامياه ومصدر قضائي.
وقال محاميا المغني، تييري هيرتســوغ وجان مارك فيديدا 
»نظراً إلى تأكيده على البراءة، اســتأنف ســعد المجرد اليوم« 
الثلاثــاء الحكم. وفي الحكــم الصادر الجمعــة، أبدت محكمة 
الجنايات في باريس »قناعتها« بحصول واقعة الاغتصاب التي 
وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها »بطريقة ثابتة 

ودقيقة«.
وروت المدعية أمام المحكمة أن ســعد لمجــرد الذي التقته في 
ملهى ليلي في تشــرين الأول/أكتوبر 2016، ضربها واغتصبها 

في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس.
وقد أودع المغني المشهور في العالم العربي، السجن مباشرة 
بعد صــدور الحكم بموجب أمر بالحبس. وقــال محاميا المغني 
البالــغ 37 عاما، إن »الأمــر بالحبس الصادر فــي حقه لم يكن 

مبرراً لأنه التزم باســتمرار بشــروط المراقبة القضائية« التي 
كان خاضعــاً لها. وفي المغرب، أثار الحكم الصادر بحبس لمجرد 
انقساماً واســعاً تجلى في التعليقات المتضاربة عبر الشبكات 

الاجتماعية.
ويصر أصدقاء الفنان ومحبوه على »براءة« لمجرد، معتبرين 
أن المدعية كانــت موافقة على حصول علاقــة معه بمجرد أنها 
رافقته إلى غرفة الفندق، فيما يسوّق آخرون لنظريات مؤامرة 
تربط الحكــم القضائي بـ»عنصرية فرنســية«، على وقع أزمة 

دبلوماسية بين باريس والرباط.
وكتب مقدم البرامج المغربي المعروف رشــيد الادريسي عبر 
حسابه على إنســتغرام أخيراً »لم أستوعب بعد ولن أستوعب 

هذا الحكم الجائر في حق أخي و صديقي سعد«.
ورداً علــى هــذه المواقف، انتقدت ناشــطات نســويات ما 
اعتبرنــه »تطبيعاً للعنف ضد النســاء«. حتى أن مســتخدماً 
للإنترنــت دعا إلى تجــريم »تمجيد الاغتصــاب« على غرار ما 

يحصل في حالات »تمجيد الإرهاب«.

تايوان تلغي حفلة 
للسوبرانو الروسية آنا نتريبكو

■ تايبيه - أ ف ب: ألغت الأوركسترا السيمفونية 
الوطنيــة التايوانية الثلاثاء حفلةً موســيقية كانت 
مقررة للســوبرانو الروسية الشــهيرة آنا نتريبكو 
التــي أدى تأييدها فــي الماضي للرئيــس فلاديمير 
بوتين إلــى صرف النظر عن إقامــة حفلاتها في دور 
الأوبرا العالمية. ولم تورد الأوركسترا أي سبب محدد 
للإلغاء، لكنها أوضحت أنها بحثته مع ممثلي المغنية 

بسبب »عوامل تثير القلق في المجتمع«.
وانســحبت نتريبكو مــن »ميتروبوليتان أوبرا« 
النيويوركيــة في آذار/مــارس 2022 بعد إعلان دار 
الأوبرا المرموقــة وقف التعاون مــع الفنانين الذين 

دعموا بوتين على إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع أن نتريبكو أدانت الحرب بعد ذلك، استمرت 
الانتقادات في تايوان لحفلتها الموسيقية التي كانت 
مقــررة في تايبــه، حيث أعرب الســكان عن دعمهم 

لأوكرانيا.
لغزو  بالتعرض  مســتمراً  خطراً  تايوان  وتواجه 
مــن الصين التي تدعي أن الجزيــرة المتمتعة بالحكم 
الذاتي جزء من أراضيها وأنها ستستولي عليها يوماً 

ما، بالقوة إذا لزم الأمر.
وأثار الغزو الروســي لأوكرانيــا مخاوف من أن 

تقدم بكين على خطوة مماثلة تجاه الجزيرة.
وأعربت وزارة الثقافة التايوانية عن دعمها قرار 

الأوركسترا إلغاء الحفلة.
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مريم بوزيد سبابو ٭

طوفان »المركزية الافريقية« يطال شمال
 افريقيا... تكاثر العنصريات ومجابهتها

قدر افريقيا أن تعيش علــى إيقاع القوميات الطاردة من أراضيهــا، نحو مجاهل التاريخ 
والحضارة وغربــة الأماكن. بعد النزاعــات والصراعات بن الأمازيغيــن والعرب عمن له 
أولوية التواجد في شــمال أفريقيــا والاقتتال الرمزي على مواقــع التواصل الاجتماعي عن 

اللغات اللهجات، ومن هم أحق بلغة أم تتفرق الدماء الجينات وتنتحب الأمهات.
ولزيادة طن الهوية بلة، جاءت في الآونة الأخيرة مطالبات باسترجاع افريقيا »لسكانها 
الأصلين« من طرف من اعتبرهم الشمال الافريقي نازحن، أو مهاجرين غير شرعين. افريقيا 
البيضــاء في مواجهة زحف »ثورة الزنوج« في القرن 21. ويعيش هذه الأيام ســكان تونس 
والمغرب وليبيا، باســتثناء الجزائر، الأمرين، بما يقوم به »السود« أو »السوادين«، وغيرها 

من التسميات التي تحمل عنصرية اللون، وأخرى.
ولعل خطاب الرئيس التونســي قيس ســعيد أخذ بالموضوع إلى أقصاه لدرجة أن بعض 
الصفحات والمواقع نقلت صورته المعبرة عن الايديولوجية النازية وتصويره مرتديا قميصا 

عليه صورة هتلر.
ولذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونــس وخارجها في الدول المغاربية، 
بالسخط أكثر من الاستحسان لخطاب »سعيد«. كتب عماد بن عبد الله السديري على صفحته 
الرســمية على فيسبوك »لا أســتطيع أن أتجاهل التصريحات الصادمة للرئيس قيس سعيد 
بشــأن المهاجرين الأفارقة في تونس باعتبار أن مئات الآلاف من التونســين والتونسيات 
يعيشــون في دول أخرى، وباعتبار أنني واحد من بن هؤلاء التونسين المهاجرين، فإنه من 
الصادم جدا، بل من المرعــب أن يعبر رئيس الدولة عن تلك المواقف الســلبية جدا والمعادية 

للمهاجرين«.
وأردف قائلا »في الحقيقة لم تتجرأ الحكومات المتطرفة والعنصرية في أوروبا على إطلاق 

مثل تلك التصريحات المخفية، التي سمعناها في تونس.
وهنا من المهم أن نؤكد أنه من حق اي دولة أن تختار السياسات التي تريدها في ما يخص 
الهجــرة، لكن ليس من حق أي دولة تعريض حياة المهاجرين للخطر. وما فعله الرئيس قيس 
ســعيد فيه اعتداء صريح على جزء مهم من المواطنن التونسين من ذوي البشرة السوداء. 

كما فيه تهديد صريح للسلامة الجسدية للطلبة والمهاجرين الأجانب في تونس«.
وذكر بالتنديد ضد الحملات العنصرية التي كان يتعرض لها »مئات الآلاف من التونسين 
المقيمن في أوروبا، واعتبارهم »خطرا ديمغرافيا وثقافيا ودينيا على الدول التي يقيمون بها« 
ويضيف السديري »إني أؤمن إيمانا راسخا أنه من حق أي إنسان أن يبحث عن فرص أفضل 
له ولأســرته وفي ظل ما يعيشه الشعب التونســي من »تحديات هائلة« ومنافسته في لقمة 
عيشــه، لكن التعامل مع هذه التحديات ينبغي أن يكون حكيما ومتوازنا، مع مبادئنا كشعب 
يؤمن بقيم الخير والتضامن«. ولكن هناك من يخالفون مثل هذا الرأي ويعتبرون »استيطان 
الأفارقة على التراب التونسي هو أخطر ملف في تونس اليوم«، كما كتبت ذلك سوسن بوزير 
على صفحتها »كتونسية لا يشغلني ســوى ملف الأفارقة، الذي تسبب فيه الباجي السيسي 
- غفر الله له على هذا الخطأ الجســيم في حق تونس وشــعبها والأجيال القادمة - هم الآن 
تقريبا انتشــروا في كل ولاية واستوطنوا على السواحل التونســية وفي كل منطقة احتلوا 
ارضا عبــارة عن منفذ أو بوابة تطل على البحر المتوســط«. وتضيف »هنــاك واقعيا عملية 
تكاثر في النسل بشكل مرعب ومخيف. هم الآن تقريبا مليونان. أتوقع شخصيا ماذا سيحدث 
لاحقا. نعم سيأتي اليوم الذي سيطردون التونسين من بيوتهم منازلهم، لكن بعد ماذا؟ بعد 
تصفية أكبر عدد ممكن من الصغار والنســاء«. ونقرأ على صفحة »خطر الافارقة على تونس« 
أن مشــروع التوطن مخطط له منذ أكثر من عشر سنوات »توطن الأجصين بتونس وشمال 
افريقيا بصفة عامة. يعتبروننا محتلن لأرضهم. تم تدريسهم أن افريقيا للسود فقط وأن إحنا 

محتلن يجب القضاء علينا وطردنا، مشبعن بعنصرية مقيتة في داخلهم«.
ويضيف المنشــور »كل مواطن عنــده ذرة وطنية لازم يتصدى«. وطالب المنشــور بعدم 
كراء بيوت لهم وعدم تشــغيلهم وأن لا يتعاملون معهم في البيع«. وطالب أصحاب الصفحة 
بنشــر الفيديو المرافق للمنشور، والذي انتشــر على منصات التواصل الاجتماعي المغربية، 
وتطبيــق »تيك توك« وفيه مجموعة متكلمن من افارقة جنوب الصحراء. تتكلم امرأة محذرة 
كل الــدول المغاربية وتدعــو للتدمير الممنهج لهــذه الدول ككيان وجــودي وظاهري وخفي 
وأخلاقي. افريقيا يجب أن ترجع ســوداء من الشــمال إلى الجنوب. ومن الشرق للغرب، كما 
قالها ماركوس كارفي. وندعو شــعب افريقيا )الأســود( للهجرة لشمال افريقيا بكل بساطة. 
ويضيف آخر »في هذا الوقت يجب على الشباب الافريقي أن يضعوا في عقولهم أن »موريتانيا 
سود البشرة. وكذلك تونس والمغرب وليبيا. وهذا تحذير إذا استمر الحال أو توقفت )هجرة 
الافارقة لشمال افريقيا( فإننا ندعو شــعبنا لاسترداد الأرض )شمال افريقيا(. ومما جاء في 
الفيديو كتابة »فــي الظاهر يقولون إنهم بصدد جمع المــال ل-«الحرقة«. لكن دائما في وقت 
الأزمات تســقط الأقنعة وتظهر حقيقتهم. وتظهر مقاطع أخــرى في التطبيق تركز على تجمع 

هؤلاء الأفارقة، وأحدهم يقف بن الجمع يخطب بحماسة«.
قال ألفا بلوندي إن كل الشــباب الافريقي يجب أن يحملوا السلاح. وخطب آخر »إخواني 
وأخواتي المهاجرين. يجب أن تحملوا في حقائبكم السلاح للدفاع عن أنفسكم وأقاربكم«. هي 
مقاطع وخطابات ليست في ســياقاتها. نســخ وقص، لكن هناك مطالبات باسترجاع شمال 
أفريقيا، بما فيها مصر. بعودة المركزية الافريقية«، تعود الفتن لضرب القارة الافريقية بشمالها 

جنوبها. ومن سيكون المستفيد من كل هذه الفتنة، التي لم يحسب لها حساب.
على صفحة »الذرعــان مدينتي«، نجد اجابة لهذا التســاؤل »الحالــة متقلبة في المغرب 
وتونــس ومصر بســبب اللاجئن الأفارقة. ونغصــت عليهم معيشــتهم وزادت من أزماتهم 
وأصبحت تهدد الأمن العام. الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان في سويسرا تطالب 
الجزائر باحترام حقوق اللاجئن الأفارقة وعدم ترحيلهم لبلدانهم أو المســاس بحياتهم، كما 

طالبت بدمجهم في المجتمع الجزائري«.
ويضيف صاحب الصفحــة »وفي الحقيقة هي خطة ممنهجة من الاوروبين لزرع الفوضى 
والمشــاكل الاجتماعية في وســط المجتمع الجزائري ومجتمعات شــمال افريقيا بشكل عام 
لينهبوا ثروات الأفارقة براحتهم، لأن أوروبا تعاني من أزمة طاقة وأزمات اقتصادية عديدة. 
وافريقيا فيها ثروات طبيعية هائلة تســتولي عليها بتواطؤ مع رؤساء دول هؤلاء اللاجئن، 
الأمر أتى ثماره في المغرب حتى وصل الأمر للنســل بســبب ارتفاع معدل زواج المغربيات من 
هؤلاء اللاجئن. ومصر ألغت الأســبوع الماضــي حفلا لفنان كوميدي أمريكي اســمه »كيفن 
هارت« قبل 36 ســاعة من وصوله للقاهرة، بســبب أن هذا الفنان ناشــط في حركة المركزية 
الأفريقية، كون هــذه الحركة تدعي أن الفرعــون المصري أصله من الســودان وأن المصري 
الحالي ليس له علاقة بالمصري القديم«. وفي فيديو آخر هناك تصريحات لهؤلاء النشــطاء« 
الأفروســنتريك« برحيل عرب شمال افريقيا إلى السعودية. ورحيل أمازيغ شمال افريقيا إلى 
شرق أوروبا. بعد نشطاء الحركات الأمازيغية، وقبلها القومية العربية، ها هي افريقيا تدخل 
صراعا جديدا وبحدة المواجهات تحت اسم »المركزية الافريقية« واسترجاع »اسبقية افريقيا 
الســوداء«، كما جاء به المنظر »الشــيخ أنتا ديوب« في الحضارة واســبقية الرجل الأسود 

بالوجود على باقي الألوان.

المغرب والتسامح الافريقي
تم توطن أكثر من مليون لاجئ افريقي في المغرب. وبالرغم من تقاســم بعض رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي لخطورة هذا التوطن والزحف على المغرب وتغيير تركيبته البشــرية 
الناتج عن الاختــلاط بالزواج، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مع ما يدور 
بشأن هؤلاء بطريقة مغايرة على عديد المواقع والصفحات. والكثيرون وجهوا أصابع الاتهام 
للرئيس قيس ســعيد، في تعامله مــع الأزمة في بلاده. كتب حميد باجــور )من المغرب( عن 
»خطر« الأفروسنتريزم« متحدثا عن خطاب الرئيس قيس سعيد، الذي قال« إن هناك مخططا 
تقف من ورائه جهات أجنبية ما، لتشــجيع توطن الأفارقة الســود في تونس، واســتبدال 
هويتها الأمازيغية العربية بهوية زنجية، وإن كان أول من علق عليه، مشيدا به هو العنصري 

الفرنسي ايريك زمور«.
وعرج على تنامي العنصرية تحت مســميات كثيرة في بلدان المغرب ومصر. وعلى معاناة 
هؤلاء اللاجئن في أحياء الدار البيضاء في هذا الجو البارد »حيث المئات يفترشــون الأرض 
وينامون على الرصيف«. ويضيف »هي أزمة إنسانية كبيرة، بأتم معنى الكلمة. ورغم سياسة 

المغرب تجاه هؤلاء المهاجرين بقيت لحد الساعة إيجابية«.
كما يضيف »أنه في الوقت الذي يحذر فيه قيس ســعيد ويعبئ ضد الخطر الزنجي. يقوم 
الملك محمد السادس بجولة في بعض الدول الافريقية المعنية لتقوية العلاقات معها. والمشكل 
سيبقى قائما وسيزداد تعقيدا في السنوات المقبلة، حسب صاحب المنشور، مما يتطلب التفكير 
الجدي والعقلاني وهدوء أعصاب في التعامل معه. وحتى لا يتحول الأمر إلى انفجار وتفشي 
نزعات من العنصرية وكره الأجنبي. كما حذر »باجو« من حدوث ما يقع في تونس ومصر. ولا 
يستبعد أن يقع المغرب  في نفس الأشكال، وذلك عند اشتداد الأزمات وغرق الشعب فيها وفي 
»غياب أي أفق للخروج منها، ينقلب الشعب على بعضه بعضا، وتكون الحلقة الأضعف دائما 

ذلك الأجنبي، الذي تعلق على مشجابه كل الشرور«.
كمــا نقرأ على صفحة »حاكمة الأفارقة«: نحن الغرب العربي أيضا افارقة، لكن اعتدنا على 
أن الافارقة هم السود أو ذووا البشرة السمراء. المهم نحن في مدينة فاس، دخل عندنا الكثير 
من الأفارقة الســود، وهم يعيشون معنا مثل كل المغاربة. يشــتغلون في كل شيء يكسبون 
قوت يومهم. ومن لم يجد عملا اتجه للتســول، أو منهم من أتى للدراســة. هؤلاء من الطبقة 
الميســورة. اعتدنا عليهم واعتادوا علينا. في الأول استغربنا الأمر. وفي الأخير تبقى الأرض 
أرض الله ومرحبا بالجميع«. ومما جاء في المنشور ». وما ينشر على المواقع مجرد خزعبلات. 
يقال للقضاء على العرب. كيف سيقضي بعض المئات على الملاين. أمريكا كمثال. جلها جنس 
افريقي أســود. هل قضوا علــى الجنس الأوروبي أو غيره. في عهــد المرابطن دخل الأندلس 
أربعمئة افريقي أســود ضمن الجيش المرابطن. هل قضوا على الجنس الإســباني«. ويختم 
المنشــور بهاشــتاغ »الافريقي أخي ومرحب به على أرض المغرب«. تبدي الشعوب المغاربية 
عنصرية تجاه سود البشرة ليس ممن نزحوا حديثـــا، لكن ممن يشكلون لحمة مجتمعاتهم. 
والفرصة أصبحت سانحة لإفراغ كل الشحنات ضد السود الوافدين العنيفن، أصحاب القوة 

البدنية والجسدية المخفية. 
ولعل أخطر خطاب، كما يراه الكثير من التونســين أنفســهم وما ســببه لهم من خجل، 
هو خطاب رئيســهم قيس ســعيد في غمرة هــذه الأحداث يزداد وضع تونــس الاقتصادي 
تدهورا، وخاصة قطاع السياحة شريانه التدفق. بعدما أعلنت العديد من الوكالات السياحة 
الأوروبيــة عن قطع حجوزاتها مؤقتا باتجاه تونس باعتبارهــا أن أصبحت من البلدان غير 
المســتقرة والخطيرة، كما جاء فــي موقع »كابتاليس. كوم«، عندما تمطر الســماء عنصرية، 

تبهت ألوان افريقيا الحارة والباردة.
٭ كاتبة من الجزائر

فضائياتفضائيات
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السويدي روبن أوستلوند 
يترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 

■  باريس - أ ف ب: ســيتولى المخرج السويدي 
روبن أوســتلوند، الحائز سعفتن ذهبيتن، رئاسة 
لجنة تحكيــم مهرجــان كان الســينمائي بدورته 
السادســة والســبعن المرتقبة بــن 16 و27 أيار/
مايو، بعد خمسن عاماً على تولّي مواطنته إنغريد 
برغمان المهمّة نفســها، على ما أفــاد منظمو الحدث 

السينمائي الفرنسي الثلاثاء في بيان. 
وســيخلف أوســتلوند الممثل الفرنسي فنسان 
لاندون الــذي منحت لجنة التحكيم التي ترأســها 
في الدورة الســابقة من مهرجان كان السينمائي، 
السعفة الذهبية لفيلم »تراينغل أوف سادنس« من 
إخراج أوستلوند. وسبق للمخرج السويدي أن نال 
هذه الجائزة المرموقة قبل خمس سنوات عن فيلمه 

»ذي سكوير«.
 ونقل البيان عن المخرج البالغ 48 عاماً قوله »أنا 
ســعيد وفخور لتولي شرف رئاســة لجنة تحكيم 
مهرجان كان الســينمائي هذا العــام«، مضيفاً »لا 
يوجد أي مــكان آخر في العالم يثيــر رغبة مماثلة 
في المجال الســينمائي عندما يُعلَن عن فيلم يدخل 

المنافسة«.
 وبــات روبــن أوســتلوند ثالث مخــرج حائز 
ســعفتن ذهبيتن، يرأس لجنة تحكيــم المهرجان 
الفرنســي، بعد الأمريكي فرانســيس فورد كوبولا 
الفرنسي امير كوستوريكا، وأول مخرج  والصربي 
يتولى هــذه المهمة في العــام التالي علــى فوزه، 

حـــسب البيان.
 وســيتعن علــى أوســتلوند واللجنــة التــي 
سيرأســها تتويج عمل واحد بالسعفة الذهبية بن 

عشرين فيلماً ستكون في المنافسة.
 وسيُعلن قريباً عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
 وحظي الــــمخرج السويدي بشــهرة واسعة 
بفضــل فيلمه »ســنو ثيرابــي« )2014( الذي حاز 
إحدى جوائــز لجنــة التحكيم في مهرجــان كان 

السينمائي.
 وفي العام 2017، نال أوستلوند السعفة الذهبية 
عن فيلمه »ذي ســكوير« الذي تولى أدوار البطولة 
فيه كل من الأمريكيــة إليزابيث موس والبريطاني 

دومينيك ويست والدنماركي كلايس بانغ.
 وبعد خمس ســنوات، فاز أوســتلوند بالسعفة 
الذهبية مــرة جديدة عــن فيلمــه »تراينغل أوف 
ســادنس«، وهو عمل ســاخر عــن العلاقات بن 
الطبقات في المجتمعات الغربيــة. ويُعتبر مهرجان 
كان السينمائي من أكبر المهرجانات السينمائية في 
العالم إلى جانب مهرجاني برلن والبندقية، اللذين 
عُيّنت في أحدث دورتن لهما امرأتان لترؤس لجنتي 
تحكيمهما، وهما كريســتن ســتيوارت في مهرجان 

برلن وجوليان مور في مهرجان البـندقية. 
ويعود آخــر تعين لامــرأة عــــلى رأس لجنة 
تحكيم مهرجان كان السينمائي إلى العام 2018 مع 

الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت.   

حاكم فلوريدا يلغي الوضعية الخاصة 
لـ»ديزني« متهماً إياها بالترويج لـ»عقيدة« 

تركيا ضيف شرف الدورة 28 لمهرجان تطوان 
لسينما البحر المتوسط

■  ميامــى - أ ف ب: وقّــع حاكم فلوريــدا رون دي 
ســانتيس على قانــون يلغي الوضعيــة الخاصة التي 
تتمتــع بها »ديزنــي« في ولايتــه، في أحــدث فصول 
حملته على ما يسمى ثقافة الـ«ووك«، أي اليقظة حيال 
الإساءات العنصرية والتمييز. وقال الحاكم الذي يتهم 
المجموعــة العملاقة فــي قطاع الترفيــه بتلقن الأطفال 
أفــكاراً عن القضايا المتعلقة بمجتمــع الميم-عن، خلال 
مؤتمر صحافي »اليــوم، ينتهي أخيراً النشــاط المربح 

للمملكة المسحورة«. 
وتتمتع »ديزني« منذ إنشــاء مدينة »ديزني وورلد« 
للملاهي في ســتينات القرن العشرين بوضعية خاصة 
توفّر لها استقلالية واسعة وتستثنيها من معظم قوانن 
الولايــة.  لكنّ العلاقات بــن المملكة المســحورة ودي 
ســانتيس تدهورت عندمــا أعلن المدير العام الســابق 
لـ«ديزني« بوب تشــابك موقفاً رافضــاً لقانون طرحه 

الحاكم يقيّد تدريس مواضيع متعلقة بالتوجه الجنسي 
في المدارس الابتدائية. 

ورأى رون دي ســانتيس الاثنن أن »ديزني رفضت 
شــيئاً كان يهدف فقــط إلى حماية الأطفــال الصغار«، 
متهماً الشــركة بمحاولة فرض »عقيدة«. وتُعدّ »ديزني 
وورلــد« بالقرب من أورلاندو من بن مدن الملاهي الأكثر 
اســتقطاباً للزوار فــي العالم، ولا تــزال علامة ديزني 
أما  التجارية تحظــى بتقدير واســع مــن الأمريكين. 
دي ســانتيس الذي لمع نجمه أخيراً ضمن شــخصيات 
اليمن الأميركي المتشــدد ويجاهر بنيّته الترشح للبيت 
الأبيض، فيطرح نفسه كواحد من الساعن إلى مواجهة 

ثقافة الـ»ووك«. 
ويتهم الحاكم البالــغ 40 عاماً مجموعة من »النخب« 
بفرض عقيدته التقدمية علــى مجتمع يرفضها، متعهداً 

تحصن ولايـظظته ضد هذا التوجه.   

■  الرباط - رويترز: أعلــن مهرجان تطوان 
لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي يقام سنويا 
في المغرب اختيار تركيا »ضيف شــرف« الدورة 
الثامنــة والعشــرين التي تنطلق بعــد الجمعة 

وتشهد تكريم عدد من نجوم الفن السابع. 
وقالــت إدارة المهرجان في بيــان إن من بن 
المكرمــن الممثلة المصريــة غادة عــادل والممثلة 
اتاســفير والمخرجة الإســبانية  التركية فيلدان 
جوديت كوليل والمخرج المغربي حســن بنجلون 

والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.
 وســتعرف هذه الدورة أيضــا تنظيم ندوات 
ثقافية من ضمنها نــدوة )الرقمية، الأخلاقيات، 
الجماليــات( تقدمها الناقدة وكاتبة الســيناريو 
الجزائريــة الفرنســية نادية مفلاح، بمشــاركة 
الكاتبــة يارا يانــس والباحث محمــد أولاد علا 

والناقد الســينمائي والباحث طارق بن شعبان 
روش.  ديفيد  الســينمائية  الدراســات  وأستاذ 
بالإضافة إلى مائدتن مستديرتن الأولى بعنوان 
اليوم: إمكانيات ومفارقات(  )الســينما المغربية 
والثانية عن المخرج الفرنســي جان لوك جودار 
بعنــوان )جان لــوك جــودار.. صــدى البحر 
المتوســط(. كما ينظم المهرجان أنشــطة لفائدة 
طلبة معاهد الســينما عن طريــق تنظيم ورش 
تدريب تختتم بعرض حول الســينما التونسية 
التونسي طارق  من تقديم السينمائي والجامعي 

بن شعبان. 
كما ينظم المهرجان أربعة عروض ســينمائية 
لنزلاء الســجن المحلي في تطوان بالإضافة إلى 
توقيع كتاب عن فيلم )أحداث بلا دلالة( للمخرج 

المغربي مصطفى الدرقاوي.

الاتهامات بسرقة تصميمات تواجه بعض الفنانين في مصر
القاهرة – »القدس العربي«:

يواجه عدد من الفنانن ومصممي البوسترات في 
مصر، اتهامات بسرقة تصميماتهم من أعمال أجنبية، 
حيث شــهدت الفترة الأخيرة  أكثر من واقعة، بدأت 
مع بوســتر الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان 
الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية، فبعد نشر 
البوســتر الخاص به، واعتماده من إدارة المهرجان، 
نشــر مجموعة من المتابعن بوســترا متطابقا تماما 
موجودا على شبكة الانترنت لمهرجان تركي أقيم عام 
2016، وقد استنسخته المصممة، وأضافت له، شريطا 
سينمائيا فقط، بعدها خرج الناقد السينمائي عصام 
زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، مؤكدا أنه سيتم 
اختيار بوستر جديد للمهرجان، بعد اكتشاف تطابق 

البوستر مع نظيره التركي.
وبعد واقعــة مهرجــان الإســماعيلية، فوجىء 
المتابعون ببوستر مسلسل »ســوق الكانتو«، الذي 
جــاء أيضا شــبيها إلى حــد التطابق مع بوســتر 
المسلسل البريطاني، »بيكي بلايندرز، وهو مسلسل 
جريمة من ابتكار ســتيفن نايت، تم عرضه لأول مرة 
على قناة »بي بي سي« الثانية 2013عام، تقع أحداث 
المسلسل في بيرمنغهام في إنكلترا، ويُركز على عائلة 
شيلبي الإجرامية، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، 
وهي عصابة كانت ناشطة في المدينة منذ تسعينيات 
القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. بطولة 

كيليان مورفي، وهيلن ماكروري، وبول أندرسون.
أما مسلســل »ســوق الكانتو«، فهو مــن تأليف 
هاني ســرحان، وإخراج حســن المنباوي، وبطولة 
أمير كــرارة، ومي عز الدين، وفتحــي عبد الوهاب، 

ومحمود البزاوي.
وتدور أحداثه حول شــاب يعمــل داخل محلات 

لبيع الأقمشة وتصميمها داخل سوق البالة في وسط 
البلد، والذي يجسده أمير كرارة، ويبدأ صراع بينه 

وبن تجار المكان تقلب مصائر شخصيته.
ونشــر الفنــان أحمــد التهامــي، عبر حســابه 
الشــخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
رسالة استغاثة، اتهم فيها الفنان تامر حسني بسرقة 
فكرة خاصة به واستغلالها في فيلمه الجديد »تاج«.

وكتب أحمــد التهامي: »أنا ســكت كتير عن حقي 
عشــان ما زعلش حد مني اتشــلت مــن أدوار كتير 
وقلت مش مهم ولحد دلوقتي مش واخد حقي الفني 
والأدبي والمــادي اللي يليق بمجهــودي وتعبي في 
مشواري الفني وقلت كل شــيء نصيب والحمد لله 

على حب الناس والدنيا مستوره والحمد لله«.

النجم المصري محمد كريم يحصل على
 عضوية نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية

 القاهرة - »القدس العربي«: 

حصل النجم المصري محمد كريم، على عضوية نقابة 
ممثلي الشاشــة الأمريكية، ليكون أول مصري يحصل 
على هذه العضوية.  ونشــر صورا مــن حضوره حفل 
توزيع جوائــز النقابة من خلال حســاباته على مواقع 
التواصل الإجتماعي، وكتب معلقات »شــرف لي الليلة 
حضور حفل جوائز نقابــة الممثلن الأمريكية وتواجدي 
بــن كل هذه المواهــب الرائعــة وغير العاديــة واللي 
بيجمعنا كلنا حلم وشغف واحد، وهو حب أجن وأحلى 

شغلانة في الدنيا اسمها التمثيل. 
وأضاف كريم: فخور جــدًا أني عضو في هذه النقابة 

العريقة نقابة الممثلن الأمريكية. 
كان آخر أعمــال محمد فــي الســينما العالمية فيلم 
»يوم حتى أمــوت« ، والذي عرض في مصر، وشــارك 
في بطولته النجم، مع بروس ويليس، وشــهد العرض 

حضور النجوم العالمين ليون ريبونسون وبروك باتلر، 
والمخرج ويز ميللر، ويدور بعد قتل عضو نقابة المخدرات 
أثناء حمايته المشروطة، مما يضع كونور أمام يوم واحد 
لدفع مليونــي دولار كتعويضــات لا يحتاجها لتيرون 
تايــرون، وبالتالي فانه مجبر علــى أن يطلب من طاقم 
العمليات العســكرية القديم، بقيادة بريس ماسون، أن 
يجتمعوا معًا ويحصلــوا بطريقة ما على مليوني دولار 

قبل أن يفقد كونور كل من يحبه. 
كما شارك قبلها في بطولة فيلم »أسكور تو ساتيل«، 
بطولــة الفنان العالمــي نيكولاس كيــدج، وضم الفيلم 
العديد من مشــاهد الأكشــن المطارات، التي تدور حول 

صراع بن نيكولاس كيدج ومحمد كريم. 
ودارت أحداث الفيلم حول كيــدج، الذي يلعب دور 
قاتل محترف يدعى فرانك، يحاول الانتقام من رؤسائه 
الســابقن، بعد دخوله الســجن لأكثر من 20 عامًا، بمن 

فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم »جيمي«.

روبوت مضاد للوحدة واستنساخ أبدي: بين الابتكارات في معرض برشلونة للأجهزة المحمولة
■ برشــلونة - أ ف ب: يحفل معرض برشلونة 
للأجهزة المحمولة بعدد كبيــر من الأدوات الجديدة 
والابتــكارات المتقدمــة فــي عالــم التكنولوجيــا 
والاتصالات، من الاستنســاخ الأبــدي إلى الهيكل 
العظمي الخارجــي المتصل، وتعرض خمس من أبرز 

هذه التقنيات.

تاكسي طائر

الكورية  الهاتفيــة  الاتصــالات  شــركة  ابتكرت 
العملاقة »إس كــي تيليكوم« بالتعاون مع شــركة 
»جوبي إفييشــن«  الناشــئة في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكيــة مركبة أجرة طائرة، ســتتيح بحســب 
مصمميها »تقصير الوقت الذي يستغرقه التنقّل« في 
المدن المزدحمــة الطرق، من خلال تجنّب الاختناقات 

المرورية.
ولهذا التاكســي الجويّ شــيء مــن خصائص 
المروحية، وجانب آخر أشــبه بالطائرات المســيّرة 
مِن دون طيــار. ويضمّ هذا الجهاز ســتة محركات 
كهربائية، مما يمكّنه من الإقــلاع والهبوط عمودياً. 
ويمكن أن تحمل مركبة الأجرة الطائرة ما يصل إلى 
أربعة أشخاص بالإضافة إلى الطيار، وتبلغ سرعتها 

القصوى 320 كيلومتراً في الساعة.
وأوضحت »إس كي تيليكــوم« التي تتيح لزوار 
المعرض بواســطة خــوذة متصلة رحلــة محاكاة 
افتراضية فوق سيول في نموذج أولي لمركبة التنقل 
جواً في المــدن، أن هذه الخدمة قــد تُطلق في وقت 
مبكر من ســنة 2025 في كوريا الجنوبية حيث بدأت 

التجارب عليها.
توفّر شــركة »ألــت إينك« اليابانيــة فرصة لأي 
شــخص الفوز بالحياة الأبدية، ولكــن افتراضياً، 
بواسطة نسخة رقمية منه يتمحور عليه مشروعها 
)الذكاء الاصطناعي الشــخصي(، وهو استنســاخ 
افتراضي يمكّنه من »تســجيل حياته« و«نقلها إلى 

عائلته وأحفاده«.
ويتطلب إنشــاء هذه النسخة الرقمية للشخص 
ثلاثة أنواع من المعلومــات، أولها صورته من خلال 
بواســطة  صوته  وثانيها  الفيديو،  ومقاطع  الصور 
تســجيلات صوتية، وأخيــراً أذواقه الشــخصية 
وتفضيلات، يســتحصل عليها البرنامج عبر شبكة 
الإنترنت. ويتيح ذلك للنســخة »التفكير« بالطريقة 
نفسها التي يفكّر بها الشــخص الحقيقي المنسوخة 

منه، وفقاً لأصحاب هذا الابتكار.
وقال المدير التجاري لشركة »ألت إينك« ميموري 
ياماتــو »يمكــن لأحفــادك )بفضل هذه النســخة 
التحــدث والتفاعل معك،  الرقمية( الاســتمرار في 
حتى بعــد وفاتك«، مؤكــداً أن المعلومــات المتعلقة 

بالمستخدم مشفرة وبالتالي محمية.
تعتــزم الشــركة الكاتالونية التــي تُجري منذ 
ســنوات اختبارات للهيكل العظمي الخارجي »إيبل 
هيومن موشــن« إطلاقه فــي حزيران/يونيو المقبل 
في السوق الأوروبية، وهو يمكّن الأشخاص الذين 
يعانون إصابة في الحبل الشــوكي من الوقوف من 

كراسيهم المتحركة والمشي مجدداً.
فهذا الجهاز الــذي يوضع علــى رِجْلَي المريض، 
مصنوع من ألياف الكربــون، مما يحد من وزنه إلى 

10 كيلوغرامات. ويســتخدم الجهاز مستشــعرات 
لتحديد الحــركات التي يرغب المريــض في القيام 
بها، على طريقة وحدات القيــاس بالقصور الذاتي 

المستخدمة في الملاحة.
وشــرح مصممــو هــذا الجهــاز أن مــن الممكن 
تكييف معلمات المشــي - كحجم الخطــوة - وفقاً 
للاحتياجــات الفردية، وذلك بفضــل »تطبيق على 
الهاتــف المحمول«. كذلــك يمكن على المــدى البعيد 
اتاحة اســتخدام الجهاز للأشخاص الذين يعانون 

مرض باركنسون.

روبوت مضاد للوحدة

تتمثل مهمة الإنســان الآلي ذي الشــكل البشري 
»إن إتــش أو إيه« وهي تســمية تختصر عبارة »لن 
تكون وحيداً في المنزل أبداً« في »التخفيف من حدة 
الشــعور بالوحدة لدى كبار السن الذين يعيشون 
في المنــزل«، وفقاً للمركــز التكنولوجي الكاتالوني 
»يوروكات«  الــذي ابتكره مع كونسورســيوم من 

الشركات.
ويمكــن التحكــم بهــذا الروبــوت البرتقالــي 

والأبيض الذي يبلغ طوله 1,60 متر عبر شاشــة 
تعمل باللمس، فيما يُســتخدم الصوت لطلب مهام 

معينــة منه. وهو قادر على التفاعــل بطريقة »ذكية 
اجتماعياً« و«بناء علاقة عاطفية« مع مســتخدمه، 

بحسب »يوروكات«.
وقال مدير وحدة الصحــة الإلكترونية في مركز 
الأبحاث الخاص هذا ديفيد مــاري إن الهدف ليس 

الاستعاضة عن العلاقات الإنسانية، ولكن »إضفاء 
الطابع الإنساني« على التطبيقات والأشياء المتصلة 
التي يستخدمها كبار السن الذين يعيشون بمفردهم 

في المنزل.
كيف تجــد حيوانك الأليف إذا هــرب من المنزل؟ 
يوفر تطبيــق »بِت ناو« بديلًا مــن الرقائق الدقيقة 
تحت الجلد والأطواق، ويتيح للأشــخاص التعرف 
على كلابهم، وتحديد مــكان وجودها إذا لزم الأمر، 

من خلال إجراء مسح أنفه.
فلكل كلب »بصمــة أنفه« الخاصــة »مثل بصمة 
الإنســان«، وهي تالياً »طريقة موثــوق بها لتمييز 
الكلاب بعضها عن بعض«، على ما شــرحت شركة 
»بِت ناو إينك«  الكورية الناشــئة التي ابتكرت هذه 

الأداة.
التي تعمل  إينــك«  »بِــت ناو  وأوضحت 

للقطط  مماثلة  أداة  تطوير  على  أيضاً 
ولكن اســتناداً إلى التعرف على 

الوجــه، أن ما علــى أصحاب 
الحيــوان إلا الإعــلان عبر 
على  فقدانه،  عن  الإنترنت 
أمل أن يُخطرهم 

أي شخص يعثر 
عليه.

بوستر مسلسل »سوق الكانتو«ب
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■ سلا )المغرب( - أ ف ب: أصبحت خديجة 
العسري مضطرة في الفترة الأخيرة إلى شراء 
كميات أقل من حاجياتها الغذائية بسبب ارتفاع 
الأسعار في الأسواق المغربية، ما يضع الحكومة 
تحت ضغط غضب اجتماعي مع اقتراب شــهر 

رمضان الذي يشهد عادة تزايد الاستهلاك.
و تواجدها في ســوق حي ســيدي موسى 
الشــعبية في مدينة ســلا المجــاورة للعاصمة 
الرباط تشــكو السيدة الســتينية من الارتفاع 
الكبيــر في ثمن الخضــر والفواكــه واللحوم 

مؤخراً ما جعلها مضطرة لشراء كميات أقل.
ويعاني المغرب البالغ عدد ســكانه نحو 36 
مليون نســمة، منــذ العام الماضي مســتويات 
تضخم مرتفعة. وقد تضرر منه خصوصا ذوي 
الدخل المحدود، بحســب تقريــر حديث للبنك 
الدولــي. ويعزى ذلــك إلى تداعيــات الحرب 
في أوكرانيا وموجة جفاف حــاد أثر على أداء 
القطاع الزراعي الأساسي في النمو الاقتصادي.
لكنه تفاقم ليبلغ 8.9 فــي المئة نهاية كانون 
الثاني/يناير، وفق ما أعلنت المندوبية السامية 
للتخطيط )رســمية( هــذا الأســبوع. وعزته 
أساســا إلــى ارتفاع أســعار المــواد الغذائية 
المئــة وخصوصــا الخضر  بحوالــي 17 فــي 

والفواكه واللحوم.

 63( المهداوي  الســلام  عبد  المتقاعد  ويشعر 
عاما( أن مــا ينفقه أســبوعيا »تضاعف ثلاث 
مرات«، كمــا يقول قبل أن يركب ســيارته عند 
مدخل الســوق المطلة على المحيط الأطلســي. 
ويضيــف »الجميــع تضــرر لكنني أســتطيع 
التحمل...أفكــر فــي من هــم أقل منــي دخلًا، 

خصوصا مع اقتراب رمضان«.
وتعرضت الحكومة الإئتلافية التي يرأســها 
رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش )وسط يمين( 
بسبب ذلك لانتقادات كبيرة من طرف المعارضة 
البرلمانيــة ونقابات عمالية ووســائل الإعلام 
المحلية، فيما نُظمت وقفات احتجاجية محدودة 

في مدن عدة، منعت السلطات أكثرها.
وأرجعت الحكومة الوضع إلى مضاربات في 
الأسواق.  في  المراقبة  تشــديد  معلنة  الأسعار، 
ويــوم الخميس الماضي أعلن الناطق باســمها 
الوزيــر مصطفى بايتــاس تنفيذ أكثــر من 64 
ألف عملية مراقبة للأســواق منــذ بداية العام 
وحتــى 22 شــباط/فبراير، ورصــد أكثر من 3 
آلاف مخالفة. وأكد الاستمرار في »مكافحة كافة 

أساليب الغش والاحتكار والمضاربة«.
كذلك تقرر وقــف تصدير بعض الخضروات 
إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء »منذ حوالي 
أسبوعين«، على ما أكد محمد زمراني، المسؤول 

في الجمعية المغربيــة للمُصدرين نحو أفريقيا 
لوكالة فرانس برس. لكنه اعتبر القرار »مضرا 
بالتأثير  ويهدد  الدبلوماسية،  المغرب  بمكاسب 

على مكانتنا في السوق الأفريقية«.
ومؤخراً بدأ بعض رواد سوق سيدي موسى 
يشــعرون بتراجع أســعار بعض المواد، آملين 

الرجوع قريباً إلى المستويات المعتادة.
الممتدة  وتقول لطيفــة عند مدخل الســوق 
على أرصفة شــارع يتوســط بنايات ســكنية 
»الحمد لله بدأت بعض الأســعار تتراجع، لكن 
ثمن اللحم لا يــزال مرتفعا...نأمــل الفرج من 
الله«. اعتبر المجلــس الاقتصادي والاجتماعي 
الحكومي أن الإجــراءات الحكومية »تبقى غير 
كافيــة«، داعيا خصوصا إلــى إصلاح منظومة 
للوسطاء  مفرطاً  »حجماً  تعاني  التي  التسويق 

)...( ما يذكي المضاربة«.
مــن جهته نبــه الباحــث في السياســات 
الزراعيــة عبد الرحيم هنــدوف إلى أن الغلاء 
يعــود خصوصــا إلــى »تراجع العــرض بعد 
ارتفاع كلفة الإنتاج جراء غلاء أســعار البذور 
والأسمدة، وتداعيات الجفاف الحاد الذي دفع 
العديــد من المزارعين إلى التخلــي عن الزراعة 
هذا الموســم«. وكان المغرب قد اعتمد في العام 
2008 إستراتيجية »المخطط الأخضر« الطموحة 

التي ســاهمت في رفــع الإنتــاج والصادرات 
الزراعية. لكنهــا أفادت فقــط المزارعين الكبار 
وفق منتقديها، الذين يدعون لمراجعة السياسة 
الزراعية بتوجيههــا أولًا نحو تحقيق الاكتفاء 

الذاتي.
وفي سوق سيدي موسى يشكو الباعة أيضاً 
الغلاء، بينما ترتفع أصــوات بعضهم من حين 

لآخر ترويجا لبضاعتهم.
ويقول بائع الفواكه محمد حمالي )53 عاماً( 
إنه بات مضطرا لبيع الأفوكادو بأقل من ســعر 
شــرائه، مؤكداً أن ذلك »أفضل من أن يظل هنا 

حتى يتلف«.
ويــرى التاجر، الذي يعيل أســرة من ابنين 
وزوجــة عاطلة عن العمــل، أن »الوضع يحتم 

على الحكومة أن تخصص دعما للمحتاجين«.
مباشــر  غير  دعما  حالياً  الحكومة  وتصرف 
لأسعار الغاز والدقيق والسكر. لكن من المتوقع 
أن يتم التخلي عن هذا الدعم  بشــكل تدريجي 
بدءاً من هذا العام، في مقابل الشروع في صرف 
دعم نقدي مباشــر يســتهدف فقط الأسر ذات 

الدخل المحدود.
المنتظر  الجديــد،  النظام  هــذا  على  ل  ويُعَوَّ
منذ نحــو عقد، لتخفيف الفــوارق الاجتماعية 

والاستقطاب الحاد في البلاد.

قد تزيد الضغط على الحكومة مع اقتراب رمضان

موجة غلاء جديدة ترهق ذوي الدخل المحدود في المغرب

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ربات بيوت مغربيات يشترين حاجياتهن من سوق سيدي موسى في مدينة سلا  

الأناضــول:   - الرياض/إســطنبول   ■
فــي الوقت الــذي واجهت فيه معظــم الدول 
الصناعية تراجعاً بنسب النمو مع أزمة الطاقة 
التي ضربــت العالم في 2022 بســبب حرب 
أوكرانيا، حققت السعودية أكبر نسبة نمو بين 
دول مجموعة العشــرين بنحو 8.7 في المئة، 

وهي النسبة الأعلى منذ 2011.
ر للبترول في  فالمملكة التي تعد أكبــر مُصدِّ
العالم استفادت من ارتفاع أسعار النفط فوق 
100 دولار للبرميل كمعدل ســنوي في 2022، 
محققة عائــدات ضخمة من صــادرات النفط 
بلغت 326 مليار دولار بنســبة نمو بلغت 61.4 

في المئة.
لكن زيادة إنتاج السعودية للنفط بمستوى 
غير مسبوق كان أحد أسباب ارتفاع عائداتها 
النفطية، حيث بلغ متوســط إنتاجها 10.531 
مليون برميــل يومياً فــي 2022، ارتفاعا من 
9.114 مليون برميل يومياً في 2021، بحســب 

منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«.
ولم يقتصر النمو فقط على قطاع النفط، بل 
حققت الصادرات خارج المحروقات أكثر من 70 
مليار دولار من العائدات، وفق بيانات الهيئة 

العامة للإحصاء السعودي.

عجزاً  السعودية  الميزانية  سجلت  أن  وبعد 
ســنوباً متصلًا منذ 2014، حققت أول فائض 
لها فــي 2022. ولــم يكن ذلك نتيجــة ارتفاع 
أسعار النفط فقط، بل ساهم خفض البلاد من 
حجم انخراطها في الحرب اليمنية في تراجع 

إنفاقها العسكري.
فقد تضمنت ميزانيــة 2022 خفض الإنفاق 
العســكري بنحو 10 في المئة مــن تقديراتها 
 لعام 2021، وفق موقع »بي.بي.ســي« عربي.
عام  اليمن  فــي  الســعودية  تدخــل  وتزامن 
2015 مع تراجع أســعار النفط مــا بين 2014 
و2021، وأيضاً مع انتشــار وباء كورونا بين 
2019 و2021، ومــا خلفه مــن تراجع الطلب 
على النفط بســبب الإغلاقات، ما ضغط على 

ميزانية الدولة.
عبر  العجز  لتغطية  الســعودية  واضطرت 
الســحب من احتياطات النقــد الأجنبي التي 
تراجعت من نحــو 733 مليار دولار في 2014، 
إلى نحو 440 مليار دولار في مايو/أيار 2021، 

بحسب إحصائيات رسمية.
ومع تحقيق الميــزان التجاري فائضاً بأكثر 
مــن 222 مليــار دولار في 2022، مــن المرتقب 
أن ينتعش احتياطي النقــد الأجنبي ويحقق 

أرقاماً أعلى.
وحتى نهاية يناير/كانــون الثاني الماضي 
بلغت الاحتياطيــات 1716 مليار ريال )457.6 
مليــار دولار(. متراجعــة بمقــدار 2.2 مليار 
دولار. وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي 
الســعودي أمــس الأول كانــت الأدنــى منذ 

أغسطس/آب 2022.
أصولها  توزيع  عن  الســعودية  تفصح  ولا 
الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة 

الأصول.
الأمريكيــة تعلــن  لكــن وزارة الخزانــة 
شهريا اســتثمارات الدول في أذون وسندات 
الخزانة لديها، بينها الســعودية، التي بلغت 
استثماراتها 119.7 مليار دولار، حتى ديسمبر 

الماضي 
وكان فائض الميزان التجاري قد حقق قفزة 
في العام الماضي مسجلًا 123.3 مليار دولار أي 
بزيادة تقدر بأكثر مــن 80 في المئة عن فائض 

عام 2021.
الأبرز في  الــدور  الصادرات  ارتفاع  ولعب 
بلغت  بعدما  التجــاري،  الفائض  هذا  تحقيق 
في 2022، أكثر من 410 مليــار دولار، بارتفاع 

نسبته 48.6 في المئة على أساس سنوي.

كما ســجلت قيمــة الــواردات ارتفاعاً هي 
أقل مــن الصادرات،  الأخرى، ولكن بنســبة 
بلغت 23.2 في المئــة، أو ما يعادل 188.3 مليار 

دولار.
الســعودية معروفة كبلد نفطي،  أن  ورغم 
إلا أن حجم صادراتها غير النفطية بلغ 70.88 
مليــار دولار فــي 2022، مقابــل 61.73 مليار 
دولار في 2021، أي بزيــادة 9.15 مليار دولار 
خلال عام واحــد فقط. وهذا مؤشــر على أن 
نحو  متسارعة  بخطوات  متجهة  الســعودية 
للتخلص  »رؤية2030«  وفق  اقتصادها  تنويع 
 من التبعية النفطية وتقلبات أسعار البترول.
 80 نحو  يبلــغ  لســعر  الســعودية  وتحتاج 
دولاراً للبرميل لموازنة ميزانيتها وفق خبراء. 
وهذا ما يفســر مقاومتها للضغوط الأمريكية 
ورفضها زيادة إنتاج النفط، وتمسكها باتفاق 
»أوبك+«. من جهة ثانية تقديرات رسمية إلى 
أن النــاتج الإجمالي الخام للبلاد ســيتجاوز 
إن  بــل  الحالــي،  العــام  دولار  مليــار   820
الرئيس التنفيذي لشــركة أرامكو السعودية، 
أمــين الناصــر، كان أكثر تفــاؤلا عندما توقع 
أن يتخطــى النــاتج الإجمالي الخــام حاجز 

تريليون دولار لأول مرة »قريباً«.

السعودية حققت مداخيل قياسية العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
بدعم آمال انتعاش النمو في الصين

■  لندن/ســنغافورة - رويترز: ارتفعت 
أســعار النفط في التعاملات الآسيوية أمس 
الثلاثــاء، مدعومــة بالآمــال فــي أن يؤدي 
انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة 
الطلب على الوقود مما يُهدئ المخاوف بشأن 
زيادة أســعار الفائدة الأمريكيــة التي تؤثر 

على الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام برنت 
القياسي العالمي لشــهر أبريل/نيسان والتي 
انتهى أجلها أمس 39 ســنتاً إلى 82.84 دولار 
للبرميل، بينما صعدت العقود الأكثر نشــاطاً 
لشــهر مايو/أيار 63 ســنتاً إلى 82.67 دولار 
العقود الآجلة لخام  للبرميل. وارتفعت أيضاً 
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 

61 سنتا إلى 76.29 دولار للبرميل.
وسجل خام برنت خســائر شهرية بنحو 
2.2 في المئة كما ســجل خام غرب تكســاس 

الوسيط خسائر شهرية أيضاً بحوالي 3.8 في 
المئة، ومن المرجح أن يصل لأدنى مســتوى له 

في أربعة شهور.
وعــززت التوقعات بانتعــاش الطلب في 
الصين المكاســب مع ترقب الســوق لبيانات 
وتوقع  المقبلــين.  أمســين  خــلال  رئيســية 
اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم نمو 
نشــاط المصانع فــي ثاني أكبــر اقتصاد في 

العالم في فبراير/شباط.
وقال محللون في بنك »جيه.بي مورغان« 
للعملاء  مذكــرة  في  الأمريكي  الاســتثماري 
»الانتعــاش الاقتصادي في الصين ســيرفع 
طلبها على الســلع وســيحقق النفــط أكبر 

مكاسب«.
وأبقى محللو النفط في البنك على متوسط 
توقعاتهــم للعقود الآجلة لخــام برنت لعام 

2023 عند 90 دولاراً للبرميل.

زيادة إنتاج »أوبك« النفطي
 بفضل تعافي إمدادات نيجيريا

■  لنــدن - رويترز: أظهر مســح لرويترز أمس 
الثلاثاء أن إنتاج منظمة الدول المنتجة للنفط »أوبك« 
ارتفع في فبراير/شــباط مدعوما بتعافي الإمدادات 
النفطيــة في نيجيريا علــى الرغم من التــزام كبار 
منتجي النفــط باتفاق مجموعة »أوبك+« الأوســع 
نطاقا على خفض الإنتاج لدعم السوق. وأظهر المسح 
أن المنظمة  دول ضخت 28.97 مليون برميل يومياً في 
الشــهر الجاري بزيادة قدرها 150 ألف برميل يومياً 

عن يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك لا يزال الإنتــاج منخفضاً بأكثر من 700 

ألف برميل يومياً منذ سبتمبر/أيلول.
وتعاني نيجيريا من سرقة النفط الخام ومشكلات 

أمنية في منطقتها المنتجة للنفط، مما يضر بالإنتاج.
ووجد المســح أن العديد من مصادر تدفق النفط 
الخام أنتجــت كميات أكثر في فبراير/شــباط، على 
الرغم من أن إنتــاج نيجيريا، وهي أكبر منتج للنفط 

في أفريقيا، ما زال دون الهدف الذي وضعته أوبك.
وزاد إنتاج »أوبــك+«، التي تضــم أيضاً حلفاء 
آخريــن، في معظــم فترات عــام 2022 مــع تعافي 
الطلب من الجائحة. لكن مع تراجع أسعار النفط في 
نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المجموعة أكبر خفض 
للإنتاج المســتهدف منذ بداية جائحة كوفيد-19 في 

عام 2020.
وقــررت خفــض مســتوى الإنتاج المســتهدف 
بمليونــي برميل يومياً، من بينهــا نحو 1.27 مليون 

برميل يومياً من الدول العشر الأعضاء في »أوبك«. 
ولا يزال إنتاج »أوبك« النفطي أقل من المستويات 
المســتهدفة لأن الكثيــر من الدول المنتجة، لا ســيما 
نيجيريــا وأنغولا، تفتقــر إلى القــدرة على الضخ 

بالمستويات المتفق عليها.
ووجــد المســح أن الــدول العشــر الأعضاء في 
المنظمــة، الملزمة بخفــض الإنتاج، ضخــت أقل من 
المستوى المســتهدف للمنظمة بنحو 880 ألف برميل 
يوميــاً. وبلغ العجز فــي يناير كانــون الثاني 920 

ألف برميل يومياً. وأظهر المســح أن إنتاج النفط في 
نيجيريا سجل أكبر زيادة في »أوبك« بواقع 100 ألف 
برميل يومياً في فبراير/ شــباط، لتقترب البلاد من 
بلوغ الهدف المتمثل في زيادة إنتاجها إلى 1.6 مليون 

برميل يومياً في هذا الربع.
وجاء العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام 
في المنظمة، في المرتبة الثانية من حيث زيادة الإنتاج 

بعد نيجيريا.
وأفادت بيانــات »رفينيتيف أيكون« وشــركات 
أخــرى تتبع حركــة النفــط أن العــراق رفع حجم 
صادراته من النفط المســتخرج من جنوب البلاد في 
الشــهر الجاري، مما عوض الانخفاض في صادراته 
من شــمال البلاد عبر ميناء جيهــان التركي، الذي 
توقف العمل به لفترة قصيرة بســبب الزلزال الذي 

ضرب تركيا وسوريا.
وخلُــص المســح إلــى أن الســعودية والكويت 
والإمارات، الأعضاء في »أوبك«، أظهرت التزاما قويا 

بالإنتاج المستهدف بموجب اتفاق »أوبك+«.
وسجلت أنغولا أكبر تراجع في إنتاج النفط قدره 
80 ألف برميل يومياً وذلك بســبب برنامج للتصدير 
محدود نســبياً وعمليــات الصيانة فــي حقل داليا 

النفطي.
ويســتثني الاتفاق فنزويلا وليبيــا وإيران من 
خفض الإنتاج. ووفقا للمســح، فإن إيران ســجلت 
زيادة في صادرتها في فبراير/شباط، فيما زاد إنتاج 
فنزويلا من النفط زيادة طفيفة. وظل إنتاج ليبيا من 

النفط دون تغيير.
ويهدف مســح رويتــرز إلى تتبــع المعروض في 
الســوق ويعتمد علــى بيانات الشــحن المقدمة من 
مصــادر خارجيــة وبيانــات »رفينيتيــف أيكون« 
ومعلومــات من الشــركات التي تتعقــب التدفقات 
مثــل »بِترو-لوجســتيكس« و«كبلــر«، إلى جانب 
المعلومــات المقدمة مــن مصادر في شــركات النفط 

وأمانة »أوبك« ومستشارين.

تهاوي أرباح »سابك« السعودية
بنسبة 94% مع تراجع أسعار المبيعات

■  الرياض/دبي - رويترز: أعلنت الشــركة 
السعودية للصناعات الأساســية »سابك« أمس 
الثلاثــاء تراجــع أرباحها الصافيــة 94 في المئة 
في الربــع الرابع من العام الماضــي بفعل تراجع 

متوسط أسعار المبيعات.
وسجلت الشركة دخلًا صافياً قدره 290 مليون 
ريــال )77.28 مليــون دولار( في الثلاثة أشــهر 
المنتهية في 31 ديســمبر/كانون الأول، انخفاضا 

من 4.97 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
وهبط ســهم »ســابك« أربعة في المئة إلى 88 
ريالًا في مستهل التداولات في الرياض بعد إعلان 

النتائج.
وقالــت الشــركة أن الأســعار فــي وحدات 
البتروكيماويات الرئيســية، وهــي الكيماويات 
المتخصصة،  والبوليمــرات  إيثيلــين  والبولــي 
تراجعت في الربــع الرابع، مضيفة أن من المتوقع 
اســتمرار الضغوط على الهوامــش في النصف 

الأول من 2023 في ظل ضعف الطلب.
وتوقعــت شــركة »داو« الأمريكيــة العملاقة 
إيراداتها  تأتــي  أن  الماضي  الشــهر  للكيماويات 
للربــع الحالــي دون التقديرات، بينمــا أعلنت 

»بروج« الإماراتية في أبوظبي في وقت سابق من 
الشهر مسعى لخفض التكاليف بقيمة 400 مليون 

دولار لمجابهة التضخم وتعثر سلسلة الإمداد.
وقال عبــد الرحمــن الفقيه، القائــم بأعمال 
الرئيــس التنفيــذي لـ«ســابك«، أن الطلب من 
الصــين، التي ألغــت القيود الصارمــة المرتبطة 
بجائحة كورونا في مطلع ديسمبر/كانون الأول، 
قــد يعود في الربع الثانــي أو النصف الثاني من 

.2023
وأضــاف أن الطلب الصيني ارتفــع قليلًا منذ 
إلغاء القيود بها لكنه لم يصل لمســتويات 2021، 
لمنه اســتطرد بالقــول »لم نر حتــى الآن الطلب 

المرتفع الذي كنا نتوقعه«.
وجاء صافي الدخل العائد إلى المســاهمين عن 
2022 عند 16.53 مليار ريال بانخفاض 28 في المئة 

عنه في العام السابق.
وترتبط أرباح شركة البتروكيماويات ارتباطا 
وثيقا بأســعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي، 
إذ أن منتجاتها مثل اللدائن والأســمدة والمعادن 
تســتخدم بكثافة في أنشــطة البنــاء والزراعة 

والصناعة ولتصنيع السلع الاستهلاكية.

■  دبي - رويتــرز: أعلنت مجموعة »إدموند 
دي روتشيلد« البريطانية المتخصصة في إدارة 
الأصول والخدمــات المصرفيــة الخاصة أمس 
الثلاثــاء أنها بصــدد تعزيز وجودهــا في دبي 
من خلال مكتب استشــاري إذ أنهــا تتطلع إلى 
تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء في 

الإمارة.
ومقرهــا  الاســتثمارية،  الشــركة  وقالــت 
سويســرا، في بيان أمس الثلاثاء أنها حصلت 
علــى ترخيص من »مركــز دبي المالــي العالمي« 
يتيح لها تقديم استشــارات للعملاء في الإمارة 
وتوفيــر الوصــول إلى جميــع الخدمــات التي 
تقدمهــا المجموعة. وكان للشــركة مكتب تمثيل 
في دبي لكنها قالت أن المكتب الجديد »سيعزز« 

قدرتها على خدمة العملاء في المنطقة.
وقــال متحدث باســم الشــركة إنهــا تعتزم 
تعيــين حوالي خمســة موظفين في دبــي العام 

المقبل.
وقــال عيســى كاظــم، محافظ »مركــز دبي 
المالي العالمــي«، في بيان »يوجــد في دبي أكبر 
تركــز للثــروات فــي الشــرق الأوســط ويمكن 
الوصــول إلــى ثــروات خاصــة تتجــاوز ثلاثة 
تريليونات دولار برحلة طيران تستغرق ساعة 

واحدة«. وســجل المركز نمواً قياسياً في العام 
الماضي مع ارتفــاع عدد الشــركات العاملة في 
دبي بواقــع الُخمس على أســاس ســنوي إلى 
4377 شركة بقيادة شركات التكنولوجيا المالية 

والابتكار.
وقــال كاظــم الأســبوع الماضــي أن نحو 60 
شــركة لصناديق التحوط تدير أصولاً تتجاوز 
قيمتهــا التريليــون دولار في انتظــار الحصول 

على تراخيص من »مركز دبي المالي العالمي«
وفتــح عــدد متزايد مــن صناديــق التحوط 
فروعــا في دبي بعدما أغراها انخفاض رســوم 

الترخيص وشروط رأس المال بالقطاع.
وقالت شــركة »جنرال أتلانتيــك« الأمريكية 
للاســتثمار في الأســهم الخاصة أمــس الأول 
أنها عينت ســمير عساف رئيساً لمجلس إدارتها 
بمنطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، وهو 
دور اســتحدثته الشــركة فــي الآونــة الأخيرة 
في ظل ســعيها لزيــادة تركيزها على الشــرق 

الأوسط.
وقالت شركة »أرديان« الفرنسية للاستثمار 
الشــهر الماضي أنها ستفتح مكتبا في أبوظبي، 
بينما فتحــت »سي.في.ســي« مكتبــا في دبي 

العام الماضي. 

»روتشيلد« البريطانية توسع وجودها 
في دبي مع تزايد الطلب على خدماتها

الاقتصاد التركي نما بنسبة 5.6% في 2022 وتوقعات بانخفاضه إلى النصف بعد الزلزال
■  إســطنبول - رويترز: أظهرت بيانات 
رســمية صدرت أمس الثلاثــاء أن الاقتصاد 
التركي نما بنسبة 5.6 في المئة في 2022، فيما 
أشارت التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 2.8 في 
المئة في 2023 بعد الزلزال الأخير الذي أحدث 

دماراً واسعاً في جنوب البلاد.
وبــدأ الأداء الاقتصادي في التراجع خلال 
النصف الثاني من العام الماضي مع انخفاض 
الطلب المحلي والأجنبي، لأســباب من بينها 
تباطؤ الاقتصاد في دول الشركاء الرئيسيين 
لتركيا بســبب الحــرب في أوكرانيــا والتي 

أضرت بالصادرات.
وبلغ النمو 3.5 في المئة في الربع الرابع من 

2022 لينخفض من أربعــة في المئة في الربع 
الثالث و7.8 في المئة في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي 
أن الأنشــطة التمويليــة والتأمينية ارتفعت 
21.8 في المئة في العام الماضــي، يليها قطاع 

الخدمات بواقع 11.7 في المئة.
الوحيد  الانكماش  أن  البيانات  وأوضحت 
كان في قطاع البناء الذي تراجع 8.4 في المئة.
 11.5 الإجمالــي  الاســتهلاك  وأضــاف 
نقطة إلى النمو الســنوي، وفقا لحســابات 
التجارة  صافــي  وانخفــض  اقتصاديــين. 
الخارجية ثلاثة فــي المئة، فيما تراجع صافي 

المخزونات 5.5 في المئة.

ســعر  التركي  المركــزي  البنــك  وخفض 
الفائــدة 500 نقطة أســاس )5 نقاط مئوية( 
فــي نهاية العام الماضي لوقــف تباطؤ النمو 
الاقتصــادي قبل أن يعــاود خفضه 50 نقطة 
أســاس أخرى )نصف في المئــة( إلى 8.5 في 
المئة الأسبوع الماضي لدعم النمو بعد الزلازل 
التي أودت بحياة أكثر مــن 50 ألفاً في تركيا 

وسوريا.
وتشــير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي 2.8 في المئة في العام الجاري بناء 
على متوســط تقديرات في استطلاع أجرته 
رويترز. وتراوحت التوقعات بين 1.2 في المئة 

إلى 3.9 في المئة.

شركة »الخليج للسكر« الإماراتية تعمل بـ40% من طاقتها بسبب الواردات من الهند
■  دبي - رويترز: قال جمال الغرير، العضو 

المنتدب لـ«شركة الخليج للسكر« في دبي، 
أمس الثلاثاء أن الشركة تعمل بطاقة 40 في 

المئة بسبب ما تقوم به الهند من »إغراق«.
وأوضــح للصحافيين علــى هامش مؤتمر 
دبي الســنوي للســكر أن الشــركة ستعود 
للعمل بكامــل طاقتها عندما تتوقف الهند عن 

الإغراق، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.
واشتكى منتجو سكر آخرون من أن الهند 
العالمية«  التجــارة  »منظمة  قواعــد  انتهكت 

عندمــا قدمت دعمــا محليا مفرطــا ودعمت 
تصدير السكر وقصب السكر.

لصالح  للمنظمــة  تابعــة  لجنــة  وقضت 
البرازيل وأستراليا وغواتيمالا في ديسمبر/
نيودلهــي  وطالبــت   ،2021 الأول  كانــون 
الهند  واستأنفت  العالمية.  بالقواعد  بالالتزام 

على القرار.
ومحكمة الاســتئناف في »منظمة التجارة 
العالمية«، التي تحكم فــي النزاعات الكبرى، 
معلقــة منــذ أكثر مــن عامين بســبب وقف 

الولايات المتحدة تعيينات المحكمين.
وسمحت الهند لمصانع السكر بتصدير 6.1 
مليون طن من السكر في الموسم الحالي 2022 
و2023، انخفاضا من كمية تصدير قياســية 
بلغت 11 مليون طن في الموسم السابق. ومن 
المتوقع أن تؤدي مشــاكل المحاصيل إلى الحد 

من زيادة الصادرات في الموسم الحالي.
وتُصدر الهند الســكر بشــكل أساسي إلى 
إندونيســيا وبنغلادش وماليزيا والسودان 

والصومال والإمارات.

مجموعة »إي آند« الإماراتية ترفع 
حصتها في »فودافون« البريطانية 

للاتصالات إلى %14
■  لندن - رويترز: رفعــت مجموعة الإمارات 
للاتصــالات »إي.آنــد«« حصتهــا فــي مجموعة 
فودافون« للاتصالات إلى 14 فــي المئة، وقالت أن 
هدفها من الاســتثمار لم يتغير عمــا كان عليه في 
مايو/أيار 2022 عندما اشــترت حصة في المجموعة 
البريطانية العالمية نســبتها 9.8 في المئة »لتعزيز 

وتنمية محفظتها الدولية«.
وهوت أسهم »فودافون« 15 في المئة منذ اشترت 
»إي.آند« حصتهــا الأولــى، إذ واجهت المجموعة 
المدرجة فــي بورصة لندن صعوبات في تحســين 
أدائهــا الضعيف فــي ثلاث من أكبر أربع أســواق 
أوروبية لها مما أدى لرحيل رئيســها التنفيذي نِك 

ريد في ديسمبر/كانون الأول.
المنصرم  الشــهر  غلوبال«  »ليبرتي  واشــترت 
حصة تقارب الخمســة فــي المئة فــي »فودافون« 
ووصفتها بأنها فرصة للاســتثمار، وقالت إنها لن 
تســعى للحصول على مقعد في مجلس الإدارة أو 

تقدم عرضا للاستحواذ.
وقال مايك فرايــز الرئيس التنفيذي لـ«ليبرتي 
غلوبال« أن سعر ســهم فودافون لا يعكس القيمة 

الأساسية للشركة وفرصها في التحسن.
واشــترى قطب الاتصالات الفرنســي خافيير 
نيل حصة 2.5 في المئة في »فودافون« في سبتمبر/
أيلول. وقال أنه مستعد لتقديم المشورة إلى مجلس 
إدارة »فودافون« بشــأن إســتراتيجية المجموعة 
عندما حلــت مارفريتا ديلا فالــي محل ريد بصفة 

مؤقتة في ديسمبر/كانون الأول.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■ فرانكفورت/باريس/مدريد - رويترز: 
قال فيليب لين، كبيــر الخبراء الاقتصاديين 
فــي البنك المركزي الأوروبــي، أن الضغوط 
التضخميــة في منطقــة اليورو بــدأت في 
الانحســار، بمــا في ذلــك الضغــوط على 
الأســعار الأساســية ذات الأهمية الكبيرة، 
لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة 
لحين التأكد مــن عودة الأســعار للنمو في 

نطاق اثنين في المئة.
ورفع البنــك المركزي الأوروبــي الفائدة 
ثلاث نقاط مئوية منــذ يوليو/تموز، ووعد 
بزيادة نصف نقطة أخــرى في مارس/آذار 
على أمل أن يــؤدي ارتفاع تكلفــة التمويل 
لتراجع الطلــب بالقدر الكافــي لإبطاء نمو 
الأسعار من مســتويات لا تزال فوق ثمانية 

في المئة.
وذكر لــين أن أثر رفع أســعار الفائدة بدأ 
يظهــر على الاقتصاد، لا ســيما في أســعار 
التي لا  الخدمات والسلع الأساسية الأخرى 

تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة.
وقال في مقابلة مع رويتــرز »هناك دليل 
بدأت  النقدية  السياســة  أن  علــى  ملموس 
الطاقة  لأســعار  بالنســبة  ثمارها...  تؤتي 
والغذاء والســلع هناك الكثير من المؤشرات 

المســتقبلية تقول إن الضغــوط التضخمية 
على كل هذه البنود من المنتظر أن تنحســر 

قليلًا«.
وعبر مســؤولون آخرون في البنك، مثل 
إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة وكلاس 
نــوت رئيس البنك المركــزي الهولندي، عن 
قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساســي 

مما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم.
وحــدد لين ثلاثــة معايير حتــى يتوقف 
المركــزي الأوروبي عن رفــع الفائدة، وهي 
انخفــاض توقعــات التضخــم لفترة ثلاث 
ســنوات، وأن يحقــق تقدمــا فــي خفض 
التضخــم الكامن، وأن يرى أثراً للسياســة 
النقديــة. وقــال »كلنا متفقون علــى معيار 
أن إحراز تقدم كاف فــي )خفض( التضخم 

الكامن أمر مهم«.
أســعار  اســتقرار  بمجرد  أنــه  وأضاف 
الفائــدة، يعتزم البنــك إبقاءهــا عند ذلك 
المســتوى لبعض الوقت ولن يراجع خططه 
بمجــرد أن يبــدأ التضخــم الأساســي في 

تسجيل انخفاض ملموس.
ورداً على ســؤال حول المــدة التي يمكن 
أن تظل أســعار الفائدة عند مســتوى يقيد 
النمو الاقتصادي، قــال لين »قد تكون لفترة 

طويلة بعض الشيء، لعدة فصول«. وتتوقع 
الأســواق أن يرفع البنك فائدة الإيداع التي 
تبلغ 2.5 في المئة حاليــاً إلى نحو أربعة في 
المئة في نهاية العام مع ارتفاع ذروة أســعار 
الفائــدة المتوقعة حوالي 35 نقطة أســاس 
)0.35%( هــذا الشــهر وحده فيمــا يرجع 
التضخم  ثبــات  من  للمخــاوف  الأغلب  في 

الأساسي.
في حــين دفــع تراجــع أســعار الوقود 
التضخــم للانخفاض في الآونــة الأخيرة، 
قال لين إن نظــرة فاحصــة للبيانات تظهر 
أن التراجع عام. وأضاف »أســعار التجزئة 
الفعلية للســلع ما زالت قويــة للغاية، لكن 
المرحلة المتوســطة كانت تأكيــدا جيدا على 

ضغوط الأسعار«.
أنها تشــهد تحولًا،  قائلا »حقيقة  ومضى 
بما في ذلك من خلال انحســار الاختناقات 
هناك  ستكون  بأنه  تنبئ  العالمية،  والعوامل 
تضخم  معــدلات  في  ملموســة  انخفاضات 

الطاقة والأغذية والسلع«.
قطاع  فــي  الأســعار  ضغــوط  وتشــهد 
الخدمــات تراجعا مع تعافــي الإمدادات من 
اختناقات ما بعد الجائحة مما يجعل التركيز 

يتحول إلى الأجور.

وتشــهد الضغوط السعرية انحساراً إلى 
الدرجة التي أشــار فيها لــين إلى خفض في 
توقعات البنــك المركزي الأوروبي والتي من 

المقرر صدورها في 16 مارس/آذار.
وأشــار إلــى عوامــل تؤثر علــى معدل 
التضخم مثل انخفاض أسعار النفط والغاز، 
وانحســار الاختناقات، وإلغــاء القيود في 
الصين، ووفــرة دعم الموازنــة، وإجراءات 

المركزي الأوروبي لرفع الفائدة.
تخفــض  الإمــدادات  »صدمــات  وقــال 
أبعد.. إلى  الضغوط التضخمية... لو نظرنا 
2024 أو 2025 فإن تشديد السياسة النقدية 
)رفــع الفائدة( أكبر كثيراً ممــا كان متوقعاً 
وينبغي  الأول  ديسمبر/كانون  تقديرات  في 

استيعاب ذلك في التوقعات الجديدة«.
لكنه أضاف أن أياً من تلك الصدمات ليس 
كافياً كي يتخلى البنك المركزي الأوروبي عن 

خططه لرفع الفائدة 50 نقطة أساس.
وعلى الرغــم من أن زيــادات الفائدة قد 
تحدث تأثيراً فــي الاقتصاد بوتيرة أبطأ من 
ذي قبل، فإن تأثيرها يمكن أن يستمر لفترة 
أطول إذ من المســتبعد أن يعــود البنك إلى 

أسعار الفائدة السالبة.
وقال لين أن الســوق اســتوعبت ســعر 

فائدة يحقق التــوازن على الأمد البعيد عند 
حوالي اثنين فــي المئة لذا فإن زيادة الفائدة 
250 نقطة أساس هي في الواقع زيادة دائمة 
ولذا ســتقلل الضغوط السعرية بشكل أكثر 

استدامة.
على صعيد آخر أظهــرت بيانات صدرت 
أمس الثلاثــاء أن التضخم في إثنين من أكبر 
اقتصادات منطقة اليورو ارتفع بشــكل غير 
متوقــع هذا الشــهر، ممــا زاد توقعات رفع 
الفائدة  لأســعار  الأوروبي  المركــزي  البنك 
وفند وجهة النظر التي ترى تراجعاً ســريعاً 

حالياً في زيادة الأسعار.
ويعتــزم المركــزي الأوروبي رفع ســعر 
الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في مارس/
آذار إلى ثلاثة فــي المئة، لكن بعض صانعي 
السياســة دعوا إلــى اتخاذ خطــوات أكثر 
حذراً بعد ذلك نظرا لأن تداعيات قرارات رفع 

سعار الفائدة السابقة بدأت تظهر الآن.
وزاد التضخم في فرنسا إلى 7.2 في المئة 
من ســبعة في المئةً، متجاوزا التوقعات بأن 
يبقى عند ســبعة في المئة، فيما قفز التضخم 
في إســبانيا إلى 6.1 في المئة من 5.9 في المئة 
متجاوزا بشــكل كبير توقعات في استطلاع 

لرويترز بأن يصل إلى 5.5 في المئة.

تراجع  في  الشكوك  أيضاً  البيانات  وتثير 
التضخــم لمنطقة اليــورو بالكامــل، المقرر 
الإعلان عنه غــداً الخميس، إلى 8.2 في المئة 
مــن 8.6 في المئــة، إلا أن خبــراء الاقتصاد 
يقولون إن البيانــات الألمانية المقرر إعلانها 
مقارنة  أهمية  أكثر  ســتكون  الأربعاء  اليوم 
الثلاثــاء. ويعتقد  المعلنة أمس  بالبيانــات 
بعض المســتثمرين أن هناك خطــر من رفع 
البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر 

من 50 نقطة أساس في مارس/آذار.
وقال كريغ فوزيســي الخبير الاقتصادي 
في بنــك »جيه.بي مورغان« الاســتثماري 
الأمريكــي »كلا التقريريــن كانــا أقوى مما 
 ... توقعنا، مما يشير إلى استمرار التضخم 
ومن ثم، فإننا نتوقع بعــض مخاطر زيادة 
)معدلات التضخم في بيانات منطقة اليورو( 

يوم الخميس«.
ولا يزال التضخم قابلًا للزيادة في فرنسا 
بشكل ما بعد أن كان واحدا من أدنى المعدلات 
في منطقة اليــورو التي تضم 20 دولة خلال 

العام الماضي.
وفي إسبانيا تســارع التضخم الأساسي 
أيضاً، مما زاد من مخاوف المركزي الأوروبي 

من أن نمو الأسعار صار مستمراً.

سيواصل رفع الفائدة لغاية عودة نمو الأسعار إلى %2

البنك المركزي الأوروبي بدأ يحقق النصر في معركة كبح التضخم

داً لحفظ السيجار في حفل افتتاح مهرجان شركة »هبانوس« في هافانا الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، يفتح صندوقاً مُبرَّ

■  برلــين - د ب أ: أدى الاعتــراف بآثار 
دخان التبغ المدمرة للصحة إلى تقليل القبول 
الاجتماعي للتدخين، وإلى فرض قيود واسعة 
العامة،  التدخين في الأماكــن  النطاق علــى 
وحظر إعلانات الدعايــة للتبغ، وإلى تنظيم 
حملات مناهضة للتدخــين، وفرض ضرائب 
شركات  تحولت  لذلك  الســجائر.  على  أعلى 
تصنيــع التبغ إلى مــا تدعوه بدائــل »أكثر 
أمانا« وخالية من دخان التبغ، مثل السجائر 
الإلكترونية ومنتجات التبغ الُمسخّن وأكياس 

النيكوتين.
ويتم حالياً الضغط على شــركات تصنيع 
التبغ مــن هذه الجبهــة أيضاً. ففــي ألمانيا، 
على ســبيل المثال، بدأ فــي الاول من كانون 
التبغ  منتجات  إعلانــات  حظر  الثاني/يناير 
الُمســخن في الاماكــن العامة، ممــا أدى إلى 
إزالة اللوحــات الإعلانية وأعمدة الإعلانات 
لشركة  التابعة  »أيكوس«  بمنتجات  الخاصة 
»فيليب  العملاقة  الأمريكية  السجائر  صناعة 
موريــس إنترناشــونال«، ومنتجات »غلو« 
الامريكية  البريطانية  التبغ  التابعة لشــركة 

»أنغلو أمِريكان«.
من ناحية أخرى، من المقــرر أن يتم حظر 
في  الإلكترونية  للســجائر  الدعاية  إعلانات 

الاماكن العامة اعتبارا من العام المقبل.
ومع ذلك، هناك مقاومــة حالياً من جانب 
ألكســندر  ويقول  التبــغ.  تصنيع  شــركات 
والطبية  العلمية  الشؤون  رئيس  نوسباوم، 
في شركة »فيليب موريس إنترناشونال« في 
ألمانيا، أنه نظرا لأن هناك العديد من المدخنين 
غير القادرين أو غير الراغبين في الإقلاع عن 
، فمن الأفضل أن يتحولوا إلى  التدخين تماماًً
البدائل الخالية من دخان التبغ، مثل منتجات 
التبغ الُمسخن. لذلك فإنه من الضروري نشر 

معلومــات عامة واســعة النطــاق عن هذه 
المنتجات.

ويقول نوســباوم »إن استخدام السجائر 
الإلكترونيــة أو منتجــات التبــغ المســخن 
لــه احتمالية ضــرر أقل من الاســتمرار في 
التدخين«، مضيفا أنه »مــازال لا يوجد وعي 

بهذا الأمر على نطاق واسع حتى الآن«.
موريس  »فيليــب  شــركة  أن  إلى  يشــار 
إنترناشــونال« لديهــا مصلحــة اقتصادية 
كبيرة فــي المنتجات التي تعتمــد على تقنية 
»تســخين التبغ بدون احتراقه«، والتي تعد 
إلى جانــب الســجائر الإلكترونية وأكياس 
النيكوتين، جزءا من إجراءات التغيير باهظ 
الثمــن من جانب الشــركة التي اســتثمرت 
خلال الأعــوام الأخيرة 9 مليارات دولار على 
»المنتجات منخفضة المخاطر«، من أجل تأمين 
خط مربح من المنتجات في المســتقبل، بينما 
تواجــه مبيعات الســجائر العاديــة قيوداً 

قانونية أكثر صرامة.
المنتشــرة في  المكثفة  وتهدف الإعلانــات 
الشــوارع لمنتجــات »أيكــوس« الخالية من 
دخان التبغ إلى المســاعدة في جعلها علامة 

تجارية واسعة الانتشار في الأسواق.
الألمانية  الجمعية  تعرب  أخرى،  ناحية  من 
لصناعــة التبــغ والمنتجات الجديــدة، عن 
يقينها بأن الحصة الســوقية لتلك المنتجات 
سوف تستمر في النمو. والسؤال الوحيد هو 
»إلى أي مدى سيكون النمو سريعا؟« بحسب 
العام  ما يتســاءل عنه يــان موكه، المديــر 
على  المفروض  الحظر  وصف  الذي  للجمعية، 
الإعلانات في الاماكــن العامة لمنتجات التبغ 

الُمسخن بأنه »خطأ سياسي كبير«.
ويشــار إلى أن صناعة التبغ لديها أهداف 
طموحة لمنتجاتها من التبغ الُمســخن. وتأمل 

شــركة »فيليب موريس إنترناشــونال« أن 
يكــون لديها أكثــر من 40 مليون مســتخدم 
لمنتجــات »أيكوس« في جميــع أنحاء العالم 
بحلول عــام 2025، أي أكثر من ضعف العدد 
الحالي. ويوجــد في ألمانيا حاليــاً 670 ألف 
مســتخدم، بحسب ما تقوله شــركة صناعة 
الســجائر الأمريكيــة العملاقــة، مما يجعل 
حصــة العلامــة التجارية في ســوق التبغ 
الألمانــي 3.7%، بزيــادة نســبتها 0.9% عن 

خريف عام 2021.
البريطانيــة  التبــغ  شــركة  وتــروج 
موريس  »فيليب  لشــركة  المنافسة  الامريكية 
أيضاً،  »التحــول«  أجل  من  إنترناشــونال« 
وتهدف إلــى زيادة مبيعات »غلــو«. وتقول 
متحدثــة باســم الشــركة »تســتمر وتيرة 
تحول المدخنين البالغين إلى هذه البدائل في 

الارتفاع«.
موريــس  »فيليــب  شــركة  وتســتخدم 
استقصائية  دراسة  ألمانيا  في  إنترناشونال« 
حديثة طلبت من معهد »جي إف كيه« لأبحاث 
السوق ومقره نورمبرغ إعدادها لدعم حجتها 
بأن المدخنين يجب أن يتم تثقيفهم بقدر أكبر 
بشــأن »دور احتراق التبغ باعتباره السبب 

الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين«.
وتوصــل الاســتطلاع الذي شــمل 1000 
شــخص من مدخني الســجائر البالغين في 
ألمانيا إلى أن 54% منهم لم يرغبوا في الإقلاع 
عــن التدخين، بينمــا يرغــب 17% منهم في 
الإقلاع عن التدخين من حيث المبدأ، ولكنهم لم 
يعرفوا متى ســيحاولون ذلك، فيما أراد %11 
منهم الإقلاع عن التدخــين مهما كلفهم الامر، 

ولكن لم يفكروا في توقيت ذلك.
وكلما كان المدخنون أكبر ســنا، كلما كان 

دافعهم للإقلاع عن التدخين أقل.

 »فيليب موريس« استثمرت 9 مليارات دولار لتطويرها

■  هافانــا - أ ف ب: زادت المبيعــات العالميــة هل تنجح محاولات شركات التبغ في اللجوء لبدائل »أكثر أمانا«؟
للســيجار الكوبــي، وهو مــن صــادرات الجزيرة 
الرئيســية، بشــكل طفيف في 2022 علــى ما أعلنت 
شــركة »هابانوس.إس.إيــه« التــي اوضحــت أن 
الإعصار إيان لن يكون له على الأرجح تداعيات على 

إنتاج العام 2023.
وقــال نائب رئيس الشــركة لشــؤون التطوير، 
خوسيه ماريا لوبيز، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة 
إطلاق المهرجان الثالث والعشرين الدولي للسيجار 
في هافانا »نحن راضون جداً. سجلنا ارتفاعا نسبته 
2% مع سعر صرف مستقر وبلغت القيمة 545 مليون 

دولار«.
في العــام 2021 بلغت العائدات 568 مليون دولار 
بارتفاع لافت بنســبة 15% مقارنة بالعام 2020 رغم 

جائحة كوفيد-19.

وأوضح لوبيز أن الارتفاع بنســبة 2% يعزى إلى 
تراجع صــرف اليورو في مقابل الــدولار بينما %54 
من مبيعات المجموعة تســجل فــي أوروبا. وأضاف 
»نتائج العام 2022 مقارنة مع 2021، واسعار الصرف 

المسجلة في 2021، تعطينا نسبة نمو قدرها 2 %«.
وتساهم في شــركة »هابانوس.إس.إيه« الدولة 
الكوبية ومجموعــة »التاديس« الدولية التي تملكها 
البريطانيــة »إمبيريال توباكو غــروب« ومقرها في 
إســبانيا. ويعتبر التبغ الكوبي المعــروف بأنه من 
الأفضل في العالم من أهم منتجات التصدير الكوبية 
البحــر واللقاحات  النيكل ومنتجــات  إلى جانــب 

والخدمات الطبية.
وخلال الجائحــة، أصبح يحتل المرتبــة الثانية 
في الصــادرات وعنصرا أساســياً لدخول العملات 
الصعبــة إلى الجزيــرة التي تعاني من أســوأ ازمة 

اقتصادية منذ ثلاثين عاما.
وقــال خورخــي بيريــس مارتل، نائــب رئيس 
الشركة للشــؤون التجارية، نقلا عن أرقام مؤسسة 
»«تاباكوبــا المكلفة إنتاج التبغ فــي البلاد »لا يتوقع 
أن تكــون ثمة تداعيات في العــام 2023« على إنتاج 
السيجار الموجه للتصدير جراء الإعصار إيان الذي 
ضرب غرب الجزيرة وهي المنطقة الرئيســية لإنتاج 

التبغ في أيلول/سبتمبر.
للسيجار  الرئيســية  الســوق  أوروبا  وتشــكل 
الكوبي )%( تليها آســيا )19%( فأمريــكا اللاتينية 

)15%( وأفريقيا والشرق الأوسط )%12(.
ولا يمكــن للمنتجــات الكوبيــة دخول ســوق 
الولايــات المتحدة، وهــي الأكبر عالميــاً على صعيد 
المفروض على  السيجار، بســبب الحصار الأمريكي 

الجزيرة منذ عام 1962.

صادرات السيجار الكوبي تشهد ارتفاعا طفيفا

■  لنــدن - رويترز: زار رئيــس الوزراء 
البريطاني ريشي ســوناك إيرلندا الشمالية 
أمس الثلاثــاء للترويج للاتفاق الجديد الذي 
أبرمه مع الاتحاد الأوروبــي لتخفيف قواعد 
التجارة بعد خروج بلاده مــن التكتل، وهو 
إجــراء يأمــل أن يُنهي المأزق السياســي في 

الإقليم.
ويحــاول ســوناك حشــد تأييــد جميع 
الأطراف فــي إيرلندا الشــمالية حتى يتمكن 
مــن إعــادة ضبــط العلاقــات مــع الاتحاد 
إثارة  بــدون  المتحدة  والولايات  الأوروبــي 
غضب المشــرعين فــي حزبه وفي بلفاســت 
الأكثر ارتباطا بخــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
والهــدف من الاتفــاق هو حــل التوترات 
الناجمة عن »بروتوكول إيرلندا الشــمالية«، 
وهــو اتفــاق معقد يحــدد قواعــد التجارة 
للمنطقة الخاضعة للحكم البريطاني ووافقت 

عليه لندن قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي 
في عام 2020، لكنها تقــول الآن أنه غير قابل 

للتطبيق.
ومن أجــل إبقاء الحــدود مــع جمهورية 
إيرلنــدا، العضــو فــي الاتحــاد الأوروبي، 
ســوق  في  الشــمالية  إيرلندا  ظلت  مفتوحة 
الاتحاد الأوروبي الموحدة للســلع مما زاد من 
احتمالية انفصالهــا ببطء عن بقية بريطانيا 
وأثار مخــاوف المجتمعات التــي تؤيد نظام 

الوحدوية السياسية.
وأشار سوناك إلى أن اتفاقه المعروف باسم 
»إطار عمل وندسور« ســيقوي حالة الاتحاد 
البريطاني ويزيل القواعد التي أثرت على كل 
شيء بدءاً من استيراد النقانق إلى الشطائر 
ويمنح المشــرعين على الأرض رأيــا أكبر في 
القواعد واللوائح التي يتلقونها من بروكسل.
بالمخاطر  محفوفة  مقامــرة  الاتفاق  ويمثل 
بالنســبة لســوناك بعد أربعة أشهر فقط من 

توليــه منصبه. وأشــادت معظــم الصحف 
البريطانيــة بإنجــازه فــي جعــل الاتحاد 
الأوروبي يُخفف من موقفه وقالت في الوقت 
نفســه إن النجاح لن يتحقق إلا باســتئناف 
إيرلندا  فــي  الســلطة  تقاســم  مجلس  عمل 

الشمالية.
ومن شأن تســجيل انتصار في هذا الصدد 
أن يعزز قبضة ســوناك على حزب المحافظين 
الذي يتزعمه ويمكّنه من تجاوز أكثر القضايا 
تعقيدا على جدول أعماله فيما يسعى للحاق 
بحزب العمال المعارض الذي يتقدم الآن كثيرا 
في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة 

المتوقعة في عام 2024.
كمــا يمكن أن يؤدي إلى تعــاون أعمق بين 
مجالات  فــي  الأوروبي  والاتحــاد  بريطانيا 
أخرى مثل البحــث العلمي وتنظيم الخدمات 
المالية وحركــة القوارب الصغيرة التي تحمل 

مهاجرين في القنال.

ريشي سوناك يسعى لكسب تأييد للاتفاق الجديد 
مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد التجارة مع إيرلندا الشمالية ■  باريس/رومــا - د ب أ: قالــت »وكالة الطاقة 

الدولية« أن نمو اســتهلاك الغاز الطبيعي في الصين 
بأكثر من التوقعات أخطر علــى تدفق الإمدادات في 
أوروبا من التوقف التام للإمدادات من روسيا خلال 

العام الحالي.
وقالت الوكالة في تقرير ربع ســنوي أنه في حين 
يســيطر الغموض على الطلب الصينــي على الغاز، 
فإن سيناريو نمو هذا الطلب يشير إلى زيادة واردات 
الصين من الغاز الطبيعي الُمسال خلال العام الحالي 
بنسبة 35% سنوباً، إذا استمر تراجع الأسعار ونمو 

الاقتصاد الصيني بسرعة.
وأضافت أن هذا الســيناريو ســيؤدي إلى زيادة 
التنافــس العالمي على شــراء الغاز، ممــا قد يدفع 
الأسعار للارتفاع إلى المســتويات غير المقبولة التي 

وصلتها في الصيف الماضي.
وأدى تخلي الصــين عن القيود الصارمة لاحتواء 
فيــروس كورونــا المســتجد والتي كبحــت الطلب 
الصيني على الطاقة في العام الماضي إلى مســاعدة 
أوروبا في استيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي 

الُمسال من مختلف أنحاء العالم. 
وساهم هذا التطور مع إجراءات ترشيد استهلاك 
الطاقة والطقس المعتدل نســبيا في الشتاء الحالي 

ومشتريات الغاز الطبيعي الُمسال في تجنيب أوروبا  
أزمة طاقة حادة خلال الشــتاء، مع النقص الحاد في 
إمدادات الغاز الطبيعي الروســي إلــى القارة على 

خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأدى هذا إلــى تراجع أســعار الغــاز الطبيعي 
العالمية بأكثر من 80% مقارنة بمســتوياتها القياسية 

في الصيف الماضي.
في الوقت نفســه فإن تســارع النمو الاقتصادي 
في الصين خــلال العام الحالي ســيؤدي إلى زيادة 
احتياجاتها من الطاقة، لكن السؤال هو: هل سيؤدي 
ذلــك إلى ارتفــاع مشــتريات الصين مــن الغاز إلى 
التي تم تســجيلها في السنوات  العالية  المستويات 

السابقة؟.
وأشــارت »وكالة الطاقة الدولية« إلى أن الفارق 
بين الحد الأقصــى والحد الأدنــى لتقديرات صافي 
واردات الصين من الغاز الطبيعي الُمسال خلال العام 
لحالي يصل إلى 40 مليار متر مكعب، وهو ما يعكس  
حالة الغمــوض التي تحيط  بالطلــب الصيني على 

الغاز.  
وسيكون الحد الأقصى لتقديرات واردات الصين 
مــن الغــاز الطبيعي أعلى من المســتوى القياســي 
الســابق المســجل في 2021. وتعــادل الفجوة بين 

الحدين الأقصى والأدنــى لتقديرات الطلب الصيني 
حوالي 8% من إجمالي اســتهلاك أوروبــا من الغاز 

الطبيعي خلال العام الحالي.
من جهة ثانية  قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة الطاقــة الإيطاليــة »إيني«، أن 
أمــام أوروبا فترة تتراوح بين عامــين وثلاثة أعوام 
حتى تتمكن من الاســتغناء عــن الاعتماد على الغاز 
الطبيعي الروسي بشكل كامل، مشيراً إلى أن الأسعار 

ربما تعاود الارتفاع مجدداً.
وأضــاف أن أســعار الغاز تراجعت في الأشــهر 
الأخيرة، لكنه أشــار إلى أنها قد تعاود الارتفاع مرة 
أخرى »بمجرد البــدء في إعادة ملء المســتودعات 

الأوروبية«.
وفــي مقابلة مــع تلفزيون بلومبــرغ أمس الأول 
أضاف ديســكالزي أن الوضع« سيستغرق من نحو 
ســنتين إلى ثلاث ســنوات حتى تتمكن أوروبا من 

استبدال الغاز الروسي بشكل كامل«
واستطرد قائلًا أن مجموع ما ستستورده أوروبا 
من روسيا هذا العام سيبلغ نحو 60 مليار متر مكعب 
أقل مما استوردته في عام 2022 وأن »التحدي الكبير 
الذي سيبدأ اعتبارا من آذار/مارس المقبل هو تمكنها 

من إيجاد الغاز الذي سيحل محله«.

وكالة الطاقة الدولية: نمو استهلاك الصين بأكثر من التوقعات يهدد إمدادات الغاز لأوروبا

■  لنــدن - رويترز: قالت مصــادر مطلعة 
لرويتــرز أن شــركتي »فيزا« و«ماســتركارد« 
الأمريكيتــين العملاقتــين في مجــال بطاقات 
الدفع تؤجــلان خطط إقامة شــراكات جديدة 
رة بعد سلسلة من  مع شــركات العملات الُمشَــفَّ

الانهيارات هزت الثقة في الصناعة.
وتراجعــت حظوظ هذه الصناعــة وآفاقها 
بشــدة في 2022 بعدمــا أثار إفــلاس بورصة 
العمــلات المشــفرة »إف.تي.إكس«( وشــركة 
»بلوك فاي« قلق المستثمرين وزاد التدقيق على 

قواعدها التنظيمية.
وذكرت المصــادر التي رفضت الكشــف عن 
هويتها نظراً لسرية المحادثات أن كلًا من »فيزا« 
إطلاق  عــن  التراجع  قررتــا  و«ماســتركارد« 
منتجات وخدمــات محددة تتعلــق بالعملات 
المشفرة لحين تحســن ظروف السوق والبيئة 

التنظيمية.
وقــال متحدث باســم شــركة » فيــزا« أن 
الإخفاقات الكبيــرة الأخيرة في قطاع العملات 

رة »تذكرنا بأنــه لا يــزال أمامنا طريق  الُمشَــفَّ
طويل قبــل أن تصبح هذه العمــلات جزءاً من 

نظام المدفوعات والخدمات المالية السائدة«.
غير أنه أوضح أن هذا لا يغير من إستراتيجية 
رة وتركيزها عليها. الشركة تجاه العملات الُمشَفَّ
وقال متحدث باسم »ماستركارد« أن شركته 
ســتواصل »جهودهــا في التركيــز على تقنية 
سلسلة الكتل )بلوك تشــين( الأساسية وكيف 
يمكن تطبيــق ذلك في المســاعدة على معالجة 
نقــاط الضعــف الحاليــة وبناء أنظمــة أكثر 
مع  تعاونت  قد  »ماســتركارد«  وكانت  كفاءة«. 
شركة »نيكسو« للإقراض بالعملات المشفرة في 
أبريل/نيســان لإصدار ما وصفته بأول بطاقة 

رة« في العالم. دفع »مدعومة بالعملات الُمشَفَّ
تراجعت  الثانــي،  نوفمبر/تشــرين  وفــي 
اتفاقها مع »إف.تي.إكس«( بشــأن  »فيزا« عن 
بطاقات الإئتمان على مستوى العالم بعد شهر 
واحد فقط من إعلان شــراكة موســعة مع هذه 

البورصة.

»فيزا« و»ماستركارد« تؤجلان خططا للشراكة
رة بعد انهيار صناعتها ■  ســنغافورة/لندن - رويتــرز: اســتمر مع مُصدِري العملات المشَُفَّ

الــدولار فــي الارتفــاع أمــس الثلاثــاء بعــد 
الانخفاض مقابل الجنيه الإسترليني واليورو 
في اليوم الســابق ليعود إلى مســار تسجيل 

أول مكاسب شهرية له منذ سبتمبر/أيلول.
واكتســب ارتفاع الــدولار قــوة دافعة في 
الأســابيع القليلــة الماضيــة إذ أدت البيانات 
الاقتصادية المتفائلة إلى زيادة التوقعات بأن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( ســيُضطر إلى رفع أســعار الفائدة 

أكثر مما كان متوقعاً في البداية.
واستقر مؤشــر الدولار، الذي يقيس قيمة 
العملــة الأمريكيــة مقابل ســلة مــن العملات 
الأخرى، عند 104.64 نقطة لكنه اتجه لتحقيق 
مكاســب في فبراير/شــباط بنســبة 2.6 في 
المئة، وهي أول زيادة شهرية له منذ سبتمبر/

أيلول.
ويتوقــع المســتثمرون الآن أن يصل ســعر 
الفائدة علــى الأمــوال الاتحادية إلــى ذروته 

فــوق 5.4 في المئــة بحلــول ســبتمبر/أيلول 
مقارنــة مــع ذروة كانــت متوقعــة فــي بداية 

الشهر عند نحو 4.70 في المئة.
وارتفعــت أيضــاً عوائــد ســندات الخزانة 
الأمريكيــة مــع عودة الســندات لأجــل عامين 
أعلــى  لتســجيل  للتضخــم  الحساســة 

مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف.
وصعد الــدولار أمس الثلاثــاء مقابل الين 
0.44 في المئة إلى 136.84 نقطة، مسجلًا أعلى 

مستوى له في أكثر من شهرين.
وســجل الــين أيضاً أدنــى مســتوياته في 

شهرين مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.
وواصل الجنيه الإســترليني مكاســبه من 
الجلســة الســابقة مقابل الــدولار ليرتفع 0.2 

في المئة إلى 1.2082 نقطة.
وارتفــع واحدا في المئة أمــس الأول بعدما 
أعلنــت بريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي أنهما 
أبرما اتفاقاً جديداً بشــأن ترتيبــات التجارة 
مع إيرلندا الشــمالية بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
واســتقر اليورو عند 1.0611 مقابل الدولار 
بعد أن ارتفع 0.6 في المئة في الجلسة السابقة 

متأثرا بتلك الأخبار.
وفــي ســوق المعــادن النفيســة انخفضت 
أســعار الذهــب أمــس متجهــة صــوب أكبــر 
خسارة شهرية لها منذ يونيو/حزيران 2021 
مــع تراجع جاذبيــة المعدن الــذي لا يدر عائدا 
في ظــل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أســعار 

الفائدة قريبا.
وتراجــع الذهب في المعامــلات الصباحية 
إلــى 1811.74 دولار  المئــة  فــي  الفوريــة 0.3 
للأوقيــة )الأونصــة( بعــد أن ســجل أدنــى 

مستوى له في شهرين أمس الأول.
وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 
0.4 فــي المئــة إلــى 1817.30 دولار للأوقيــة. 
وينظــر إلى الذهــب على أنه وســيلة للتحوط 
مــن التضخم، لكــن رفع أســعار الفائدة لكبح 

التضخــم يزيــد مــن تكلفــة الفرصــة البديلة 
لحيازته.

وفقــد المعــدن الأصفر نحو ســتة فــي المئة 
حتى الآن في فبراير/شباط الجاري، مسجلا 
تراجعا حادا عما كان عليه في وقت سابق من 
هذا الشهر عندما ســجل أعلى مستوياته منذ 

أبريل/نيسان 2022.
وتتوقــع الأســواق أن يصل ســعر الفائدة 
المســتهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي 
إلــى ذروته عنــد 5.415 في المئة في ســبتمبر 

أيلول.
وتراجعت الفضة في الســوق الفورية 0.2 
في المئة إلــى 20.58 دولار للأوقية في طريقها 
لتســجيل أكبر خســارة شــهرية منذ سبتمبر 

أيلول 2020.
وارتفع البلاتــين 0.1 في المئــة إلى 939.33 
دولار وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1432.84 
دولار للأوقية. ومن المنتظر أن يسجل المعدنان 

انخفاضا شهريا في الأسعار. 

الدولار يتجه صوب أول مكاسب شهرية منذ 5 شهور مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية
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ميسي يتفوق مجدداً على مبابي ويتوّج »أفضل« لاعب... وسكالوني »أفضل« مدرب 
■ باريــس - أ ف ب: بعدمــا تغلــب 
عليه في 18 كانون الأول/ديســمبر ليقود 
الأرجنتــن الــى لقبها العالمــي الأول منذ 
1986، عاد ليونيل ميســي للتفوق مجدداً 
علــى زميله فــي باريس ســان جيرمان 
كيليــان مبابي ليحــرز جائــزة الاتحاد 
الدولي )فيفا( لأفضل لاعب في العالم لعام 

.2022
نال  الــذي  ميســي  على  الخيار  ووقع 
بدوره  اعترافــاً  باريــس،  فــي  الجائزة 
لقبها  الى  الأرجنتن  قيادة  في  الرئيســي 
العالمي الثالث. وصبت الترشيحات لميسي 
الذي نال لقب "الأفضل" عام 2019 في هذه 
الجائزة التي عاد الفيفا ليمنحها عام 2016 
الكرة الذهبية  بعد الانفصال عن جائــزة 
فوتبول".  "فرانــس  مجلة  تمنحهــا  التي 
وســبق لميســي الذي فاز بجائــزة الكرة 
الذهبية ســبع مرات في إنجاز قياســي، 
أن تواجد على منصــة تتويج حفل الفيفا 
روبرت  البولندي  بمشــاهدة  اكتفى  لكنه 
ليفاندوســكي ينال اللقب في المناسبتن، 
فيما اكتفى الأرجنتيني بالمركز الثالث عام 
2020 خلف غريمه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو والوصافة عام 2021 أمام المصري 
محمــد صــاح. لكــن تتويج ابــن الـ35 
العالمي، عــزز من حظوظه  باللقــب  عاماً 
ليكون "الأفضــل" في هذا الســباق الذي 
حددت بطله أصوات مدربــي وقادة كافة 
بلد،  كل  من  وصحافي  الوطنية  المنتخبات 

إضافة الى الجماهير.
وعلى غرار ميسي، قدم مبابي نهائيات 
عالميــة رائعة أنهاها في صــدارة الهدافن 
بثمانيــة أهــداف مباشــرة أمــام زميله 
النهائي  فــي  ثاثية  بينها  الأرجنتينــي، 
جعلتــه ثاني لاعب يســجل "هاتريك" في 
مباراة اللقب بعد الإنكليزي جيف هيرست 

عــام 1966. لكــن ركات الترجيح خذلته 
في النهاية وحرمــت الاعب الذي احتفل 
بعيد ميــاده الـ24 عاماً بعــد يومن من 
النهائي، من أن يسير على خطى أسطورة 
البرازيــل الراحل بيليه الــذي توج بطاً 
عامــي 1958 و1962 عندما كان في ســن 
الـ17 و21 رغم أنه أنهى النســخة التالية 
مصاباً. وكان الفرنسي الآخر كريم بنزيمة 
الطرف الثالث في الصراع على اللقب بعد 
فوزه بالكرة الذهبية للمرة الأولى وبلقب 
دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته 
العــام الماضــي. لكن حظوظ نجــم ريال 
مدريد تضاءلت بعدما حرمته الإصابة من 
القطري، ما جعل  المشــاركة في المونديال 
الأهداف الـ44 التي ســجلها في 46 مباراة 
مع النــادي الملكــي الموســم الماضي غير 
كافية لابن الـ35 عاماً لمزاحمة ميسي على 

الجائزة المرموقة.
وعلق الأرجنتينــي على تتويجه بهذه 
أمر رائع. يســعدني  "إنه  قائاً:  الجائزة، 
أن أتواجــد في نفــس الائحــة بجانب 
بنزيمة وكيليان الذي قدم عاماً رائعاً. هذه 
المكافأة شــرف لي". وتابع: "كانت ســنة 
مجنونة، ونجحت فــي تحقيق حلمي. ما 
تحقق كان الأفضل على الإطاق. إنه حلم 
كل لاعب". وبالنسبة للماين من عشاقه، 
انتهى الجــدل الذي كان يحيــط بالنجم 
التاريخ.  فــي  لاعب  الأرجنتينــي كأعظم 
ولطالما عاب ســجل "البرغــوث" الصغير 
عــدم فوزه بــكأس العالم، لتشــكّل هذه 
العقبة مادة جدل دسمة عندما تدق ساعة 
ذكر عظماء كرة القدم، ما كان يحول دون 
تدوين اســمه أمام مواطنه الراحل دييغو 

مارادونا والأسطورة البرازيلي بيليه.
غيــر أن تتويج الأرجنتــن على ملعب 
"لوســيل" في العاصمة القطرية الدوحة، 

أقفــل نهائياً هــذه الجدل وســدّ الفجوة 
الوحيدة المتبقية في ســيرته الذاتية بعد 
أمســية ســاحرة اســتمرت لـ120 دقيقة 
مجنونة. وفي آخر ظهــور له في نهائيات 
كأس العالــم، حطّــم ميســي العديد من 
في  مشــاركته  منها  القياســية،  الأرقــام 
مباراتــه الـ26 في المونديال، فيما ســجل 
هدفن مــن ثاثية فريقه فــي تعادل مثير 
3-3، قبل الاحتكام إلى سيناريو الركات 
الترجيحية. وكتب مهاجم إنكلترا السابق 
غاري لينيكر على "تويتر" إن ميسي "هدية 
مــن آلهة كرة القــدم"، فيما قــال مواطنه 
المدافع ديــكان رايس: "لن نرى لاعباً مثل 

ميسي مرة أخرى أبداً".
الإسبانية  احتفظت  الســيدات،  وعند 
أليكســيا بوتياس باللقــب، متفوقة على 
الانكليزية بيث ميد والامريكية أليكسيس 
مورغان. وكانت بوتيــاس القوة الدافعة 
لفريقها برشــلونة وســاهمت في قيادته 
الى نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر 
الفوز  والــى   ،3-1 الفرنســي  ليون  أمام 
الدوري.  فــي  الثاثن  مبارياته  بجميــع 
وباتت الإسبانية، الفائزة بالكرة الذهبية 
عامــي 2021 و2022، أول لاعبة تفوز بلقب 

"الأفضل" لعامن متتالين.
ليونيــل  كوفــئ  المدربــن،  وعنــد 
ســكالوني على انجاز قيــادة الأرجنتن 
الى اللقب العالمي، متفوقــاً على الإيطالي 
كارلــو أنشــيلوتي مــدرب ريــال مدريد 
والدوري  أوروبــا  أبطال  بــدوري  الفائز 
غوارديولا  بيب  والإســباني  الإســباني، 
الفائز مع مانشســتر سيتي بلقب الدوري 
الإنكليــزي. وجاء تكريم ســكالوني بعد 
ســاعات معدودة على الإعان عن تمديد 
عقــده مــع المنتخــب الأرجنتينــي حتى 
مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة 

جوائز الفيفا

رئيس الاتحاد لوغريت يقدم استقالته إلى اللجنة التنفيذية
رئيــس  تقــدم  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الاتحاد الفرنســي لكرة القدم نويل لوغريت 
باســتقالته من منصبه إلى اللجنة التنفيذية 

للاتحاد.
وقرر لوغريت البالغ 81 عاما الاستقالة من 
المنصب الذي شغله طيلة 11 عاما، بعد أشهر 
عدة من الاضطرابات التي تميزت باتهامات 
بالتحــرش الأخلاقــي والجنســي، ولجنــة 
تدقيق من المفتشية العامة للتعليم والرياضة 
والأبحاث، والعديد مــن الانزلاقات اللفظية 
والتي تزامنــت مع بلوغ المنتخب الفرنســي 
المباراة النهائية لمونديال قطر والتي خسرها 

امــام الارجنتــن بــركلات الترجيــح. وعلم 
لدى العديد من أعضــاء اللجنة التنفيذية أن 
نائب الرئيس فيليب ديالو ســيتولى منصب 
الرئيس المؤقت للهيئة بعد استقالة لوغريت. 
وقالت المصــادر أنــه وفقا لقانــون الاتحاد 
فإن نائــب الرئيس "مكلف مؤقتا بممارســة 
الجمعيــة  حتــى  الرئاســية"،  الوظائــف 
العموميــة المقرر عقدها فــي حزيران/يونيو 
المقبل. وجــاءت اســتقالة لوغريــت بعد 13 
يوما من نشــر تقرير إدانة لبعثة التدقيق في 
الاتحــاد أكد أنه "لــم يعد )لوغريــت( يتمتع 
بالشــرعية اللازمــة لإدارة" الاتحاد بســبب 

"سلوكه تجاه النساء".
التقريــر أن سياســة الاتحــاد  وأوضــح 
بشــأن العنف على أســاس الجنس والعنف 
الجنســي "ليســت فعالة". وأضاف: "تعتبر 
البعثــة أنــه، نظــرا لســلوكه تجاه النســاء، 
إدارة  وإخفاقــات  العامــة  وتصريحاتــه 
الاتحاد الفرنســي، لــم يعد الســيد لوغريت 
يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارة وتمثيل الكرة 
الفرنســية". وخضع لوغريت الذي تم تعليق 
مهامه منــذ 11 كانون الثاني/يناير، لتحقيق 
بتهمة التحرش الأخلاقي والجنســي. وذكر 
التقرير أن موقفه تجاه النساء "يمكن وصفه 

علــى الأقل بأنــه متحيز جنســيا"، وقال إن 
هنــاك أدلة على أن ســلوكه "مــن المرجح أن 
يُعتبــر إجراميا" وهي كلهــا اتهامات ينفيها 

شخصيا.
كما استهدف التقرير الممارسات الإدارية 
للمديرة العامة للاتحاد، فلورانس هاردوان، 
التــي تم تعليــق أيضــا مهامهــا، قائــلا إنه 
"يمكــن وصفهــا بالوحشــية". وجــاء فتــح 
هــذا التحقيق بعد شــهادة ســونيا ســويد، 
وكيلة أعمال العديد مــن اللاعبات الدوليات 
الفرنسيات والتي استقاها مدققو المفتشية 

العامة للتعليم والرياضة والبحوث.

الكرة الفرنسية 

ميسي يتسلم جائزة أفضل لاعب من رئيس الفيفا انفانتينو 

حكيمي المتألق مع المغرب في المونديال ملاحق قضائيا

■ باريس - د ب أ: وجه ليونيل ميســي الشكر 
لزمائه بالمنتخب الأرجنتيني على العام الذي كان 
بمثابة حلــم، عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في 

العالم لعام 2022 في استفتاء الفيفا للمرة الثانية .
وقال ميســي: "إنه أمر مذهــل. كان عاما رائعا 

وإنه شــرف لــي أن افوز بهــذه الجائــزة. بدون 
زمائي، لــم أكن لأتواجد هنا. حققــت الحلم الذي 
لطالما حلمت به لوقت طويل. القليل من الأشخاص 
يمكنهم تحقيق هــذا، وأنا كنت محظوظا لتحقيقه". 
وأكد: "إنه أكثر شــيء رائع حدث لي في مسيرتي". 

وأصبح ميسي ثالث لاعب يفوز بالجائزة مرتن بعد 
روبرت  والبولندي  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
ليفاندوســكي. كما حصل لوكا مودريتش مرة على 
الجائزة مــرة، التي بدأ منحها فــي عام 2016، مرة 

واحدة.

ميسي يشكر زملاءه في المنتخب الأرجنتيني 

النمســاوي  حاول  رويترز:   - مدريد   ■
ديفيــد ألابا مدافع ريال مدريــد، الدفاع عن 
نفســه بعد تعرضه لانتقــادات عنيفة على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن 
اختيــاره ليونيل ميســي كأفضل لاعب في 

العالم على حساب زميله كريم بنزيمة.
وكتب ألابا قائد النمســا علــى "تويتر"، 
بعدمــا وصلــت الانتقــادات إلــى مطالبة 

الريال: "بخصوص  مشــجعن برحيله عن 
تصويت الفيفا لجائزة الأفضل، فإن منتخب 
النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق ولا 
أفعل ذلك بمفردي. كل شــخص في الفريق 
التصويت وهكذا نختار". وأضاف:  بوسعه 
"كل شــخص وخاصة كريم يدرك جيدا مدى 
إعجابي بــه وبمســتواه. قلت مــرارا إنه 
بالنســبة لي أفضل مهاجم في العالم وهكذا 

هو الحال بدون أي شك". ولم يحضر بنزيمة 
حفل الفيفا في باريــس، وذكرت تقارير أن 
ريال مدريد، الذي يستعد لمواجهة برشلونة 
فــي كأس الملك يــوم الخميس، قــرر إبعاد 
لاعبيه بعدما أدرك عدم فوز أي من عناصره 
بجائــزة الأفضــل إلى جانب عدم ترشــح 
المثالية  للتشــكيلة  جونيور  فينيســيوس 

للعام.

ألابا يبرر تفضيل ميسي على زميله في الريال بنزيمة

■ باريــس - د ب أ: كــرر السويســري جاني 
إنفانتينــو رئيــس الفيفا الثناء بشــكل كبير على 
"التجربة الاستثنائية" التي حملتها استضافة قطر 
لبطولة كأس العالم 2022، كما أثنى على الأسطورة 

الراحل بيليه ورحب بحضور عائلته في الحفل.
وجاء هذا فــي الكلمة الافتتاحيــة لإنفانتينو في 
حفل الفيفــا لتوزيع جوائز الأفضل )ذا بيســت( في 
العاصمة الفرنسية باريس. وقال إنفانتينو: "مرحبا 
بكم في مدينة باريس، هذه المدينة الجميلة، ومرحبا 
بكم في هذا الحفل الرياضــي الجميل، في هذه الليلة 
سنحتفل بالأفضل، سنحتفل بأفضل المدربن وأفضل 
الاعبــن الذين زادوا من ســرعة نبــض القلب من 

خال كل ما قدمــوه في عالم كرة القــدم." وأضاف: 
"نحن أيضا نحتفل بأنفســنا كجماهيــر محبة لكرة 
أيضا بأفضل جمهور وســنكرمه،  القدم، ســنحتفل 
الجماهيــر هــي مــن تقــف وراء الأداء الجيد لدى 
الاعبــن والاعبات، يا له من عام وموســم مميز". 
وعن مونديــال 2022 قال: "خضنا أفضل تجربة كأس 
عالم في تاريخ البطولة، اغتنم هذه الفرصة وأشــكر 
دولة قطر مــرة أخرى على احتضان هــذا المهرجان 
الكروي بطريقة اســتثنائية، لقد اســتضافوا حفا 
كرويا جميــا." وعن بطولة كأس العالم للســيدات 
المقررة هذا العام في أســتراليا ونيوزيلندا، قال: "لا 
تنســوا أيضا أن أســتراليا ونيوزيلنــدا تحتضنان 

كأس العالم للســيدات، وكلكم مدعوون لحضور هذا 
المهرجان." وتابع: "كرة القدم تجلب السعادة ولكن لا 
تنسوا أيضا أننا خسرنا الكثير من الأصدقاء في عالم 
كرة القدم، أذكــر كل الاعبن الذين وافتهم المنية في 
الموســم الماضي، ودعونا أيضا نتذكر ملك كرة القدم 
بيليــه، ماذا بإمكاننــا أن نقول عن بيليه أســطورة 
العالم؟." وأضــاف: "بيليه هو كرة القدم وكرة القدم 
هي بيليه، بلغة مبســطة جدا، لقد وافته المنية ولكن 
أسطورة بيليه لن تموت من حيث الذكريات الكروية، 
ســيكون دائما متواجدا معنا، أريد أن أغتنم الفرصة 
وأشــكر عائلة بيليه المتواجدة معنــا في هذا الحفل، 

شكرا جزيا على حضوركم." 

إنفانتينو يكرر الثناء على استضافة قطر للمونديال ويرحب بعائلة بيليه

■ الجزائر - د ب أ: أظهرت نتائج التصويت على 
أفضل لاعب في العالم لعام 2022 في استفتاء الفيفا، 
أن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري اختار 

كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، في المقام الأول.
صاح،  محمد  المصري  لصالح  بلماضي،  وصوت 
نجم ليفربول، في المركــز الثاني، ولوكا مودريتش، 
لاعب ريال مدريد، وقائد منتخب كرواتيا، في المركز 
الثالث. ولم يكــن بلماضي، المــدرب الوحيد الذي 
اختار بنزيمــة كأفضل لاعب للعــام الماضي، حيث 

سايره مدربو الكويت وفلســطن وبنن والغابون 
وموريتانيا وموريشــيوس ونيجيريا والسيشــل 
وجزر القمر وجيبوتي، إضافة إلى مدربي البوسنة 
وبلغاريا وجبــل طارق ونيكاراغــوا وبورتوريكو 

وهايتي وماكاو وجزر كايمان وسان كيتس.
أما ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي الذي 
زعمــت تقارير بانــه على خاف كبير مــع بنزيمة، 
فوضعه فــي المركز الثانــي خلف كيليــان مبابي، 
ومتقدما على ليونيل ميسي. وصوت قادة منتخبات 

واليابان  وعمــان  والإمــارات  والســويد  كرواتيا 
والكونغو  فاسو  وبوركينا  وبوتسوانا  وأذربيجان 
والهند  وهايتي  الفارو  وجزر  وغامبيا  وايسواتيني 
وجمايكا وليسوتو وليبيريا وماكاو وجزر كايمان، 
وســان كيتس، لصالح بنزيمة كأفضل لاعب. وغاب 
محرز،  ريــاض  الجزائري  المنتخب  قائــد  تصويت 
فيما ذهبت اختيارات هوغو لوريس، قائد المنتخب 
الفرنســي قبل اعتزاله إلى مبابي وبنزيمة وميسي 

على التوالي. 

مدرب الجزائر صوّت لبنزيمة وصلاح!

■ رومــا - أ ف ب: أزاح لاتســيو جــاره 
اللدود روما مؤقتاً عن المركــز الرابع الأخير 
المؤهل الــى دوري أبطــال أوروبا الموســم 
المقبــل، بفوزه الصعب علــى ضيفه الجريح 
ســامبدوريا 1-صفــر في المرحلــة الرابعة 

والعشرين من الدوري الإيطالي.
ويدين لاتســيو بالفوز الثالث عشــر الى 
الإســباني لويس ألبرتو الذي سجل الهدف 
في الدقيقة 80 بتســديدة مــن خارج المنطقة 
بعدما اســتغل فشــل الدفاع في ابعاد الكرة 
بالشكل المناسب. ورفع لاتسيو الذي يتواجه 
في نهاية الأسبوع مع مضيفه نابولي المتصدر 
بفارق 18 نقطة عــن أقرب ماحقيه، رصيده 
الــى 45 نقطة وبــات رابعاً موقتــاً بانتظار 
زيارة جــاره روما الى ملعــب كريمونيزي. 
أما ســامبدوريا الذي مني بهزيمته السابعة 
عشرة للموسم، فبقي في المركز التاسع عشر 
قبل الأخير بـ11 نقطة من انتصارين وخمسة 

تعادلات وبفارق 9 نقطة عن منطقة الأمان.
وحقق فيورنتينا فــوزه الأول منذ أوائل 

كبيرة  بنتيجة  وجــاء  الثاني/يناير،  كانون 
على مضيفــه فيرونا 3-صفر. ودخل "فيولا" 
اللقاء على خلفية ســت مباريات متتالية من 
دون فوز، وتحديداً منذ تغلبه على ساسوولو 
2-1 في 7 كانون الثاني/يناير. لكنه انتفض 
الســابع  انتصاره  على أرض فيرونا وحقق 
للموسم والأكبر على منافسه منذ أن اكتسحه 
على الملعب ذاته 5-صفر في أيلول/ســبتمبر 
2017، رافعاً رصيده الــى 28 نقطة في المركز 
الثاني عشــر. وضرب فيورنتينا باكراً بعدما 
افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عبر التشيكي 
أمام  الاحتفال  رفــض  الذي  بــاراك  أنتونن 
البرازيلي  جماهير فريقه السابق، ثم أضاف 
أرثر كابــرال الثاني في الدقيقــة 38، قبل أن 
يوجــه البديل كريســتيانو بيراغي الضربة 
القاضية لأصحــاب الأرض من ركلة حرة في 
الدقيقة 89. وبهزيمته الخامســة عشرة لهذا 
الموســم، بقي فيرونا في المركز الثامن عشــر 
برصيــد 17 نقطــة وبفارق ثــاث نقاط عن 

منطقة الأمان.

■ مدريــد - أ ف ب: وضــع فياريــال 
حداً لمسلسل هزائمه المتتالية بفوزه على 
ضيفه الجريــح خيتافــي 2-1 في ختام 
المرحلــة الثالثة والعشــرين مــن الدوري 

الإسباني.
الصفراء"  "الغواصــة  فريــق  ودخــل 
المباراة على خلفية أربــع هزائم متتالية، 
ثم بــدا أنه معــرض لهزيمــة جديدة بعد 
تخلفــه منــذ الدقيقــة التاســعة بهــدف 
التركــي أينيس أونــال من كرة رأســية. 
لكنــه تدارك الوضع قبيل نهاية الشــوط 
الأول بإدراكــه التعــادل عبــر النيجيري 
صامويل شــوكويزي إثــر هجمة مرتدة 

التقــدم  هــدف  يســجل  أن  قبــل   ،)44(
بدايــة  فــي  للموســم  العاشــر  والفــوز 
الشــوط الثانــي بفضل خوســيه لويس 
موراليــس بعــد تمريرة من شــوكويزي 
)52(. ورفــع فياريــال رصيــده الــى 34 
نقطة في المركز الســابع بفارق الأهداف 
خلف رايو فايكانو السادس الذي خسر 
الســبت أمام قادش صفــر-1، فيما عاد 
خيتافي لينتكس مجدداً بعدما حقق في 
المرحلــة الماضية على حســاب فالنســيا 
)1-صفر( فوزه الخامس فقط للموسم، 
ليتجمد رصيده عنــد 22 نقطة في المركز 

التاسع عشر قبل الأخير.

الدوري الإيطالي

لاتسيو ينتصر ويزيح روما عن المركز الرابع

الدوري الاسباني 

فياريال يضع حداً لمسلسل هزائمه

■ باريس - أ ف ب: فتح مكتب المدعي العام في نانتير 
)الضاحية الغربيــة للعاصمة باريس( تحقيقاً في قضية 
اغتصاب تســتهدف نجم المنتخب المغربي وباريس سان 
جيرمان أشــرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على 

القضية، مؤكداً ما كشفته صحيفة "لو باريزيان".
وفُتِــحَ التحقيق بعد اتهامات من امــرأة تبلغ 24 عاماً 
قالت إنهــا تعرضت لاغتصــاب في منــزل الاعب في 
بولونيّ-بيانكور في 25 شــباط/فبراير وفق ما أفادت 
"لو باريزيــان". وفي اتصال مــع "فرانس برس"، رفض 
مكتب المدعي العام في نانتيــر الإدلاء بأي تعليق، مبدياً 
امتعاضه من "المعلومات المنشــورة" فــي الصحافة لأنها 
ووفقاً  الحقيقــة".  لإثبات  الازمة  التحقيقــات  "تقوض 
للمصدر نفســه المطلع على القضية، توجهت هذه المرأة 
الى مركز للشــرطة في فال دو مارن الأحــد للتبليغ عن 
الحادثــة، لكنها لــم تتقدم بشــكوى. واتصلت "فرانس 
برس" بباريس ســان جيرمان للوقوف على رأيه، لكنها 

لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة. 
وحكيمي المولــود في إســبانيا، متزوج مــن الممثلة 
الإســبانية هبة عبوك ولديهما ولــدان. وكان ابن الـ24 
عاماً مــن الركائز الأساســية التي قادت المغــرب نهاية 
العــام المنصرم فــي مونديال قطر الى انجــاز أن يصبح 
أول منتخــب إفريقي وعربــي يصل الى نصــف نهائي 
كأس العالــم، قبــل أن تنتهي المغامرة علــى يد صديقه 
العزيز زميله في ســان جيرمان كيليان مبابي والمنتخب 

الفرنسي بطل 2018.

ملاحقة نجم المغرب وسان جيرمان حكيمي بتهمة الاغتصاب!

بنزيمة مع زميله في الريال آلابا الذي صوت لميسي  

وكندا والمكســيك. وقال ابن الـــ44 عاماً 
بعد تســلمه الجائزة إنه "لا يوجد شيء 
أجمل من رؤية شعبك ســعيداً"، متوجهاً 
بـ"الشــكر الــى الاعبن. أولئــك الـ26 
الذيــن قادونا الى المجــد. لولاهم لم أكن 
لأحقق أي شيء"، مشيراً الى أن الاعبن 
لعبوا من أجل الشعب الأرجنتيني و"هذا 

النصر لهم، لعائلتــي وزوجتي وأولادي 
الموجودين هنا، الى أمي وأبي وإخوتي... 

لبلدنا بأكمله".
أما فــي فئة الســيدات، فــكان اللقب 
للهولندية ســارينا فيخمان التي توجت 
بطلة أوروبا عام 2022 مع منتخب إنكلترا، 
متفوقة على الفرنسية سونيا بومباستور 

الفائزة بدوري أبطــال أوروبا مع ليون، 
مدربــة  ســوندهاج  بيــا  والســويدية 
البرازيل. ونــال لاعب كرة القدم لمبتوري 
أوليكسي  مارتشــن  البولندي  الأطراف 
جائزة بوشــكاش لأفضل هــدف بفضل 
مقصيته الرائعة التي سجلها في تشرين 
الثاني/نوفمبــر لفريقه فارتــا بوزناني 

في مرمى ســتال جيشوف. وكانت حصة 
أيضاً  للأرجنتــن  مرمى  حــارس  أفضل 
بعدمــا تفــوق إميليانــو مارتينيز على 
البلجيكي تيبو كورتوا والمغربي ياســن 
بونو الذي قاد باده الى انجاز أن تصبح 
الى  يصل  والعــرب  لإفريقيا  ممثــل  أول 

نصف نهائي كأس العالم.
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مدافع تشلسي تياغو سيلفا 
مصاب في أربطة الركبة

■ لنــدن - أ ف ب: تعرض تشلســي لضربة 
أخــرى يضيفهــا الــى معاناتــه فــي الدوري 
الإنكليزي، بعد كشــفه عن إصابــة قلب دفاعه 
البرازيلــي المخضرم تياغو ســيلفا فــي أربطة 
الركبة تعرض لها الأحد في الخسارة أمام الجار 
اللندني توتنهام صفر-2 في الدوري الإنكليزي. 
واضطر ابــن الـ38 عامــاً الى تــرك الملعب في 
الشوط الأول. ولم يكشــف تشلسي عن الفترة 
التي يحتاج اليها ســيلفا للتعافي من الإصابة، 
لكن غيابه ســيزيد محن المــدرب غراهام بوتر 
الذي يجد نفســه تحت ضغط هائل بعد فوزين 
فقط في آخــر 15 مباراة في جميع المســابقات. 
وغاب سيلفا عن ثلاث مباريات فقط في الدوري 
هذا الموســم. ورغم الانفاق المفرط مطلع العام، 
اكتفى تشلســي بتســجيل هدف واحد في آخر 
ســت مباريات في جميع المســابقات وفشل في 
تحقيــق أي انتصار في آخر خمس مواجهات في 
الــدوري )ثلاثة تعادلات وهزيمتــان(، ليتجمد 

رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.

الإصابة تحرم بيتيس 
من خدمات فقير 
حتى نهاية الموسم

■ مدريــد - أ ف ب: تعــرض ريــال بيتيــس 
الإســباني لضربة قويــة بإصابة صانــع ألعابه 
الفرنســي نبيل فقير وابتعاده عن الملاعب حتى 
الفرنسي لجراحة  الدولي  نهاية الموسم. ويحتاج 
بعد تعرضــه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي 
لركبته خلال الفوز على إيلتشي 3-2 الجمعة في 
الدوري الإسباني. وقال بيتيس الذي يحتل المركز 
الخامس في الــدوري ويقاتل من أجل مركز مؤهل 
الــى دوري الأبطال، إضافة الــى وجوده في ثمن 
نهائي "يوروبا ليغ" حيث يتواجه مع مانشســتر 
يونايتد، إن "فقير عانى من تمدد مفرط في ركبته 
اليســرى في إحدى اللقطات الأخيرة من المباراة 
ضد إيلتشي. سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام 
المقبلة لمعالجة الإصابة، ما يعني أنه ســيغيب عما 
تبقى من الموســم". وفرض ابن الـ29 عاماً نفسه 
من ركائز بيتيس منذ انضمامه اليه من ليون عام 
2019، وســاهم في قيادته للفوز بكأس إســبانيا 

الموسم الماضي.

نهائيات كأس آسيا 
من 12يناير

 إلى 10فبراير 2024
■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن الاتحــاد القطري 
لكرة القدم عن إقامة نهائيات كأس آسيا 2023 بين 
12 كانــون الثاني/ يناير حتى 10 شــباط/فبراير 
من العام المقبل 2024 .وكشــف عن تشكيل اللجنة 
المنظمة المحلية للبطولة برئاســة الشيخ حمد بن 
خليفــة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وجاســم 
البوعنين نائبا للرئيس. وكان مــن المقرر أن تُقام 
البطولــة في 10 مــدن صينية شــهري حزيران/
يونيو وتموز/يوليــو 2023، قبل ان تعتذر الصين 
الاســتثنائية  الظروف  بســبب  الماضي  العام  في 
المتعلقة بجائحة كورونــا لتُبدي كوريا الجنوبية 
وإندونيســيا الى جانب قطر، رغبة في استضافة 
البطولة، قبل ان تنســحب الدولتــان لتفوز قطر 
بالتنظيم للمرة الثالثة في تاريخها بعد نســختي 
1988 و2011. وتقام النســخة المقبلة من البطولة 
بمشــاركة 24 منتخباً للمرة الثانية بعد النســخة 
الماضية التي أقيمــت في الإمارات عام 2019 وتوج 

المنتخب القطري بلقبها.

فليك يخطط لضم لاعبين 
جدد الى المنتخب الألماني

■ برلــين - د ب أ: يخطط هانزي فليك، مدرب 
المنتخب الألماني، لاستدعاء لاعبين جدد في قائمة 
الفريق التي ستخوض مباراتين وديتين في آذار/

مارس، حيــث يهدف الفريق لاســتعادة توازنه 
بعد كارثة أخــرى في كأس العالم. وقال فليك إنه 
وجهازه الفني يناقشــون بالفعل "ما شــاهدوه 
خلال متابعتهم للمباريات ومــن اللاعبين الذين 
تألقوا". وأضاف: "سنرى إذا كنا سنضم لاعبا أو 
اثنين جديدين. ســيكون شيئا ممتعا". ويخوض 
المنتخب الألمانــي أول مباراتين لــه بعد الخروج 
من دور المجموعات لــكأس العالم التي أقيمت في 
قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمام بيرو 
يوم 25 آذار/مــارس، وأمام بلجيكا بعدها بثلاثة 
أيام. وقال فليــك: "نريد أن نظهر المعدن الحقيقي 
لنا. متأكــد من أن لدينا جودة جيدة للغاية. الأمر 

متعلق بتقديم أداء جيد في اللحظة المناسبة".

قضية »فساد« أولمبياد طوكيو 
تتسع بعد اتهام 

شركة علاقات عامة!
■ طوكيو - د ب أ: ذكر تقرير أن شركة الإعلانات 
اليابانيــة العملاقة "دينتســو" تم اتهامها بمزاعم 
التلاعب بعطاءات عقود متعلقة بأحداث تجريبية 
خاصة بأولمبياد طوكيو. وكانت "دينتســو" وكالة 
التســويق الحصريــة لأولمبيــاد طوكيــو، وتمت 
مداهمة مقرها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 
الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن 
هارويوكي تاكاهاشي،وهو مسؤول تنفيذي سابق 
فــي اللجنة المنظمــة وكان مديرا عاما في شــركة 
"دينتسو"، يتواجد في الحبس بشأن الاشتباه في 
فســاده، بينما اعترف هيروشي إغاراشي، رئيس 
"دينتســو"، للمحققين أن شركته كانت متورطة في 
التلاعب بعطــاءات متعلقة بــدورة الألعاب. وتم 
اتهام ياســو موري، مســؤول العمليات الســابق 
في اللجنة المنظمة للأولمبياد، وشــركة هاكوهودو 
منافسة شركة "دينتسو"، وآخرين. ووفقا للتقارير 
هناك مزاعم بأنه تم التلاعب بـ24 مناقصة مفتوحة 
لحقوق التخطيــط لتنظيم 56 حدثــا تجريبيا في 

.2018

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: يواجــه برشــلونة الجريــح غريمه 
التقليــدي وضيفه ريال مدريد غدا في كلاســيكو ذهاب نصف 
النهائي كأس ملك إســبانيا، في فترة حرجة سعياً الى تفادي 

خسارة ثالثة تواليا في مختلف المسابقات.
وتلقى برشــلونة ضربتــين موجعتين في مــدى أربعة أيام 
بخروجه خالي الوفاض قاريا بخسارته امام مضيفه مانشستر 
يونايتد 1-2 الخميس الماضي في إياب الملحق المؤهل الى ثمن 
نهائــي الدوري الأوروبي، ثم أمام مضيفــه ألميريا صفر-1 في 
الــدوري المحلي مهدرا فرصة الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عن 
النادي الملكي. ويخوض برشــلونة المبــاراة في غياب نجميه 
لاعب الوسط بيدري وجناحه موسى ديمبيلي بسبب الإصابة، 
كما يحوم الشــك حول مشــاركة هدافه روبرت ليفاندوسكي 

بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة ضد ألميريا.
ويولي برشــلونة أهمية كبيرة لمواجهة الريــال، وبدا ذلك 
واضحا عن خلال إراحة مدربه تشــافي للعديــد من اللاعبين 
الأساســيين في المباراة الأخيرة، أبرزهم المدافعون أليخاندرو 
بالدي وجول كونــدي ورونالد أراوخو والجناح رافينيا، علما 
أنه دفع بالأخيرين في الدقيقتين 67 و46 تواليا. وعلق تشــافي 
على الخسارة أمام ألميريا والتي كانت الثانية في الدوري، بأن 
فريقه قدم "أســوأ أداء له هذا الموســم". ويدرك تشــافي جيدا 
أن خســارة ثالثة تواليا وأمام النادي الملكي ســتدخل الفريق 
في دوامة وهو الســاعي إلى قيادة فريقه إلــى التتويج بلقبي 
الدوري والكأس المحليين بعدما ظفر بالكأس الســوبر المحلية 
مطلع العام الحالي فــي العاصمة الســعودية الرياض وعلى 

حساب غريمه 3-1 في المباراة النهائية.
ويحل النــادي الكتالوني ضيفــا على ملعب "ســانتياغو 
برنابيو" بعد يوم من اســتقبال أوساســونا لأتلتيك بلباو في 
ملعب "إل ســادار" في المباراة الاولى من ذهاب نصف النهائي. 
وحذر تشافي لاعبيه عقب السقوط في الدوري وتقلص الفارق 
بينــه وبين ريال مدريد إلى ســبع نقاط، وقــال: "علينا تغيير 
طريقــة تفكيرنا إذا أردنا الفوز بالــدوري والكأس". وأضاف: 
"ليــس لدينا أي عــذر، لم نظهــر الرغبة في اللعــب، الكثافة، 
وهــذا هو أكثر ما يقلقني". وتابع: "يمكنك التراجع، ولكن عليك 
إظهار الشغف والرغبة وفي الشــوط الأول افتقرنا إلى ذلك". 
وســتطرح العديد من التســاؤلات حول قرار تشــافي إراحة 
أراوخو وكوندي وبالدي ورافينيا في حال فشــل برشلونة في 
تحقيق نتيجة إيجابية في مدريد. وأوضح تشافي إنه حتى اذا 
اكتفــى فريقه بالفوز بلقب الدوري فقــط وخرج من كأس الملك 

"سيظل موسمنا جيدا بعد تتويجنا بالكأس السوبر".
ومع ذلك، فإن السقوط في هذه المواجهة المزدوجة )يلتقيان 
إيابا في الخامس من نيسان/أبريل المقبل( أمام منافسه اللدود 
سيزيد الشكوك حول مشروع النادي بقيادة تشافي، وسيغذي 
منتقدي المدرب الشاب بعدما أنفق النادي الكتالوني الكثير من 
الأموال في الصيف الماضي لتعزيز صفوفه. وجلب برشــلونة 
العديــد من اللاعبين بينهم ليفاندوســكي مــن بايرن ميونيخ 
وكوندي من اشبيلية ورافينيا من ليدز الانكليزي، وبات مطالبا 
بتحقيــق نتائج فورية لاســتعادة هيبته أقلهــا محليا في ظل 
فشله الذريع في المسابقتين القاريتين: دوري الأبطال والدوري 

كأس اسبانيا

برشلونة الجريح في ضيافة ريال مدريد تفاديا لخسارة ثالثة تواليا

صراع الكلاسيكو يستأنف غداَ في ملعب »سانتياغو بيرنابيو«

الأوروبي. وتنتظر برشلونة مباريات قوية في الفترة الحالية، 
فبعد زيارته لـ"سانتياغو برنابيو" سيستضيف بلنسية الأحد 
المقبل ثم يحل ضيفــا على أتلتيك بلباو في 12 آذار/مارس، قبل 
اســتضافة ريال مدريد في إياب كلاســيكو الدوري في 19 منه 
على ملعب "ســبوتيفاي كامب نو"، ثم يحل ضيفا على إيلتشي 

ويستضيف الريال مجددا في إياب الكأس.
وفي المقابــل، لا تبدو حــال ريال مدريد أفضــل من غريمه 
خصوصــا على الصعيد المحلي، وســيدخل مبــاراة الخميس 
بعد تعثره أمــام جاره أتلتيكو مدريــد )1-1( في قمة المرحلة 
الثالثة والعشــرين. وبعدما اعتبر تعادلــه مخيبا قبل مباراة 
برشــلونة وألميريا، تحول إلى نتيجة إيجابية عقب خســارة 
النادي الكتالوني. ويأمل الريال في اســتغلال ملعبه وتحقيق 
نتيجة إيجابيــة مثلما فعل في ذهاب كلاســيكو الدوري )3-

1( في المرحلة التاســعة في 16 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
وبالتالي تأمــين خوض مباراة الإياب بأريحية ورفع معنويات 
لاعبيه قبــل اختبارين صعبين محليا أمام مضيفه ريال بيتيس 
وضيفه إسبانيول، ثم ضد ضيفه ليفربول في إياب ثمن نهائي 
دوري الأبطال )5-2 ذهابا(، وبرشلونة في الكأس. وستكون 
مباراة الخميــس فرصة للنادي الملكي للثأر لســقوطه المخيب 
أمام برشــلونة في المباراة النهائية للكأس الســوبر في سعيه 
لمواصلة مشواره في المســابقة التي يلهث وراء لقبها منذ 2014 
عندما فاز بها على حســاب برشلونة 3-1 في المباراة النهائية. 
ويخــوض الريال المباراة بــدوره في غياب ركائز أساســية، 
وخصوصا دافيد ألابا ورودريغو وفيرلان ميندي. وكان مدربه 
كارلو أنشــيلوتي علق عقب التعادل في الدربي: "الآن الكأس 
أهم شيء لأنها المباراة القادمة ونحن قريبون جدا من اللقب"، 

مضيفاً: "نحن على بعد 270 دقيقة من الفوز باللقب"، في إشارة 
إلى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

ويفتتــح ذهاب نصــف النهائي اليــوم بدربي باســكي يجمع 
أوساســونا بضيفه وجاره أتلتيك بلبــاو الاختصاصي في الكأس 
التي تــوج بلقبها 23 مرة في 39 مباراة نهائية. ويأمل أوساســونا 
مواصلة مغامرته في الكأس وهو الذي أطاح بقطبي الأندلس ريال 
بيتيس حامل اللقب وجاره اشبيلية من ثمن وربع النهائي تواليا، 
علما أنه يدخل مباراة اليوم منتشــيا بفــوزه الثمين على مضيفه 
اشبيلية 3-2 في الدوري الأحد. وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين 
في الدوري حيث يحتل أوساسونا المركز الثامن أمام بلباو التاسع، 
وهما تعادلا سلبا في التاسع من الشهر الماضي على أرض بلباو في 
المرحلة السادســة عشرة من الليغا. وتقام مباراة الإياب في الرابع 

من نيسان/أبريل.

 ■ باريــس - أ ف ب: أكملــت صربيــا 
عقد المنتخبــات الـ32 المتأهلــة الى مونديال 
الســلة للرجال المقرر بين 25 آب/أغســطس 
و10 أيلول/ســبتمبر المقبلين في إندونيسيا 
علــى  فوزهــا  بعــد  واليابــان،  والفيلبــين 

بريطانيا 101-83 في بلغراد.
وتقدمــت صربيــا بهــذا الانتصــار علــى 
بلجيكا وتركيــا في المجموعة التاســعة من 
التصفيات الأوروبية، ونالت البطاقة الثالثة 
عن هــذه المجموعــة بعــد لاتفيــا واليونان. 
وأنهــت صربيا المجموعة فــي المركز الثاني 
بـــ19 نقطة بفــارق ثلاث نقــاط خلف لاتفيا 

أمــام  المباشــرتين  والمواجهتــين  المتصــدر 
اليونــان، لتضمــن مشــاركتها الأولى على 
الإطلاق فــي المونديال، على غــرار جورجيا 
والرأس الأخضر وجنوب السودان. وكانت 
الأرجنتــين الضحية الأكبر فــي التصفيات، 
إذ تغيــب عــن المونديــال للمــرة الأولى منذ 
1982 بخســارتها الأحــد علــى أرضها امام 
التصفيــات  فــي   79-75 الدومينيــكان 

الأمريكية. 
الفيلبــين  تأهلــت  الــذي  الوقــت  وفــي 
مضيفتــين،  كدولتــين  تلقائيــاً  واليابــان 
ســتغيب إندونيســيا عــن النهائيــات لأنها 

فشــلت في تحقيــق معيار الاتحــاد الدولي 
بالوصول الى ربع نهائي كأس آسيا.

والــدول المتأهلة هي مــن إفريقيا: الرأس 
الأخضر وســاحل العاج وأنغــولا وجنوب 
السودان ومصر. وآسيا: الفيلبين، اليابان، 
إيــران، نيوزيلندا، أســتراليا، لبنان، الأردن 
الولايــات  الأمريكيتــين:  ومــن  والصيــم. 
بورتوريكــو،  البرازيــل،  كنــدا،  المتحــدة، 

المكسيك، الدومينيكان وفنزويلا.
 ومن أوروبا: صربيا، فنلندا، ليتوانيا، ألمانيا، 
اليونان، ســلوفينيا، فرنســا، ليتوانيا، اسبانيا، 

إيطاليا، جورجيا ومونتينيغرو.

مونديال السلة 

صربيا تكمل عقد المنتخبات المتأهلة 

■ لندن - د ب أ: يتطلع أرسنال للثأر من ضيفه إيفرتون عندما يلتقيان اليوم على استاد 
"الإمارات" في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنكليزي.

وكان أرسنال خســر أمام إيفرتون بهدف في المباراة التي جمعتهما يوم 4 شباط/فبراير 
الماضي في الجولة الثانية والعشــرين للدوري، لذلك يأمــل الفريق بالثأر من هذه الهزيمة 
وتحقيق الفوز من أجل توســيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي في صدارة الترتيب إلى 
خمس نقاط. واســتطاع أرسنال أن يحافظ على صدارة الترتيب في الجولة الماضية بفوزه 
الصعب على ليستر بهدف، في المقابل تراجع إيفرتون للمركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة 
بعد خســارته أمام أســتون فيلا بهدفين. وفي الجولات الأخيرة لم يحقق أرسنال النتائج 
المرجوة على أرضه، حيث حقق انتصارا وحيدا في آخر أربع مباريات، كما أن الفريق حافظ 

على نظافة شباكه في مباراتين فقط في آخر 16 مباراة أقيمت على أرضه بالدوري.
وفي حال فوز أرســنال، ســتصبح هذه المرة الثالثة التي يتمكن فيها أرسنال من حصد 
60 نقطة في أول 25 مباراة، حيث حقق ذلك في موســمي 2004/2003 و2008/2007. وينتظر 
أن يدفــع المدرب أرتيتا بتوماس بارتي أساســيا نظرا للقوة البدنيــة التي يتميز بها فريق 
إيفرتون، كمــا ينتظر أن يجلس الإيطالي جورجينيو على مقاعــد البدلاء مرة أخرى، وقد 
يبقي أرتيتا على لياندرو تروسار أساســيا والإبقاء على إدوارد نكيتيا على مقاعد البدلاء 

بعد تألق تروسار أمام ليستر.
وفي المقابل، فشــل إيفرتون في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي بالخســارة أمام 
أستون فيلا في الجولة الماضية، علما ان الفريق، بقيادة المدرب شون دايش، خسر في سبع 
مباريات على التوالي خارج أرضه، وسجل هدفا وحيدا في تلك المباريات. ويتعين عليه أن 
يكتب تاريخــا جديدا إذا أراد الخروج فائزا بالنقاط الثلاث، خاصة وأن الفريق لم يفز بأي 
مباراة بالدوري خــارج أرضه أمام أحد فرق الصدارة. ومن المنتظر أن يفقد إيفرتون جهود 
دومينيك كالفيرت ليوين بســبب الإصابة في الفخذ، كما يستمر غياب أندروس تاونسند، 

وناثان باترسون وجول غارنر. 
كما يخوض ليفربول أولى مبارياته المؤجلة اليوم أيضا عندما يستضيف ولفرهامبتون، 
ويأمل بتحقيق الفــوز لإحياء آماله في احتلال أحد المراكز المؤهلــة لدوري الأبطال، حيث 
يحتل الفريق، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، المركز الســابع برصيد 36 نقطة بفارق تســع 
نقــاط عن توتنهام الرابــع. ويدخل ولفرهامبتــون المباراة بحثا عن تحقيــق الفوز أيضا 
للدخول أكثر في المنطقــة الآمنة حيث يحتل المركز الخامس عشــر برصيد 24 نقطة بفارق 

ثلاث نقاط فقط عن إيفرتون، الثالث من القاع.

الدوري الإنكليزي

أرسنال يسعى الى الثأر من إيفرتون 
في مباراة مؤجلة اليوم

مدفيديف يتأهل إلى الدور الثاني بسهولة
■ دبــي - أ ف ب: بلــغ الروســي دانييل 
مدفيديف المصنف ثالثاً الــدور الثاني لدورة 
دبي الـ500 نقطة للتنس، بفوزه الســهل على 

الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-4 و2-6.
الفائز بلقبــي روتردام  واحتاج مدفيديــف 
والدوحة الشــهر الحالي إلى ساعة و31 دقيقة 
فقط للتغلب على منافســه "الخاسر المحظوظ" 
والمصنــف 111 عالمياً في الــدور الأول. وبعدما 
حصل على فرصة لكســر ارســال منافســه في 
الشــوط الأوّل بدون أن يتمكن مــن الفوز بها، 
كســر مدفيديف، المصنــف أول عالمياً ســابقاً، 
ارســال الإيطالي عندما كانت النتيجة تشــير 
إلــى التعادل 2-2. ليعود ويتقــدم 4-2 ويفوز 
بالمجموعة الأولــى 6-4. وأعاد مدفيديف الكرّة 
فكسر ارســال منافســه في وقت باكر مع بداية 
المجموعــة الثانية حين كان التعادل 1-1 ســيد 
الموقف، ليعود ويكرر الامــر ذاته ويتقدم 2-4، 
فارضاً نفســه أمــام منافس قــاوم حتى الرمق 
الأخيــر. وضــرب مدفيديف موعداً فــي الدور 
الثاني مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك )46( 
ألكسندر  البلغاري  الذي استفاد من انســحاب 
لازاروف )301( حــين كانــت النتيجــة لصالح 
الأول 6-1 و1-صفــر. وكان بوبليك وصل إلى 

نصف نهائي دورة مارسيليا السبت الماضي.

وبخلاف مدفيديف، عانى الكندي فيليكس 
أوجيه-ألياسيم المصنف رابعاً للتأهل بفوزه 
 6-7 كريسي  ماكســيم  الأمريكي  على  الشاق 
)7-4( و3-6 و6-3. واحتــاج ابن الـ22 عاماً 
والمصنف تاســعاً عالمياً الى ثلاث ساعات كي 
يتخلص من عقبة كريســي في مواجهة ثأرية 
أوجيه- مشــوار  انتهى  بعدما  اللاعبين،  بين 

ألياســيم على يد الأمريكي البالغ 25 عاما في 
الدور الأول لبطولــة ويمبلدون في حزيران/

يونيو الماضــي. ويلتقي الكنــدي، القادم من 
خروجين على يــد مدفيديف فــي ربع نهائي 
دورة روتــردام ونصف نهائي دورة الدوحة، 

في الدور المقبل الايطالي لورينزو سونيغو.
الروسي كارن خاتشانوف  وانتهى مشوار 
المصنف سادســاً عند الدور الأول بخســارته 
زاندشــولب  فان  بوتيــك  الهولنــدي  أمــام 
5-7 و2-6، فيمــا اســتفاد الكرواتــي بورنا 
البريطاني  انســحاب  من  الثامن  تشوريتش 
دانيــال إيفانز والنتيجــة 2-2 في المجموعة 
الأولى. وتأهل أيضاً الأســترالي كريســتوفر 
بفوزهما  يمــر  ميكايل  والســويدي  أوكونيل 
و4-6،   5-7 روزوفوري  إيميل  الفنلندي  على 
والإيطالي فرانشيســكو باسارو 6-2 و3-6 

توالياً.

دورة دبي للتنس 

ميدفيديف يطلق إرسالًا قوياً خلال مواجهته الإيطالي أرنالدي

■ نيويــورك - أ ف ب: أكــد نيويورك نيكس 
نتائجــه الرائعة فــي الآونة الأخيرة بإســقاط 
ضيفــه بوســطن ســيلتكس 109-94 وأزاحه 
عن صدارة المنطقة الشــرقية في دوري الســلة 

الامريكي للمحترفين.
وألحق نيكس الخســارة الثامنة عشــرة في 
62 مباراة ببوســطن الذي تنــازل عن الصدارة 
التي تربع عليهــا 99 يوما في آخر 101 يوم فبات 
ميلووكي باكــس في المركز الاول برصيد 43 فوزا 
في 60 مباراة. وسقط ســيلتكس الذي غاب عن 
صفوفه جايلن براون بســبب كســر في الوجه، 
بعد 48 ســاعة على انتصاره القاتل على مضيفه 
فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز ثالث المنطقة 110-
107 بفضل سلة ثلاثية لنجمه جايسون تايتوم. 
لكن تايتوم عانــى في مواجهــة نيكس واكتفى 

بتسجيل 14 نقطة فقط مع تسع تمريرات حاسمة 
ر عن إحباطــه قبل ثلاث  وســبع متابعات، وعبَّ
دقائق مــن نهاية المبــاراة بارتكابــه خطأ فنيا 
ثانيا تســبب في طرده للمرة الأولى في مسيرته 

الاحترافية.
 وحســم نيكس المباراة في ربعها الاول نسبيا 
بعدما كســبه بفارق 12 نقطة )27-15(، وسعها 
الى 14 نقطة في نهاية الشــوط الأول )46-60( 
بعدما كسب الربع الثاني 33-31. وانتهى الثالث 
للضيــوف بفارق نقطــة واحــدة 29-28، ورد 
أصحاب الارض بفارق سلة في الربع الاخير 21-
19. وهو الفوز الســادس تواليا لنيكس والثامن 
في مبارياته التسع الاخيرة والـ36 في 63 مباراة 

فصعد الى المركز الخامس للمنطقة الشرقية.
وضرب ميامي هيت عصفورين بحجر واحد 

عندمــا تغلب على مضيفه فيلادلفيا ســفينتي 
سيكســرز 101-99 حيــث أوقف سلســلة من 
أربع هزائم متتالية، وألحق الخســارة الثانية 
لمضيفه على أرضه. وكان ميامي في طريقه الى 
تحقيق فوز سهل بعدما تقدم بفارق 11 نقطة في 
الربع الاخير لكن سيكسرز انتفض في الدقائق 
الاخيرة ونجح في تذويبها بل تقدم قبل دقيقة 
و41 ثانية، قبل أن يتدخل جيمي باتلر ويوقف 
انتفاضتــه بســلة ورميتــين حرتين حاســما 

النتيجة لفريقه. 
وأنهــى باتلر المبــاراة برصيــد 23 نقطة مع 
11 متابعــة وكان قريبا من "تريبل دابل" بتســع 
تمريرات حاســمة، فيما لم ينفع سيكســرز تألق 
نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 27 نقطة 

مع 12 متابعة.

دوري السلة الأمريكي 

نيكس يهزم سيلتكس ويزيحه عن صدارة الشرقية
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سموتريش يشير بـ»لايك« لـ»سنمحو حوارة« و»رمضان« يقضّ مضجع نتنياهو... والأمن يصحو متأخراً 
عاموس هرئيل

الضفــة الغربية ســبق وعرفت أعمال شــغب 
شارك فيها كثير من اليهود رداً على أعمال دموية، 
لكن ما ظهر مســاء أول أمس في قرية حوارة كان 
كما يبدو غير مســبوق في حجمه. خلال ساعات، 
عربد عشــرات المســتوطنين في القرية عقب قتل 
أخوين من مســتوطنة »هار براخا«: هيلل ويغيل 
بيوتاً  وأحرقوا  الفلســطينيين  وهاجموا  يانيف، 
وســيارات. الجيش والشــرطة الذيــن وضعوا 
قوات فقط قليلة نسبياً في المكان رغم التحذيرات 
المتراكمة، لــم يتمكنوا من وقف أعمال الشــغب. 
يســتمر التصعيد فــي الضفة في هــذه الأثناء. 
فمساء الاثنين، قتل شاب إســرائيلي بنار أطلقت 

على سيارته قرب أريحا.
أظهرت الشــبكات الاجتماعيــة فيلماً ظهر فيه 
المشــاغبون وهم يتوقفــون للحظة عــن أعمال 
العنف لكي يقيموا صلاة المســاء. يصعب التفكير 
بتشــويه أخطر للقيــم المعلنة للدولــة من صلاة 
القوزاق المســروقين بعد لحظة من تفريغ غضبهم 

ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في حوارة.
المذبحة التي جرت في حــوارة لم تولد يتيمة، 
فهنــاك أب وأم فكريــان لهــا، اللذان لــم يخفيا 
رغبتهما في تحقيقها. فــور عملية القتل تم توزيع 
إلى  المســتوطنين  دعت  الســامرة  في  منشورات 
الخروج في مســيرة من »يتســهار« إلى حوارة 
وطالبــوا فيهــا بالانتقام. نائــب رئيس مجلس 
»شومرون« )ونائب قائد كتيبة احتياط الذي بقي 
في منصبــه بطريقة ما( دعا فــي تويتر إلى محو 
حوارة في اليوم نفســه لأنه »لا مــكان للرحمة«. 
وزير الماليــة، والوزير فــي وزارة الدفاع وعضو 
الكابنت، بتسلئيل ســموتريتش أضاف إعجابه، 
وشــطبه بعد ذلك عندما حصل علــى انتقاد عام 

عليه.
بصورة ما، كل ذلك لم يكــن كافياً لحث قوات 
الأمن على القيام بعمل حثيث أو مخابرات شــرطة 
لواء »شــاي«، في إصدار بيان تحذيري شــديد. 
من يعرف، ربما كان رجال الشــرطة منشغلين في 

تحليــل نوايا الفوضويين الخطيرين من اليســار 
قبل المظاهرة القادمة فــي تل أبيب. وثمة موضوع 
آخر يتعلق باللواء اليهودي في »الشــاباك«. فقد 
قــال الجهاز أمــس: »الأمر يتعلق بخــرق للنظام 
العام صريح ومعروف مسبقا، لذا فإن الاستعداد 
لمواجهتــه يقع تحت مســؤولية الشــرطة«. هذا 
ليس جواباً مقنعاً، ومن الجيد أن اللواء اليهودي 
دخل أمس إلــى العمل والتحقيق حتى لو كان ذلك 

بتأخير بارز.
في بث »كان« ليلًا، حيث أبعاد العربدة كانت قد 
أصبحت واضحة، رفضت ناشطة استيطانية، هي 
دانييلا فايس، المطالبة )الزائدة بحد ذاتها عندما 
توجــه إليها( إدانة هذه الأفعــال أو دعوة مثيري 
الشــغب إلى الخروج من حــوارة. وصباح أمس، 
قال عضو حزب ايتمار بن غفير، عضو الكنيســت 
تســفيكا فوغل، بأن القرى المشتعلة هي الوسيلة 
الأفضل لردع الإرهاب، وأن مثيري الشغب أوصلوا 
وضع الردع الإســرائيلي في »المناطــق« ]الضفة 
الغربية[ إلى المســتوى الأعلى منذ عملية »السور 
الواقي« فــي 2002. فوغــل معروف للمراســلين 
العسكريين المخضرمين من فترة الانتفاضة الثانية 
كضابــط أركان مهــذب ويحب إجــراء المقابلات. 
عندما تســرح حاول أن يترشح لرئاسة بلدية بئر 
الســبع عن حزب شينوي )برئاسة يوسف لبيد(. 
الأمر الذي تشوش منذ ذلك الحين غير واضح، لكن 
إذا هدأت النفوس في وقت ما فســيتوجه الجيش 
الإســرائيلي إلى تحقيق داخلي حول كيف وصل 

شخص لديه حلم أخلاقي كهذا إلى رتبة عميد.
المتفاجئ مــن دعــوات وردود اليمين المتطرف 
على العملية ببســاطة لم يتابع بما فيه الكفاية ما 
يحدث مؤخراً في الضفــة. جميع عناصر الانفجار 
كانت موجودة، وقد تم إشــعالها هذه المرة بسبب 
اســتعداد فاشــل، بالضبط فشــل بنيوي في كل 
أجهزة الأمن. في الســاعات بعــد العملية كان في 
المكان قائد المنطقة الوســطى وقائــد فرقة »يهودا 
والســامرة«. بعــد ذلك، جــاء إلى قيــادة لواء 
هليفي  هرتسي  الأركان  رئيس  المجاورة  شومرون 
الكبــار، واجتمعوا لتقديــر الوضع.  والضبــاط 
وعندما خرجوا من الاجتماع في التاســعة مساء، 

كانت قد احترقت عشــرات البيــوت والمحلات في 
حوارة. بين مدخل القرية المشــتعلة وقيادة اللواء 
تفصــل بضع مئات مــن الأمتــار. وإذا كنت أتذكر 
بشكل جيد، فإنه يمكن مشــاهدة القرية من غرفة 
الاجتماعات على قمة التلــة في القاعدة. ولو فتح 
أحدهم النافذة لأدركت القيادة الأمنية بأن الضفة 

بدأت تحترق تحت أنفهم.
يعترف الجيش بالفشــل ويقول إن رد القوات 
كان يجــب أن يكون أكثر حزماً. في وقت الأحداث، 
كان فــي القرية فصيلان من حــرس الحدود، وتم 
اســتدعاء جنود مــن كتيبة احتيــاط. قبل الليل 
وصلت كتيبة مــن المظليين التي تم إرســالها بعد 
العملية من قاعدة »اليكيــم«، لكن لم يكن لديها ما 
يكفي من الوقت للاســتعداد. مظاهرة المستوطنين 
لم تكن عادية. يقــدر الجيش بأن مجموعة منظمة 
قادت العنف وخططت مسبقاً لإحراق عدد كبير من 
البيوت ووزع أعضاؤها المهمــات فيما بينهم، هذا 

إلى جانب المشاغبين الذين عملوا بشكل تلقائي.
مســاء أول أمــس، فــي الوقت الــذي وجدت 
فيه قــوات الأمن صعوبة في مواجهة المشــاغبين 
واضطــرت إلى تقليــص حجم مطــاردة المخرب 
الذي قتل الأخوين، ظهر أمــر آخر للأنظار؛ مئات 
المســتوطنين برئاســة فايس صعدوا مجدداً إلى 
بؤرة »أفيتار« التي تم إخلاؤهــا بالاتفاق بعد أن 
استوطنها المســتوطنون بشــكل مفاجئ في أيار 
2021، أثنــاء عملية »حارس الأســوار« في قطاع 
غزة. الآن، جرت عدة محاولات للجيش والشرطة 
لإخلائهــم مرة أخــرى من المــكان، وهــذه مهمة 
تعقدت عندما وصل بن غفير، الوزير المسؤول عن 
الشرطة، إلى البؤرة لعقد جلسة طارئة مع أعضاء 
الكنيســت في قائمته. إن هستيريا الواقع الحالي 
حــول توزيع الصلاحيات الغريــب في »المناطق« 
والقــوة التي أعطيت لــوزراء اليمــين المتطرف، 
تجسدت بشــكل جيد لقادة الجيش في »المناطق«. 

هكذا قالوا أمس بأن الأمور لا يمكن أن تستمر على 
هذا النحو.

       بحاجة إلى الأمريكيين، لكنه يغضبهم
تحلق فــوق هــذه الفوضى شــخصية رئيس 
الحكومــة المتملصــة بدرجــة معينــة، بنيامــين 
نتنياهو. فهو الــذي فتح بوابة الجنون عندما قرر 
إعطاء سموتريتش وبن غفير مكانة غير مسبوقة 
في الحكومة الحالية على أمل مساعدته في النجاة 
من المحاكمة. مســاء أمــس، وبناء علــى الطلب 
المستعجل من كبار جهاز الأمن، نشر نتنياهو فيلماً 
قصيراً دعا فيه المواطنين إلى عدم أخذ القانون في 
أيديهم، رغم الغضب والحزن على موت الأخوين. 
ولكن كلما مر الوقت يبدو يجــد نتنياهو صعوبة 
في مواصلة الركوب على النمر الذي أطلق سراحه 
عند عودته إلى الحكــم. الجنون الذي دخلت إليه 
الدولــة تحت مســؤوليته الكاملة منــذ أن أطلق 

الانقلاب النظامي، يؤثر على »المناطق« الآن.

الســؤال هو: هل يمكن إعادة المارد إلى القمقم، 
قبل ثلاثة أسابيع ونصف من بداية شهر رمضان؟ 
منذ بداية الســنة تم إحصاء 14 قتيلًا إســرائيلياً 
في القــدس والضفة الغربية، وأكثــر من 50 قتيلًا 
فلســطينياً. هذه أرقــام غير مســبوقة منذ فترة 
الانتفاضة الثانية، ربما باســتثناء بضعة أسابيع 

في موجة إرهاب »الذئاب المنفردة« في 2015.
الأحداث في حوارة سلطت الضوء بشكل يثير 
الشــفقة على الجهود الأمريكية لإحلال الهدوء في 
الضفة الغربية من خــلال مؤتمر العقبة الذي عقد 
والانتقاد  المؤتمــر  في  إســرائيل  موقف  بالأمس. 
العلني الذي وجهــه له ســموتريتش وبن غفير 
بعد العملية جسد الوضع غير المحتمل الذي أدخل 
رئيــس الحكومة نفســه إليه. وقــع الممثلون في 
المؤتمر على وثيقة تفاهمات مع الفلسطينيين، التي 
تعهدوا فيها بأن يقلصوا النشــاطات العســكرية 
فــي مناطق »أ« بالتدريج ووقف نشــاطات البناء 

الجديد في المستوطنات لبضعة أشهر.
عملياً، لا يوجد لإسرائيل أي صعوبة في ضمان 
مثل هذا الأمــر بعــد أن أطلقت الحكومــة عملية 
لشرعنة عشر بؤر استيطانية غير قانونية وخطة 
لبناء حوالي 9 آلاف وحدة ســكنية )في المصدر تم 
التحدث عــن 14 ألف وحدة، وهــذا عدد انخفض 
بضغط أمريكي(. ولكن هذا أيضــاً كان كثيراً جداً 
على وزراء اليمــين المتطرف الذيــن تنصلوا منه 

بشكل علني.
فــي الوقت الــذي يحتــاج فيــه نتنياهو إلى 
أمام المشروع  الأمريكيين كي ينسق معهم خطوات 
النووي الإيراني، ويغضبهم بشكل يومي من خلال 
أفعاله في »المناطق« والانقلاب النظامي، سجل له 
إحــراج آخر؛ فحكومته ببســاطة غير قادرة على 
الوفــاء بالالتزامــات الدولية أو بلورة سياســة 
واضحة. بشــكل عام، كلما مر الوقت يصعب فهم 
كيف ينوي رئيــس الحكومة تمهيــد طريقه فيما 
المتدهور  والاقتصاد  والرفض  الاحتجاج  بين  بعد، 
والضغــوط الأمريكية، حيث يحــدث كل ذلك في 

خلفية الدخان المتصاعد من »المناطق«.

هآرتس 2023/2/28

لاحتضانها وزراء متطرفين

 هل بحثت قمة العقبة إنشاء »حزام أمان« 
يقيد قدرة حكومة نتنياهو على إشعال المنطقة؟

هكذا ضاعت »العقبة« في حوارة

تسفي برئيل

اللقاء الذي جــرى أول أمس في العقبة والذي 
شــارك فيه، بعد ســنوات، ممثلون عن إسرائيل 
ومصــر والأردن والولايــات المتحدة والســلطة 
لقاء  أمنياً وليــس  لقــاء  الفلســطينية، اعتبــر 
سياسياً، كان هدفه فحص طرق للتعاون من أجل 
وقف التدهور الأمني في الضفة والقطاع. يبدو أن 
الحديث يدور عن اجتماع لذوي مصالح يرومون 
هدفــاً مشــتركاً، ليس فقــط منع الاشــتعال في 
»المناطق« ]الضفة الغربية[، بل ووقف انتشــاره 

إلى الدول المجاورة.
في الأيام العادية، قبل ثلاثة أشهر، جرت هذه 
مع  تناقشت  فإســرائيل  ثنائي؛  بشكل  النقاشات 
مصر في الشــؤون المتعلقة بقطاع غــزة وإعادة 
إعمــاره وحــول عمليــة تبــادل بين الســجناء 
الإسرائيليين؛  والمخطوفين  والجثث  الفلسطينيين 
وثمة نقاشــات حــول الحرم تعلقت مــع الأردن؛ 
أما النقاشــات مــع الســلطة الفلســطينية، في 
حالة إجراء نقاشــات كهذه، فتناولت التنســيق 

والتعاون الأمني.
لكن بعد بداية ولايــة حكومة بنيامين نتنياهو 
وتوزيع الوظائف الرئيسية على ممثلي اليهودية 
المتطرفة والتصريحات المثيرة عن شرعنة التسع 
بؤر وبنــاء آلاف الوحدات الســكنية ونقل جزء 
مــن صلاحيات الحكم في »المناطــق« من الجيش 
إلى وزراء ومســؤولين مدنيين، كان من الواضح 
أن الحــوار الأمنــي الثنائي بين إســرائيل وكل 
جارة مــن جيرانها علــى حدة لن يكــون كافياً. 
التهديد السياسي – السياساتي لشبكة العلاقات 
الهشة أصلًا بين إســرائيل والأردن، دفعت رئيس 
الحكومة لزيارة عمان بشــكل مستعجل والتعهد 

بعدم تغيير مكانة الأردن في الحرم.
مع ذلك، لم تهــدئ زيارة نتنياهو الشــكوك. 
جهود إســرائيل لتأطيــر شــبكة العلاقات هذه 
في ســياق الحــرم تتجاهل أن أي تطــور عنيف 
في »المناطق«، ســواء فــي جنين أو فــي جنوب 
جبل الخليــل، لا تؤدي إلا إلــى تقلبات هزات في 
المملكة. الطريقــة اصبحت معروفة في الأردن. في 
البداية، المظاهرات تحمل شــعارات ضد الاحتلال 
الإســرائيلي وتحظى بالشــرعية على الفور. ثم 

تتحول المظاهرات للتركيز على العجز الاقتصادي 
للحكومة في محاولتها لمواجهــة البطالة والفقر، 

وبالطبع ضد الملك نفسه.
التأثير الذي للأردن على إسرائيل وقدرته على 
التأثير على السياسة في الضفة الغربية، محدود. 
لنتنياهو  أعطــت  التي  الإمــارات  ليــس  الأردن 
هدية كبيرة على شــكل اتفاق السلام والاتفاقات 
التجاريــة بالمليــارات. ولا تعتبر عمان شــريكة 
محتملة فــي المعركة ضد إيران. لــذا، فإن الأردن 
بحاجة إلى حزام أمان عربي أوســع كي يستطيع 

الدفاع عن نفسه من التهديد من الغرب.
في الوقت نفســه، تحدثت شخصيات مصرية 
رفيعة، مع وســائل إعلام عربية، قالت إن النظام 
فــي القاهــرة لا يثــق بنتنياهو، ويعتقــد أنه لا 
يمكنه تنفيذ كل الاتفاقــات التي تم التوقيع عليها 
بين الدولتين. تخشــى مصــر أن حكومة نتنياهو 
لن تســمح لها بلعب الدور الثابت كوسيطة أمام 
إسرائيل  بين  التجارة  حجم  وســتقلص  حماس، 
وغزة، وستشعل السجون، الأمر الذي سيتسبب 
بتمرد السجناء. خوف مصر الأساسي هو أن تدفع 
الحكومة حماس والجهاد الإســلامي إلى الزاوية، 
مســاعدتهم.  القاهرة  في  الحكومة  على  وتصعب 
مع أنها لم تدع نتنياهو لزيارة رسمية حتى الآن، 
تدير مصر العلاقات مع إســرائيل من خلال كبار 
الضباط في الجيــش و«الشــاباك«، وحتى إنها 
تشــتكي من عدم حصولها على أجوبة متواصلة 

من المستوى السياسي.
الولايات المتحــدة، التي تمســك بيدها رافعة 
الضغط السياســية والاقتصادية والأمنية الأكثر 
تجاه  تحذير  ودعــوات  إدانات  أســمعت  أهمية، 
خطط الانقــلاب النظامي، لكنهــا تعرضت أيضاً 
للانتقاد مــن معظــم وزراء الحكومة بــأن هذه 
التصريحات تعدّ تدخلًا وقحاً في شؤون إسرائيل 
الداخليــة. تحذر واشــنطن في هــذه الأثناء من 
التصــادم مع الحكومــة في ســاحة المعركة التي 
تعتبر »قيماً مشــتركة« للدولتــين. وهي في هذه 
الأثناء تكتفي برســم خطوط حمراء في موضوع 
لا  وكأنه  الاســتيطانية،  والبــؤر  المســتوطنات 
علاقة بــين جنــون العظمة القانونــي والإداري 
للحكومة، والاستعراضات التي تحدث في الضفة. 
هذا الموقــف المتراخــي يضع الولايــات المتحدة 
في الخندق نفســه مع مصر والأردن والســلطة 

الفلســطينية والإمــارات والســعودية، التي لم 
تتأثر ولم تنفعل من أن طريقة الحكم في إسرائيل 
أصبحت تشــبه أكثــر الدارج لديها، شــريطة ألا 
يكون لذلك تأثير علــى الفتيل الذي بدأ في الضفة 

والقدس، وألا يمتد إلى عواصمهم.
هنا تكمــن أهمية اللقاء فــي العقبة. اللاعبون 
الرئيســيون في هــذا اللقاء هم رؤســاء أجهزة 
ومصــر.  وإســرائيل  الأردن  فــي  المخابــرات 
واللاعبون الثانويون هي الجهات السياسية التي 
شاركت فيه. الافتراض الرئيسي الذي ارتكز عليه 
اللقاء هو أن رؤســاء أجهزة المخابرات في الدول 
الثلاث وفي السلطة الفلسطينية يمكنهم التعاون 
بشكل ناجع وودي أكثر من المستويات السياسية. 
لهذا الافتراض أســاس علــى الأرض – العلاقات 
التي يقيمها »الشــاباك« مع نظرائه في الســلطة 

الفلسطينية والأردن.
الأمر الذي لا يقــل أهمية عن ذلك هو الاعتراف 
الخفــي الذي يكمن في عقد اللقاء نفســه، والذي 
بحســبه لا يمكن معرفة كيفية تصرف المســتوى 
السياســي في إســرائيل ومن يترأســه »جسم 
مشبوه« الذي حتى الآن، تحت الضغط من داخل 
الحكومة. مــن هنا يمكن الاســتنتاج بأن المنتدى 
الذي عقد في العقبة، والذي يتوقع أن يعقد ثانية 
في شرم الشيخ في آذار، يطمح إلى إيجاد »حزام 
أمان« يقيد قــدرة الحكومة على إشــعال المنطقة 

وإشعال انتفاضة إقليمية.
أمل المبادرين لهذا اللقاء هو أن »الشــاباك« ما 
زال له تأثير كبير على قــرارات نتنياهو الأمنية، 
علــى الأقل في كل مــا يتعلق بــإدارة المعركة في 
»المناطــق«. الردود العاصفة التي أســمعها وزير 
المالية سموتريتش، ووزير الأمن الوطني بن غفير، 
وغيرهمــا، على مجرد عقد اللقــاء والتصريحات 
التي خرجت منهــم حول عدم الدفــع قدماً ببناء 
مســتوطنات فــي »المناطق«، والنفــي من جانب 
نتنياهو، الذي عرف ووافق على البيان المشــترك 
الذي خــرج من اللقاء، تدل علــى وجود مخاوف 
لدى الشركاء في الاجتماع وهناك ما تستند إليه. 
السؤال المطروح الآن هو: هل ستكون جدوى من 
اجتماع آخر لهــذا المنتدى إزاء التطورات العنيفة 
في الضفــة والقدس، وإذا ما كان حزام الأمان هذا 

قد يلعب دوره ويوقف الانفجار القادم؟ 
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تل ليف رام

مع أن قمة العقبة تعبر عن إرادة ومصلحة من 
الطرفين – سواء أراد رئيس الوزراء نتنياهو أم 
رئيس السلطة الفلســطينية أبو مازن منع مزيد 
مــن التصعيد عشــية رمضان وعيــد الفصح – 
غير أن الميدان يشــتعل، وقطار التصعيد الأمني 
انطلق دون سيطرة من المحطة، ويصعب إيقافه.
إن العملية القاسية في حوارة وأعمال شغب 
المســتوطنين التي جرت في القريــة في أعقابها 
ليســت حدثاً إضافياً آخر في سلســلة أحداث 
وتصعيــد أمنــي يتواصل منذ نحو ســنة. هذه 
أحــداث ذات مغزى قــد تكون المحفــز لتصعيد 

إضافي في الميدان.
من يعتقد وحتى يقول علناً إن ثأر حوارة هو 
الحل لتحقيق الردع الــذي لا ينجح جهاز الأمن 
في تحقيقه في الحرب ضد الإرهاب، ســيصعب 
عليه أن يفهم مدى الضرر لدولة إسرائيل، قيمياً 
ودولياً، ولكن لا يقل عن ذلك الضرر الأمني أيضاً.
عندما تتعاظم وتيرة الأحداث، يكون واضحاً 
لجهــاز الأمن بــأن عمليات أخرى ليس ســوى 

مسألة وقت.
وقد استغل المخربون الفرصة في منطقة غور 
الأردن قرب أريحا لتنفيذ عملية إطلاق نار أخرى 
أمس. وهذه ربما تكون الإشــارة الأولى في هذه 

المنطقة ربما منذ بداية سنوات الألفين.
حتى في الســنوات القاســية بقيــت أريحا 
دائرة  خــارج  عديدة  مــرات  نســبياً  المزدهرة 

التصعيد. العملية في بيت العربا، تبدو مخططاً 
لها أكثــر من عمليات أخرى. بعــد عملية إطلاق 
النار فــي المطعم في مفترق ألموغ، التي فشــلت، 
يبــدو أن المخربين الذين خططــوا لعملية أمس 
اســتعدادات  وأجروا  الــدروس  اســتخلصوا 
مســبقة، ووجدا تعبيرها أيضاً في التنفيذ. وقد 
تضمن هذا محــور الهروب، وحرق الســيارة، 
والهروب في ســيارة أخرى، ويبدو أنها عادت 

باتجاه أريحا في المنطقة الفلسطينية.
لم تبــدأ الأزمــة الأمنية في الضفــة الغربية 
-ولعلهــا الأخطر منــذ الانتفاضــة الثانية في 
بداية ســنوات الألفين- في حــوارة أمس. فقد 
كانــت بدايتها عمليــات الإرهاب القاســية في 
الســنة الماضية، إلى جانب الأعمال التي ينفذها 
مقاتلو الجيش الإسرائيلي كل ليلة في مخيمات 

اللاجئين في جنين وفي حي القصبة في نابلس.
بدا أن جهاز الأمن كله غفا في الحراسة في كل 
ما يتعلق بالعنف من جانب المســتوطنين. يجب 
أن تكــون إمكانية الضــرر الكامنة الآن واضحة 
للجميع ولا مكان للكلمات المغســولة. من يحرق 
منزلًا ويعرض حياة إنســان آخــر للخطر على 
خلفية قومجية هو مخرب ينفذ عملية، ليس عمل 
»شارة ثمن« أو جريمة قومية ولا أشقياء التلال. 

حرق منزل يساوي إرهاباً وليس أي شيء آخر.
إن الضــرر المحتمــل لدولة إســرائيل، أمنياً 
وسياســياً، أكبر بكثر مما يمكــن تقديره. جهاز 
الأمن وأساساً الجيش والشرطة فشلت في فهم 
صورة الوضع، وذلك رغم أن مؤشرات واضحة 
على أن رد فعل المستوطنين ســيكون قاسياً في 

الميدان بعد عملية حوارة.
اســتعد جهاز الأمــن في أنماط محــددة. في 
الأشهر الأخيرة، بعد العمليات، نشأ نمط عملي 
ثابت: مجموعات من الشبان، الذين لم يعودوا 
منذ زمــن بعيد مجرد »فتيان تلال«، يصلون إلى 
مفترقــات معروفة، في منطقة حــوارة ومفترق 
مستوطنة »يتسهار« أيضاً، لأجل رشق الحجارة 

على سيارات فلسطينية.
قوات الأمن تنتظــر المتظاهرين في المفترقات 
المركزية، وهؤلاء يأتون بالفعل. لكن بالتوازي، 
وفي عمــل مخطط له فــي عدة مواقع، تســلل 
عشــرات الشــبان في مجموعــات مختلفة إلى 
التي  حــوارة،  قرية  يعربدون.  وبــدأوا  القرية 
شــهدت في الســنوات الأخيرة حتى التصعيد 
الأخير، سنوات من الهدوء النسبي بل ونسجت 
حياة صغيرة مشــتركة على الطريق المشــترك 
لليهود والفلســطينيين، ها هي تروي الآن بقدر 
كبير قصة التصعيد في الســنة الأخيرة. صوت 
يقررها  التصعيــد  واتجاهات  ينتصــر،  العنف 

المتطرفون في الجانبين، الذين يملون الوتيرة.
على رئيس الوزراء أن يقود إســناداً للجيش 
في وجه قوى سياســية في أثناء إنفاذ القانون، 
وإلا فلن تساعده حتى عشرة لقاءات أخرى في 
العقبة وشرم الشيخ على استقرار السفينة التي 
هي على أي حال غير مســتقرة أيضاً من ناحية 
سياسية، وأساساً بسبب الخلافات مع شركائه 

على يمينه. 
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تلخيص الحكاية في حوارة
... »جندي يتكئ على مستوطن« وباريس تعلم والأمن »لا يعلم« 

إسرائيل وألمانيا... حب من طرف واحد

جدعون ليفي

الأحد فــي ســاعات الظهر، أخــذ رضوان 
الضميدي زوجته وابنــه من بيتهم في حوارة 
إلى بيت عائلة زوجته في ســلفيت. الضميدي 
صاحب محل لبيع الذهب في نابلس، ويعيش 
في بيت فاخر في حــوارة. بعد عملية حوارة، 
عرف الضميدي فوراً من الشبكات الاجتماعية 
بأن المستوطنين يخططون لعملية انتقام كبيرة 
في القرية، لذلك سارع لنقل زوجته وابنه إلى 
شــيزاف،  هاجر  زميلتي  وعرفــت  آمن.  مكان 
أيضاً أن المســتوطنين ينظمون مسيرة انتقام، 

بعد ظهر أول أمس أثناء وجودها في باريس.
من حــوارة وحتــى باريس، مــن أراد أن 
يعرف عرف أن عملية انتقام كبيرة ســتحدث 
في حــوارة. مصدر واحد فقط لم يعرف ولم ير 
ولم يســمع، أو ربما أنه سمع وعرف وتجاهل، 
هو جهاز الأمن. الجيش الإســرائيلي وحرس 
الحدود و«الشاباك« لم يستعدوا لأي مذبحة، 
ولم يفعلوا أي شــيء لمنعها، ســواء بســبب 
اللامبالاة والاســتخفاف أو بسبب غض النظر 
المتعمد بشــكل جيد. 400 مستوطن على الأقل، 
مســلحون  بعضهم  الجيش،  إحصاء  حســب 
الهــراوات  يحملــون  وبعضهــم  وملثمــون 
وسلاســل الحديــد والزجاجــات الحارقــة، 
اقتحمــوا حوارة ولــم يوقفهم أحــد، بل ولم 

يحاول أي أحد ذلك.
قال حرس الحدود أمــس بأن جنود حرس 
حوارة،  إلى  المشــاغبين  دخول  منعوا  الحدود 
واقتحمــوا القريــة عبــر القطاع الــذي كان 
المراسلون  وأوضح  الجيش.  مســؤولية  تحت 
العسكريون بأن الجنود حاولوا منع الاقتحام 
من خلال محاور الحركة، لذا نزلوا من الجبال. 
مئات المشــاغبين اقتحموا القريــة من كل جهة 
كي يزرعوا فيها الدمار، ولــم يوقفهم أحد ولم 

يتحمل المسؤولية أحد.
تبين مــرة أخرى مدى عجز الفلســطينيين، 
وأنه لا جهــة على الأرض تدافــع عن حياتهم 
وممتلكاتهم. أول أمس، كان شــك بأن الجيش 
لم يغض النظــر بالصدفة؛ ربما أراد أحد ما في 

الجيش أن يفعل المســتوطنون العمل من أجله 
ومعاقبة الفلسطينيين وتحقيق الردع بواسطة 
القيام بمذبحة كما دعا إلى ذلك تســفي فوغل.. 
وفــي مذبحة صبرا وشــاتيلا غــض الجيش 
النظر وســمح بحدوث المذبحــة الفظيعة. لم 
تحدث مذبحة في حوارة حتــى الآن، ولكن لا 
أحد يضمن ذلك مســبقاً. لو أراد المشــاغبون 
ذبح الســكان لما وقــف أحد فــي وجههم أول 
أمس. لا أحد أوقــف الكتائب في صبرا ولا أحد 
يوقفهــا في حــوارة. أول أمــس، اكتفوا بزرع 
الدمار والخراب. انتظروا حتى عملية الانتقام 
القادمــة، إذا لم يتم تقديم أحــد للمحاكمة ولم 
يعاقب عــن المذبحــة. صبرا وشــاتيلا 2 في 

الطريق، ولا يوجد من يمنعها.
الأشباح،  مدينة  تشــبه  حوارة  كانت  أمس 
مدينة حرب محاصرة، خيرســون في حوارة. 
ما زال المراســلون يرتدون ملابس الحرب، كل 
في  السكان  فارغة،  الشــوارع  مغلقة،  المحلات 
البيوت، بعضهم ينظرون من وراء الأباجورات 
المركبة تقريبــاً على كل نافذة بســبب المذابح 
الســابقة، وجوه الســكان الذيــن ظهروا في 
الشــارع كانت تظهر عليهم علامــات الغضب 

واليأس.

لم يســمح بالســير في شــوارع القرية إلا 
على  واضح  آخــر  دليــل  هذا  للمســتوطنين، 
الأبرتهايد. معظمهم فعلوا ذلك بتحد ووقاحة، 
صافــرات انتصار وحــركات بذيئــة، »الموت 
للعــرب«، أولاد زنــا«. كان هناك مــن توقفوا 
الجيش،  من  بحمايــة  الســيارات  من  ونزلوا 
وبدأوا يســتفزون الســكان الذين وقفوا على 
التي  والســيارات  المحترقــة  بيوتهــم  مدخل 
يتصاعد منهــا الدخان وانفجــروا غضباً ولم 
يتجــرأوا على قول كلمة. اليــد المتراخية التي 
وضعها جندي مســلح على كتف أحد الزعران 

لخصت الوضع أفضل من ألف كلمة.
مســاء أول أمــس، عندمــا عــاد رضوان 
الضميدي من نابلس، التي تــرك فيها زوجته 
وابنه في ملجأ ليلي، تفاجأ من رؤية عشــرات 
المســتوطنين المســلحين وهم يشــاغبون في 
ســاحة بيته. فقد هشــموا النوافــذ وأحرقوا 
الصالــون الفاخــر للعائلة، الــذي انتهوا من 
بنائه فقط قبل أربعة أشهر فقط. التلفاز الفاخر 
ســرقوه، والجهاز الرياضي أحرقــوه. أربعة 

جنود وقفوا قرب البيت ولم يحركوا ساكناً.

هآرتس 2023/2/28

الداد باك

في أيلــول الماضي، عندما كانت في إســرائيل 
صندوق  نشر  الألمانية،  المؤسســة  تقبلها  حكومة 
تجمع الإعــلام الألماني الأكبر »برتلســمان« بحثاً 
جديداً عن علاقــات ألمانيا وإســرائيل، عاد وأكد 
النتائج المقلقة للبحث الســابق في الموضوع قبل 
ســبع ســنوات: بعد ثمانية عقود من بدء تنفيذ 
»الحل النهائي للمشــكلة اليهوديــة«، الذي أدى 
إلى تصفية ثلث الشــعب اليهــودي، فإن منظمة 
العلاقات بين الألمان والإســرائيليين قصة حب من 

طرف واحد – للإسرائيليين تجاه ألمانيا.
حسب البحث، فإن لـ 46 في المئة فقط من الألمان 
رأياً إيجابياً عن إسرائيل، بينما لـ 34 في المئة من 
الألمان رأي ســلبي عنها. 93 في المئة من الألمان لم 
يزوروا إسرائيل، 66 في المئة من الألمان لم يكونوا 
على اتصال مع إســرائيل و42 في المئة من الألمان 

ليسوا معنيين بالأخبار من إسرائيل.
في ضــوء العلاقــة الواهنة لمعظــم الألمان مع 
وراء  من  السبب  يتضح  والإسرائيليين،  إسرائيل 
رأي الألمان السلبي عن إسرائيل بهذا القدر: ليس 
لدى معظم الألمان فكرة عما يجري في إســرائيل. 
وأولئك الذين يســعون للاطلاع علــى ما يجري 
فيها، يتلقون معلومات من وســائل إعلام ألمانية 
ذات ميل مناهض لإســرائيل، مثــل البث الألماني 

العام.
بالمقابل، لـ 63 في المئة من الإســرائيليين رأي 
إيجابي عن ألمانيا ولـ 19 في المئة فقط رأي سلبي. 

58 في المئة من الإسرائيليين لم يزوروا ألمانيا قط، 
ولم يكن لـ 71 في المئة منهــم أي اتصال مع ألمان، 
58 في المئة من الإسرائيليين غير معنيين بالأخبار 
من ألمانيا. في ضوء العلاقة الواهنة للإسرائيليين 
مع ألمانيا، يثور العجب من أين لأغلبية متماســكة 
بهذا القدر في إســرائيل رأي إيجابــي عن ألمانيا 
ومن المســؤول عن خلق هذا الانطباع الإيجابي، 
خصوصاً في ضــوء حقيقة أن 35 فــي المئة فقط 
من الألمان يعتقدون أن بلادهم تتحمل مســؤولية 
خاصة ما بســبب الكارثة، 49 فــي المئة من الألمان 
يعتقدون أنــه يجب التوقف عــن الحديث كثيرا 
عن الكارثة بعد 80 ســنة من الكارثة، و36 في المئة 
من الألمان يشبهون بين الكارثة ومعاملة إسرائيل 

للفلسطينيين.
لا توجد الإشــكالية في منظومة العلاقات بين 
الدولتين فقط في أوســاط الرأي العــام الألماني، 
بل أيضاً على المســتوى الحكومي – المؤسساتي. 
ويشــهد على ذلك العناق الشديد الذي حظيت به 
حكومــة بينيت-لبيد من جانب حكومة يســار – 
الوسط الألمانية للمستشار أولاف شولتس، ونهج 
الابتعاد الموبــخ الذي تتخــذه الحكومة الألمانية 
تجاه حكومة اليمين الحالية في إســرائيل. يمكن 
عزو فــوارق المعاملة للطابع السياســي المختلف 
للحكومتين فــي برلين تل أبيب. ومــع ذلك، حتى 
عندما كانت في برلين حكومة برئاســة مستشارة 
من الحزب المحافظ، أنجيلا ميركل، ساد توتر كبير 
بين العاصمتين، مع أن مستوى العلاقات الثنائية 
في مجالات عديــدة نمت وازدهرت بشــكل غير 

مسبوق.

بودي القول: لدى المؤسســة الألمانية مشــكلة 
إســرائيلية،  يمينيــة  حكومــات  مــع  بنيويــة 
تترجم إلى نشــاط ألمانــي عملي لتغييــر الواقع 
يتناسب  بحيث  وتصميمه  الإسرائيلي  السياسي 
واحتياجــات السياســة الخارجيــة الألمانيــة. 
الوسيلة الأســاس في خدمة هذا الهدف هي المال 
الألماني الكثير المســتثمر في إســرائيل بتشجيع 
منظمــات معارضة لليمين يضخ عبــر الصناديق 

السياسية الألمانية من اليسار واليمين.
منذ اتفاقات التعويضــات التي وقعت قبل 70 
سنة، نشــأ انطباع بأن إسرائيل متعلقة بالأموال 
الألمانيــة. هذه المعادلــة التاريخية لــم تعد ذات 
صلة: فألمانيــا اليوم متعلقة بالعلم الإســرائيلي 
في مجــالات عديدة، والتعاون مع إســرائيل هو 
مصلحة ألمانية حيوية؛ بمعنــى أن ميزان التعلق 
تغيــر. لم يتبقَ الآن إلا تعديل القســم المتبقي من 
هذه المعادلة، والذي يســمح لألمانيا بالتأثير على 
السياسة الإســرائيلية بخلاف المصالح الحيوية 
الإســرائيلية: العمل على وقــف التمويل الألماني 
الذي يقــوض وجود إســرائيل كدولــة يهودية 

وديمقراطية.
لإســرائيل حــق كامــل للمطالبــة بوقف هذا 
التمويــل، بينما ليس لألمانيا مثلًا حق للتعبير عن 
الرأي في الإصلاح القضائي في إسرائيل. إذا كان 
للألمان مال فائض، فليســتثمروه في جلب شبان 
ألمان إلى إســرائيل كي يتعرفوا على إسرائيل كما 
هي وليس كما يبلغ عنها في وسائل إعلام ألمانية. 

إسرائيل اليوم 2023/2/28
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بن غفير يدير ظهره لمؤتمر العقبة
فتحي أحمد ٭

الضفــة الغربية في الفكر الصهيوني هي أهم مما يســمى تل ابيب، ومن 
فلســطين التاريخية، التي احتلتها العصابات الصهيونية قبل سبعة عقود 
ونيّف، لهذا يعتبر إجرام المســتوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربيــة منذ عام 67 عام النكســة هو تحقيــق نبوءة التــوراة. توراتياً )في 
الكتــاب المقدس اليهودي(، تنص التوراة وفــق المتدينين اليهود الصهاينة، 
على أن أرض الضفة الغربية يجب أن تبقى تحت الســيطرة الإسرائيلية، لما 
في ذلك من تقريب لعودة "المخلص لليهود". والأبعد من ذلك وفق معتقدات 
تيار الصهيونية اليهودية، السيطرة على الضفة الغربية وبناء جبل الهيكل، 
وفــق ادعائهم، مكان المســجد الأقصــى. انطلاقا مــن هنا، بــدأوا ببناء ما 
يســمى بالمذبح، لنقله إلى المســجد. ووفق التعاليم اليهودية فإن المذبح ذو 
أهمية بالغة ومكون أســاس في البيت المقدس ويعتبر بناؤه المرحلة الأولى 

في تشييد ما يسميه اليهود جبل الهيكل.

المؤسسات الدولية المغيبة 

 تعتبــر تصريحــات رؤســاء أمريــكا بعــد موجــة الإرهــاب 
الصهيونيــة مــن غلاة المســتوطنين منذ حوالي ســتة عقود هو 
ضــرورة للدفــاع عــن النفس مــع الأخذ فــي الاعتبــار ضرورة 
التخفيــف مــن لهجة الاعتــداءات بحق الشــعب الفلســطيني، 

وهذا ينســحب أيضا علــى المؤسســات الدولية التــي ما زالت 
لا تعيــر لهذا الاعتداء الوحشــي علــى ممتلكات الفلســطينيين 
انتباهاً ســوى نعت ما تقوم به عصابات المســتوطنين وجيش 
الاحتــلال  بموجة من القتال التي لا ترقــى للإرهاب في مفهوم 
المؤسســات الدولية، وخصوصاً في الضفــة الغربية في جنين 
ونابلــس والخليــل والقدس وهي تشــاهد حجم الدمــار الذي 

يخلفه المستوطنون بحق البشر والشجر والحجر.
لقــد جــاء اجتمــاع العقبــة من أجــل تطويــق الأحــداث في 
الضفة الغربية، وبعيــد العملية طالبت الكتل الدينية العنصرية 
المتطرفة في الكنيســت بالانســحاب من المؤتمر. وقال بن غفير 
مــا تم الاتفــاق عليه فــي العقبة ســيبقى هنالك، للإشــارة إلى 
المضــي قدما في سياســة تهويد الضفة الغربيــة وزيادة حجم 

الاستيطان فيها.  
ومن خلال تصريحــات قادة الاحتلال ســواء كانوا أعضاء 
كنيســت أو وزراء في حكومــة التطرف الديني فــإن هذا يعني 
تهويــد الضفــة الغربيــة بوتيرة عالية جــدا مقارنة مــع العقود 
المنصرمــة. لقــد جاءت هــذه الحكومــة المتطرفــة بتفويض من 
الشــعب فــي دولة الاحتــلال، بمعنــى إن ما يقــارب نصف من 
صوتوا في الانتخابات الأخيرة للكنيســت هم مع طرد الشعب 
الفلسطيني من أرضه وتهجيرهم من خلال إرهاب المستوطنين 
المنظم وحماية جيش الاحتلال له. وهذا ما نشاهده في الخليل 

والقــدس وما شــاهدناه مؤخــرا في حــوارة جنــوب نابلس، 
عندمــا أقــدم حفنة مــن المتطرفــين الصهاينة بمهاجمــة القرى 
الوادعة جنوب مدينة نابلــس وقاموا بتحطيم البيوت وحرقها 
كما اعتــدوا على مركبــات المواطنين في البلدة. وقــام بن غفير 
ومجموعــة من أنصاره باقتحــام جبل صبيح فــي بيتا جنوب 

نابلس من أجل إقامة مستوطنة عليه.
الرسالة واضحة فهي ليست في حاجة إلى تفكيك شفراتها، 
وهي تطويق الضفة الغربية بمزيد من المســتوطنات ومصادرة 
التــلال والجبال لإقامة بؤر اســتيطانية ومعســكرات للجيش، 
الهــدف خنــق المواطن الفلســطيني وتمهيــداً لضمهــا، وكل ما 
يحدث اليوم من الإمعان في قتل الشعب الفلسطيني والاعتداء 
علــى ممتلكاته مــرده لترحيلهم تحــت بند الترحيل القســري، 
والأداة المنفذة هي عصابات المســتوطنين. وهنا يذكرنا التاريخ 
بمنظمات الهاغاناه وشــتيرن وغيرها ومــا قامت به من إرهاب 

الفلسطينيين وتهجيرهم بقوة السلاح.
لا شك أن سمة التطرف هي الغالبة على المجتمع في إسرائيل. 
ويظهر ذلك جليا من خلال اتســاع دائرة المنظمات المتطرفة من 
حيــث العدد والنفــوذ فيه، لدرجــة أن هذه المنظمــات أصبحت 
تحدد السياســات العامة في دولة الاحتلال تجاه أبناء الأرض 
الفلســطينيين بهدف طردهــم والنيل من صمودهــم عن طريق 
اتبــاع كافة الســبل التي تهدد حياة الفلســطينيين وممتلكاتهم 

ومقدســاتهم وذلــك بدعــم المؤسســات الأمنيــة والعســكرية 
والسياسية، وحتى التشــريعية في دولة الاحتلال. وهذا يدلل 
علــى أن الحرب بشــكلها الفعلي ضد الوجود الفلســطيني في 
الضفة الغربية قــد بدأت بالفعل وأن مرحلــة الصلف والغرور 

لدولة الاحتلال وصلت لأعلى مراتبها.

صبر ساعة

هنالــك فــي العقبــة كان الاجتمــاع لجســر الهوة بــين الطرفين، 
الصورة مختلفة في تل ابيب يعلن قادة الكيان وعلى رأسهم نتنياهو 
الاستمرار في بناء الوحدات الســكانية. إذن نحن أمام دولة تمتهن 
الإرهاب السياسي والعســكري بحذافيره، وغاب عن القادة العرب 
أن الحل مع إســرائيل بات مفقوداً، في الوقت الذي يســيطر اليمين 

الديني على مفاصل الدولة ويتحكم حتى في قراراتها المصيرية.
الخلاصة قادة الاحتــلال لا يدركون حجم الخطورة عليهم وعلى 
دولتهــم وإن صاحــب الحــق هو من ســيظفر فــي نهايــة المطاف، 
فالمســألة وقتية ليــس إلا، وكل ما يقوم به المســتوطنون من عربدة 
وقتــل وتخريــب في الممتلــكات العامة، يكون فســي النهايــة وبالًا 

عليهم وما النصر إلا صبر ساعة.  

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: الزلازل في لبنان مستمرة
آلام مشتركة

صديــق عزيز على قلبي كتب لي رســالة تفيــض بالحزن والألم 
يــود فيها بيان مشــاعري تجاه واقعــة الزلزال الــذي ضرب مدن 
الشــمال الســوري. وفي رســالة جوابيه كتبت له: أعيش لحظات 
مليئــة بالحــزن والخجل الإنســاني نحــو مدن الحــرب والتهجير 
والمجاعة، وكيف لا أتحسس تلك الأوجاع وأنا ابن الحروب الأربعة 
التــي مرت تجاعيد غيومهــا على بلدي العراق. لكن بلســم الجراح 
لفاجعــة ســوريا كان بالموقــف العراقي بجســور القوافــل البرية 
والجويــة لتقديم ما يمكن تقديمه من غذاء ودواء ومســتلزمات قد 
تكون عوناً للذين فقدوا المأوى والأمن. وهذا واجب إنساني ووفاء 
يقدم للشــعب السوري فهو شعب عزيز وكريم النفس. أمنياتي أن 

تنتهي أحزان والآم سوريا العزيزة.

نجم الدراجي - بغداد

الحل العثماني
الحــل في لبنان هو عودتــه الى ما قبل الانتداب الفرنســي، الى 
نظــام المتصرفيــة العثمانــي حيــث كانــت الدولــة العثمانية تعين 
شخصا مســيحيا عثمانيا متصرفا على لبنان ولم يكن بالضرورة 
مــن لبنان نفســه. أحيانا يكون أرمنيــا، أحيانا يكــون يونانيا. أما 

انفصال لبنان بأكمله عن ســوريا كما شــاءت فرنسا فهذا ما أدى 
به الى هذه الهاوية

أبو تاج

محبة الناس والمدن
مع محبتي لكل الوطن العربي، لكن لا شــيء يوازي وجعي على 

سوريا وشعبها، مدن الروح حلب واللاذقية سلام عليكما.

عمرو - سلطنة عمان

بلاد جميلة
تســلم أخي عمرو ونحن أيضاً نبادلك الشــعور نفســه. أقســم 
باللــه العظيــم أجمــل بلاد العــرب هي عُمــان وخصوصــاً صلالة 
التــي أمضيت فيها أجمل الأيام. ولم أر ألطف من الشــعب العُماني 
فحيــث تلفت لا ترى إلا محباً أو حبيبا. فــي الواقع كل عمُان رائعة 
بــكل تفاصيــل طبيعتهــا الخلابة في الســاحل والســهل والجبل 
والصحــراء والواحات التي تــؤوي أجمل أنواع الطيــور المهاجرة 
والمقيمــة. أما الناس فحدث ولا حرج عــن لطفهم ودماثة أخلاقهم. 
لقد رأيت في عُمان أوروبيين من بلاد مشــهورة بالســياحة فضلوا 

عُمان على بلدانهم كالطليان والاســبان والألمان لما توفره عُمان من 
ســكينة وراحة بال وهدوء قلما يتوفر في أي بلد آخر. تحية لعُمان 

وللشعب العُماني الطيب.

مجتهد

غريزة الأم وسلوك الأب
الأمومــة غريزة طبيعية عند الأنثى. هــي التزام وعهد ووعد غير 
مكتوب بــين الأم وطفلها بأنها ســترعاه وتحميه مــن الخطر، لكن 
لكل قاعدة شــواذ فهنالك أُمهات غير مؤهلات لهذا الدور لأســباب 
عديــدة منهــا الأنانية واللامبالاة تجــاه ذريتهن، بينمــا الأبوة عند 
الرجل ليســت غريزة بل هو ســلوك ينمو ويكبر من خلال ممارسة 
دوره كأب وتحمــل مســؤولية أولاده الذيــن يحملون اســمه. لكن 
أيضا لكل قاعدة شــواذ فهنالــك الكثير من الآباء ممــن يتهرب من 
تحمل مســؤولية أبنائهــم لأن الأولاد يســتهلكون الكثير من طاقة 
ووقت الأبوين لذا من لا يســتطع تحمل مســؤوليتهم فلا يأتي بهم 
الــى الحياة أصلا! لقد قابلت الكثير هنــا ممن عندهم أولاد بالتبني 
وكأنهــم مــن صُلبهــم ولــم أجــد أي نقــص أو تقصير مــن ناحية 

معاملتهم والاهتمام بهم.

أفانين كبة - كندا

زلزال الطبيعة وزلزال السياسة
أختــي غادة الســمان وللجميع. في البداية لابد لــي من أذكر أن 
زلزال الطبيعة أصابنا بفاجعة بعد كل مآسي الجريمة التي ارتكبها 
النظام بالشــعب السوري. حيث ضرب الزلزال أماكن يقطن معظم 
أهلــي وأقاربــي وأصدقائــي ومعارفي وأهــل قريتــي ومدينتي. 
عزاؤنا هو أنه قد يكون ذلك أرحم لهم من الموت بالبراميل المتفجرة، 

والمواد الكيميائية، وتحت التعذيب في السجون.
أمــا زلازل السياســة فالمســؤول عنهــا الإنســان، ومــن الخطأ 
الاعتقاد أن زلازل لبنان يمكن حلها بمعزل عن زلازل المنطقة. أعتقد 
أن ما قدمته القناة الفرنسية من معلومات يعرفها القاصي والداني 
من متابعي الأحــداث لكن الفارق الوحيد أن لدينا نظاما سياســيا 

"بارعا" في التسلط والقمع والاستبداد. 
والى أختي أفانــين، جميل ما تكتبينه حقــا. لا أعرف تماما لكن 
رأيــك في الأمومة يتفق مع ما يعتقده معظم البشــر، لكن هل الأبوة 
هــي شــعور ينمو من خــلال الممارســة، بصراحة ليســت تجربتي 
وخبرتــي مع ابنتي ســينا ربما لأســباب ولادتها المبكــرة وبقائها 
بصحة جيدة وطبيعية بعد انتظاري مع أمها ســنوات حتى حملت 
بها. لكن طبعا الأبوة لا ترقى إلى الأمومة حســب خبرتي أيضا. أما 
من ناحية ســينا نفسها في دائما تعمل على موجات أمها السمعية 

والبصرية! مهما حاولت أن تكون كذلك معي!

ة سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
ــال عـــبـــد الحــســن  ــقـ مـ
شعبان: لهذه الأسباب 

أُعدم فهد

أفكار طوباوية
لــم يوضّــح الكاتــب لمــن تعود 
أماكن  من  عدد  في  المدفونة  "الأسلحة 

العراق"!
الحركة الصهيونية كانت ومازالت 
تعمــل أي شــيء لدفع اليهــود على 
الهجرة إلى فلسطين. في كل الأحوال 
الزمــن أثبــت أن الشــيوعية أفكار 
طوباوية لم تنجح في أفضل الأماكن 
المهيئــة لنجاحها فكيــف في مجتمع 
أنه  العراقــي، والغريب  مثل المجتمع 
عراقي"  شيوعي  "حزب  هناك  يزال  لا 
جلس ســكرتيره بجانب الغزاة بعد 

عام 2003.

محمد شهاب أحمد 

دفاعا عن فلسطين
الحركة  شــهيد  "فهــد"  المناضــل 
الاســتعمار  ضد  العراقية  الوطنيــة 
البريطانــي والحركــة الصهيونيــة 
وراعي الدفاع عــن القضية الوطنية 
الوطنية  الحركة  فقدته  الفلسطينية، 
العراقية الفلســطينية كمناضل بارز 
وصلب دفاعا عــن قضاياها الوطنية 

والديمقراطية.

كنعان المقدسي 

تجربتان متشابهتان
مقــال رائــع شــكرا. مــر الحزب 
الشــيوعي المغربي بالظروف نفسها 
)يهود  كذلك  وبالأشخاص  )السجن( 
ومســلمون ضد الصهيونية( لكن مع 

اختلاف في الوقت والمعاملات.

طارق بن زياد الطنجاوي  
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هل تواجه الدول المغاربية 
مؤامرة افريقية؟

 ليس صدفة أن ينقض شخص مثل 
أريك زمور علــى تصريحات الرئيس 
المهاجرين  حول  الأخيرة  التونســي 
الافارقة غيــر النظاميين، فيغرد على 
حســابه على تويتر قائلا: »لقد بدأت 
المغاربيــة نفســها في دق  البلــدان 
تصاعد  مواجهة  فــي  الخطر  ناقوس 
الهجرة. تونس تريد اتخاذ إجراءات 

عاجلة لحماية شعبها، فما الذي ننتظره لمحاربة الاستبدال 
العظيم«. 

بالنســبة للقيادي الفرنســي اليميني قد يكون الصدام 
بــين المغاربيين وأفارقــة جنوب الصحــراء رديفا للحرب 
الأوروبية التي تشــن اليوم وبشــكل صامت على العرب 
والمسلمين من كل القارات، لكن هل هناك حقا مؤامرة ما تقاد 
ضد الدول المغاربية بوجه خاص تبدو وقودها، افريقيا في 

الظاهر، لكن محركها الحقيقي أوروبي؟ 
إن صيحــات الغضب التي تعالت منذ شــهور قليلة في 
بعض أحياء الدار البيضاء وقبلهــا بأعوام في مناطق في 
طرابلس، باتت تسمع الآن بقوة أكبر في شوارع صفاقس، 
فهناك في جنوب تونس صار البعض يردد ما قيل في السابق 
في ليبيــا والمغرب من قبيــل: »لقد مللنــا وتعبنا ولم نعد 
نطيق وجودهم بيننا.. ولم يعد ممكناً الســكوت أكثر على 
ما يرتكبونه من موبقات وأعمال شغب وقطع طرق وسطو 
وإجرام«، ولعل السفير التونســي في الكونغو لخص في 
حديث أدلى به مؤخرا إلى قناة تلفزيونية كونغولية بعضا 
من تلك الصيحات حين قال: »لدينا مشكلة مع عدد كبير من 
المهاجرين الذين يصلون إلى تونس وينشرون الرعب في 
البلاد، على ســبيل المثال في مدينة ساحلية مثل صفاقس 
نجد أشــخاصا يحملون المناجل وســط المدينة ويقومون 
بقتل واغتصــاب الناس«. لكــن على فرض أنه ســجلت 
بالفعل حالات تجاوز من بعض الأفراد، فهل يعني ذلك أنه 
ينبغي على التونســيين والليبيين والمغاربة والجزائريين 
أن يضعوا كل المهاجرين الافارقة، وبلا اســتثناء في ســلة 
واحدة، هي ســلة الإجرام والوصم بأنهم خطر على أمنهم 
وســلامتهم؟ ربما غاب عــن بال البعض منهــم وفي فورة 
انفعاله وغضبه أنه ينتسب بدوره، ســواء أراد ذلك أم لا 
إلى القارة نفســها التي ينحدر منها من ينظر لهم كوافدين 
دخلاء غير مرحب بهم، كباقي الــزوار القادمين من جهات 
أخرى. ولعله نســي أيضا أن المدن المغاربيــة لم تكن قبل 
انتشار ظاهرة الهجرة السرية، من الدول الافريقية جنوب 
الصحراء الكبرى نحو القارة الأوروبية بشــكل واسع في 
الســنوات الأخيرة، متجانسة عرقيا وديمغرافيا، بل كانت 
تضم وعلــى العكس خليطا واســعا ومتنوعا من الأعراق 
والألوان. والشــيء الثابت هو، أنه لم يُطــرح أبدا وعلى 
امتداد العقود الأخيرة في الدول المغاربية ربما باســتثناء 
موريتانيا، نظرا لمعطيات وظروف تخصها، أي مشــكل في 
علاقة بالتركيبة الســكانية لتلك الدول. وحتى المحاولات 
التي بذلها الاستعمار الفرنسي والإسباني في وقت ما لدق 
إسفين وتغذية النعرات والانقسامات بين العرب والأمازيغ 
مثلا، وهما المكونان السكانيان الأساسيان في المغرب، من 
خلال ما عرف بـ«الظهير البربري« في 1930 فإنها سرعان 
ما منيت بالفشــل الذريع. كما أن بعض الاحتجاجات التي 
ظهرت في فترة ما في الجزائر في مناطق »القبائل« لم تكن 
موجهة ضد العرب، أو الهيمنة العربية كما جرى تصويرها، 
بل كان الهدف منها هو المطالبة بالمساواة في الحقوق. ومع 
أن هنــاك من عبّر عن صدمته مما قاله الرئيس التونســي 
الثلاثاء قبل الماضي من »أن هناك ترتيبا إجراميا تم إعداده 
منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، 
وأن هنــاك جهات تلقــت أموالا طائلة بعد ســنة 2011 من 
أجل توطــين المهاجرين غير النظاميين مــن افريقيا جنوب 
الصحــراء في تونــس... وأن هذه الموجــات المتعاقبة من 
الهجــرة غير النظامية الهدف غير المعلــن منها هو، اعتبار 
تونس دولة افريقية فقط، ولا انتمــاء لها للامتين العربية 
والإســلامية«، وفقا لما نقلته مصالح الرئاســة فإن ذلك لم 
يكن خارجا عن ســياق عام، ولم يحــدث بالتالي بمحض 
الصدفــة. فقبل نحو أســبوع واحد من تلــك التصريحات 
أثار مقطع فيديو نشــره أحد الناشطين جدلا واسعا داخل 
تونــس، وكان عنوانه هو »زحــف الافارقة علــى مدينة 
صفاقس« وظهر فيه عشــرات المهاجرين وهم يمشون على 
الأقدام في مدخل العاصمة الاقتصادية التونسية ليتساءل 
مصور ذلك الشريط في مداخلة مع إحدى الاذاعات المحلية، 
عن ســر صمت الدولة محليا ومركزيا عما وصفه »بالعدد 
المهول والصــادم من الافارقــة جنوب الصحــراء، الذين 
احتلوا المــدن، خاصة مدينة صفاقس« علــى حد تعبيره، 
وليتحدث عما اعتبره »مشــروعا اســتيطانيا« لهؤلاء في 
تونس قبل أن يتابع القــول »ومن دون نزعة عنصرية فإن 
هؤلاء المهاجرين يدخلون بطريقة غير شــرعية ومن دون 

هوية واضحة، ويجب على السلطات توضيح هذا الملف«. 
وبالطبع فإن الرئيس التونســي لــم يتحرك لمجرد أنه 
شــاهد ذلك الفيديو، أو اســتمع إلى نــداءات من صوره، 
لكــن هل كانت هناك مبالغة أو تضخيم في أعداد المهاجرين 
الافارقــة أو تهويــل في اعتبارهــم غزاة جــددا يريدون 
الاســتيطان في تونس؟ لقد تحدث سعيد عن مخطط قديم 
في ذلك الاتجاه، وهناك بالطبع من ســيصدق ذلك ومن لن 
يصدقه. لكن بغــض النظر عن التفاصيل والحيثيات، فإنه 
لا يمكن لأحد أن يتغاضى الآن أو ينكر وجود مشــكل فعلي 
لا في تونــس وحدها، بل فــي كل المنطقــة المغاربية، وأن 
بقاءه من دون حل لا يســبب سوى مزيد من التوتر وسوء 
الفهم المســتحكم منذ فترة بين المغاربيين عموما، والافارقة 
جنوبي الصحراء بوجه خــاص. فالطريقة التي يصل بها 
هؤلاء المهاجــرون إلى الجزائر والمغــرب وتونس وليبيا، 
ثم المسار الذي يأخذونه في تلك الدول قبل أن تغامر أعداد 
منهــم بالإبحار نحو الضفة الشــمالية للمتوســط، تبعث 
بالفعل علــى الريبة، وتثير كثيرا من علامات الاســتفهام. 
والحديث عــن مافيات أو شــبكات للاتجار بالبشــر، كما 
فعل رئيس الوزراء الإســباني الصيف الماضي، قد لا يفسر 
سوى جزء فقط من حقيقة ما يجري. والسؤال هنا هو، هل 
هناك أبعاد سياســية إقليمية ودولية وراء الدفع بأفارقة 
جنوبي الصحراء في المنطقة المغاربية بالذات؟ أم أن هؤلاء 
يتحركون هناك فقط بدافع مطاردة حلم الهجرة إلى القارة 

العجوز؟
لعل مــا حصل في يونيو الماضي حــين حاول نحو ألفي 
مهاجر افريقي اقتحام ســياج جيب مليلية المحتلة، ليسقط 
منهم وفقا للإحصائيات الرســمية ثلاثة وعشــرون قتيلا 
فــي تلك المحاولة، التــي وصفت بأنهــا الأضخم والأعنف 
مــن نوعها، مــا يعــزز قناعة البعــض بأن هنــاك دوافع 
وغايات أخرى اســتخدمت فيها ورقــة المهاجرين الافارقة 
فقط لتحقيق مكاسب سياســية. وفي الإجمال يبدو إبقاء 
الدول المغاربية كحاجز طبيعــي بين افريقيا وأوروبا هدفا 
اســتراتيجيا لمن ينهبون القارة الســمراء، لكن فصل تلك 
المنطقة عــن باقي القارة أيضا قد يكــون بدوره واحدا من 
الاهــداف. وهكــذا فان حديث زمــور عن مؤامــرة عربية 
وإسلامية داخل أوروبا، يتقاطع الان مع حديث البعض عن 
مؤامرة افريقية في دول المغرب. لكن إلى أين يمكن أن يقود 
ذلك؟ ومن سيكون المستفيد من تأجيج النعرات ومحاولات 
العزل والفصل؟ الجواب حتما عند من يحبكون المؤامرات. 

*كاتب وصحافي من تونس

إنها حرب اقتصادية عالمية وليست مجرد عقوبات على روسيا 

حفنة من الإدانات وتتحرر فلسطين!

عن الصين وروسيا 

قــد تكون حرب أوكرانيــا بالمفهوم 
صراع  مجرد  جدا  الضيق  العســكري 
بين  الحدود  طول  على  ثنائي  عسكري 
روســيا وأوكرانيا، تشارك فيها بشــكل غير مباشر دول 
حلــف الأطلنطي بالســلاح والمال والدعم الدبلوماســي 
لأوكرانيا. لكنهــا بالمفهوم الجيوســتراتيجي تمثل حربا 
بالوكالة، يستخدم فيها حلف الأطلنطي أوكرانيا لتحقيق 
مصلحة استراتيجية ضد روسيا في إطار سياسة التوسع 
شــرقا. كذلك فإنه من الصعب وصفها بأنها »حرب إقليمية 
أوروبية«؛ فالدول الملاصقة لأوكرانيا مثل بيلاروسيا، وهي 
حليفة لروسيا، أو بولندا وهي عضو في حلف الأطلنطي، 
ما تزال حريصة على عدم التورط عســكريا بشكل مباشر. 
غير أن الإفراط في الدعم العســكري لأوكرانيا، من جانب 
دول حلــف الأطلنطــي، يمكــن أن يحولها بســهولة إلى 
حرب إقليمية أوروبية، وإذا حدث ذلك فلن يســتطيع أحد 
تحديد الخط الفاصل، بين حرب إقليمية أوروبية، وحرب 
عالمية ثالثة. ونعــرف جميعا أن الحربين العالميتين الأولى 
والثانية بــدأت كل منها بنزاعــات إقليمية فــي أوروبا. 
الحروب الثنائية تقع بين دولتين، والإقليمية تقع بين أكثر 
من دولتين في إقليم واحد، أما الحرب العالمية فإنها تقع بين 

أكثر من دولتين، في أكثر من إقليم من أقاليم العالم. 

الحروب الاقتصادية

الحــروب الاقتصادية قــد تكون ثنائيــة، مثل نزاعات 
إدارة الحــدود وتنظيــم الهجرة على الحــدود الأمريكية 
- المكســيكية، أو ما نــراه حاليا من نزاعــات اقتصادية 
بــين الولايــات المتحــدة والصين، وقــد تكــون إقليمية 

مثل النزاعــات بين بريطانيــا والاتحــاد الأوروبي، منذ 
خروج الأولى من الاتحاد، وتشــمل كيفيــة إدارة الحدود 
القتصادية المشــتركة بين بريطانيــا وجمهورية أيرلندا، 
وكيفية التصدي لمشــكلات الهجرة عبر البحر من فرنسا. 
وقد تكتسب الحروب الاقتصادية طابعا عالميا، لكن تقتصر 
على قطاع اقتصــادي واحد، مثل حــروب النفط أو الغاز 
أو الصلب أو المنســوجات أو الرقائق الإلكترونية. أو في 
غير ذلك، وإذا كانت الحروب الاقتصادية تشمل، في وقت 
واحــد، أكثر من دولة، في أكثر من إقليــم، وأكثر من قطاع 
اقتصادي، فإن العالم يكون في »حرب اقتصادية شاملة«. 
ولأن الاقتصاد هو خبز العالم، فإن حربا اقتصادية عالمية 
من السهل جدا أن تتحول إلى حرب مسلحة، وسط فوضى 
مدمرة. لا تســتهينوا بما يحدث الآن؛ فالعالم قد يكون في 
طريقة، معصــوب العينين، إلى حرب عالميــة ثالثة، ما لم 

يتغلب صوت العقل على حماقة التهور. 

العقوبات منظومة عالمية دائمة

الحزمــة الأخيــرة من العقوبــات على روســيا، التي 
أعلنها الاتحاد الأوروبي والولايــات المتحدة وبريطانيا، 
في الذكرى الأولــى للحرب الأوكرانيــة، تخلق من حيث 
التقديم »حربــا اقتصادية  المحتوى، والآليــات، وطريقة 
عالميــة«، تقســم العالــم إلى معســكرين، علــى جانبي 
الحــرب الأوكرانية، إما مــع الولايات المتحــدة، وإما مع 
روســيا. وتنطوي حزمة العقوبات علــى انتهاك النظام 
الدولــي. ونظرا لأنها صدرت خــارج الأمم المتحدة، فإنها 
تمثــل محاولة لتقويض النظام العالمــي المتعدد الأطراف، 
وتنصيب الولايات المتحدة لتتولي مســؤوليات متعددة، 
ينص فقه القانون والتشــريع على فصلهــا، فهي تتولى 
ســلطة رجل البوليس الذي يعمل في أي منطقة في العالم 
من تلقاء نفسه، كما تتولى سلطة المدعي العام الذي يدعي 
على الآخرين بارتكاب جرائم حــرب مثلا، وتتولى أيضا 
ســلطة القضاء والفصل في المنازعــات، وتصدر الأحكام 
غير القابلــة للطعن عليها. الولايات المتحدة اســتخدمت 
أيضا حزمة العقوبــات الأخيرة لتوجيه اتهام غامض إلى 
الصين بأنها ربما تســعى لتزويد روســيا بالسلاح، ولم 
تقل إنها فعلــت. المقصود من  توجيه الاتهــام والتحذير، 
هو سعي واشنطن لإعلاء سلطتها على السلطة السيادية 
للدولة الصينيــة، وأن تجبرها على إصدار بيان تنفي فيه 
التهمة، وتؤكد التزامها بتنفيذ العقوبات. وهذا شــكل من 
أشكال الخضوع للهيمنة الأمريكية. الولايات المتحدة تهدد 
الدول التي لا علاقة لها بالحرب، بأنها إذا لم تلتزم بتنفيذ 
العقوبات ضد روســيا، ستخضع هي نفســها للعقوبات. 
ولأجل ذلك فإنهــا قررت، ضمن حزمة العقوبات الجديدة، 

إنشاء آلية مراقبة لتنفيذ العقوبات، ستتولى رئاستها في 
العام الحالي، لا علاقة لها بــالأمم المتحدة. كذلك تتضمن 
حزمة العقوبات الأخيرة تصورا مســتقبليا للاســتمرار 
اقتصاديــا وقانونيا؛ فمــن الناحيــة الاقتصادية، يوجد 
اتفــاق بين الدول الســبع الصناعية، علــى أن يتم إعادة 
إعمــار أوكرانيا بعد الحــرب بأموال روســية، وأن تدفع 
روســيا تعويضات لضحايا الحــرب. وطبقا لتصريحات 
متوافقة صدرت عن رئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون در لاين، وكمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، فإن 
المفوضيــة الأوروبية ووزارة الخزانــة الأمريكية أصدرتا 
تعليمــات إلى المصــارف العالميــة، بحصر أمــوال البنك 
المركزي الروســي والشركات الروســية والأفراد المجمدة 
لديها، وتحديد حجمها، وأماكن توزيعها، على أن يســتمر 
خضوعها للتجميد حتى نهاية الحرب، واســتخدامها في 
ما بعد لتمويل إعادة الإعمار ودفــع التعويضات. وكانت 
المفوضيــة الأوروبية قــد حاولت فعلا مصــادرة ودائع 
البنك المركزي الروســي لدى البنوك السويســرية، لكن 
مجموعــة عمــل قانونية سويســرية قالــت إن مثل هذه 
الخطوة تتعارض مع القانون الدولي. أما عن الاستمرارية 
القانونيــة، فــإن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة قالت في 
بيــان العقوبات إنها »حددت، بعد تحليــل دقيق للقانون 
والوقائــع المتوفرة، قيــام عناصر في القوات الروســية 
ومســؤولين روس آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
البيــان »الولايــات المتحدة  في أوكرانيــا«. وجاء فــي 
وشــركاؤنا ملتزمون بمحاسبة المســؤولين عن الهجمات 
والفظائع الروسية ضد الشعب الأوكراني، وضمان مثول 
المرتكبين، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومجرمي الحرب أمام 
العدالة«. توســيع نظام العقوبات الأمريكية ضد روسيا، 
وتحويله إلى ما يمكن أن يصبح مؤسســة مستقلة بذاتها، 
داخل مجموعة الدول السبع الصناعية، يستهدف إضعاف 
روســيا وعزلها، وليس مجرد إضعاف قدرتها على تمويل 
الحــرب، وفرض رقابة علــى ســلوك كل دول العالم، من 
حيــث الالتزام بالعقوبات. هذا التطــور الخطير في نظام 
العقوبات يمثل اعترافا ضمنيا بفشل العقوبات المفروضة 
على روســيا منذ عام 2014. فلا تلك العقوبات نجحت في 
إخراج القوات الروســية من القرم، ولا هي منعت دخولها 
إلى أوكرانيا، ولا أضعفــت قدرتها على مواصلة القتال في 

العام الماضي. 

المتربحون من الحروب الاقتصادية 

اســتمرار العقوبــات وتحويلهــا إلى آلية مؤسســية 
للولايــات المتحدة ودول حلــف الأطلنطي ضد خصومها، 
يســتجيب لمصالح التجمــع الصناعي - العســكري في 

العالم، وتحالف شــركات النفط والســلاح والشــركات 
الدولية العملاقة، التي تستغل العقوبات في تحقيق أرباح 
استثنائية ضخمة، كما حدث في العام الماضي، حيث عادت 
عليها العقوبات بأرباح مضاعفة؛ فهي تأكل وتســمن من 
جيوب مواطني العالم أجمع، وفــي مقدمتهم فقراء الدول 
النامية، الذين يدفعــون تكلفة مضاعفــة لأزمات الطاقة 
بإحداث  العقوبــات،  أشــعلتها  التي  والتمويل،  والغذاء 
خلل هيكلي مفاجئ وعميق في الأسواق. شركات السلاح 
الأمريكية حققــت أفضل معــدلات الأداء بين الشــركات 
الصناعية المســجلة في بورصة نيويورك؛ فبينما خســر 
مؤشــر »ســتاندرد آند بورز« 19.4 في المئة من قيمته في 
العام الماضي، فإن مؤشــر شركات الســلاح حقق ارتفاعا 
بنسبة 9.5 في المئة، بل إن بعض شركات السلاح تمكنت من 
مضاعفة أرباحها مثل »رايثيون للتكنولوجيا«، التي بلغت 
أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي 1.4 مليار دولار 
مقابل 675 مليــون دولار في الربع المقابــل من عام 2021. 
كما حققت شــركات النفط والغاز الغربية الكبرى أرباحا 
مجمعة بلغت 219 مليار دولار في العام الماضي، أي ما يزيد 
عن ضعف الأرباح التي حققتها في العام السابق. وحققت 
شــركات إنتاج وتجارة المواد الأولية والســلع الزراعية 
أرباحا فاحشــة، تحت غطاء العقوبات. على سبيل المثال 
قفزت أرباح مجموعــة )غلينكور( للتعدين والمواد الأولية 
والتجارة فــي النصــف الأول من العام الماضي بنســبة 
ســنوية بلغت 220 في المئة. وفي نهاية السنة المالية قفزت 
أرباح الشركة إلى 34 مليار دولار، ووزعت على مساهميها 
أرباحا تجاوزت 7 مليارات دولار. هذه الشركات هي التي 
التشــريعية  المجالس  لعضوية  المرشــحين  حملات  تمول 
والمناصب السياسية في الدول الصناعية، ومن مصلحتها 
نشر الأزمات، حتى، إذا كان انتشارها يصل إلى حد حرب 
اقتصادية عالمية، لأنها كلما اشتدت الأزمة تعاظمت فرصة 
الربح! إن الارتباط الشبكي العميق، أو العلاقات المتبادلة 
بين أزمات الطاقة والغذاء والتمويل، يعني أنه من الصعب 
حــل كل واحدة منها بآليــات منفصلة ومســتقلة. كما أن 
ارتباط هذه الأزمات بالعقوبات وليس بالحرب، يعني أنه 
حتى في حال انتهاء الحرب، ســيؤدي استمرار العقوبات 
إلى اســتمرار الحــرب الاقتصادية العالميــة وتداعياتها 
الســلبية. ولذلك فــإن الولايــات المتحدة تبتكــر آليات 
جديدة، من خلال المؤسسات الدولية الخاضعة لنفوذها، 
مثل صندوق النقد والبنك الدولي، تشكل ما يمكن أن نطلق 
عليه »اســتراتيجية إدارة الحــرب الإقتصادية«، بهدف 
تعزيز قدرة الدول الحليفة علــى التحمل، وتعميق جراح 
الدول المســتهدفة بالعقوبات، حتى تتحول إلى دول هشة 

أو فاشلة.
*كاتب مصري

خمســة وســبعون عاماً على النكبة 
وأكثر من خمسة وخمســون عاماً على 
النكســة، وما زالت الإدانات والشجب 
والاستنكار هي أقوى الأسلحة التي يختبئ وراءها البعض 

مــن أبناء جلدتنــا العــرب، ودول العالم لرفــع العتب عن 
موقفهم، جراء الذبح المتواصل للشــعب الفلســطيني، وهو 
ما شــجع الأمم المتحدة على تطوير مفرداتها في مســاحات 

الشجب والاستنكار أيضاً. 
وعليه ولــدت و«الحمد للــه« قائمة مصطلحــات رديفة 
علها تســاهم في كســر جمود الإدانة النمطية وإشــعارنا 
»بأهمية« أكبــر للإدانة كمصطلح: الإدانة بأشــد العبارات، 
وهو ما يضفــي »جدية« أكبر، يضاف إليها قائمة »بليغة« من 
عجائب اللغة، لن أضيع هذا المقال في ذكرها. البعض يذهب 
نحو البيانات، والآخر يســتدعي سفراء الاحتلال للشجب، 
والبعــض الآخر يقفز ليشــعرنا بأنه قام بتهديد إســرائيل 
معنويــاً في الصباح، ليعود ويرســل رســائل إلى تل أبيب 
لطمأنتها ليــلًا، وليرجوها بأن لا تلتفت لما قاله صباحاً، لأنه 
لا يعنيه، ولا يقصد إزعاجها، وإنما فعل ما فعل لاســترضاء 
الرأي العام في بــلاده وامتصاص الصدمة وخدمة للخطاب 
الشعبوي الفارغ المضمون والمحتوى. إدانات تتلوها إدانات 
وبيانات شــجب تتبعها بيانات، ونشــرات إخبارية إذاعية 
وأخرى متلفزة، تحمل عبارات الاســتنكار المزعوم لنستمع 
فيها لأصوات جهورية »رصينة« ونشــاهد وجوهاً عبوســة 

»جدية« تحاكي صعوبة الموقف وحساسيته.
دمــاء تســفك وأرواح تزهق في فلســطين وخارج نطاق 
القانون، وبترتيب مشفوع بقرار عسكري صادر عن تل أبيب 
بالتنفيذ مع ســبق الإصرار والترصد، وبلا هــوادة، ليتبع 

ذلك القرار المزيد من بيانات الشــجب والاســتنكار العربية 
والأغاني  والاعتصامــات  المظاهــرات  وبعــض  والدولية، 
والهتافات الحماســية، التي تســتمر لأيام معــدودة تخبو 
بعدها نارهــا وتنطفئ بهدوء، وبلا إزعــاج يذكر لتل أبيب. 
أما حــرب الإبداع في ملف شــجب العــدوان والاعتداءات 
الإســرائيلية، فتذهب باتجاه الاســتنكار ليلًا والتطبيع مع 
الاحتــلال الصهيوني صباحاً عبر خطــوة انبطاحية فاقعة 
تأتي في إطار التكفير عن إزعاج إسرائيل، حتى إن استهداف 
مناطق فلسطينية سكنية ومكتظة كالمخيمات والمدن، وتنفيذ 
حكم الإعدام خارج القانــون، ومن دون محاكمة وبدم بارد، 
وقتل عشرات الأشــخاص ربعهم من الأطفال دفعة واحدة، 
وإن قوبل بأحســن الأحــوال بمطالبة أمريكيــة »مزلزلة« 
بمعاقبة الجناة من الإســرائيليين فإن بياناً أمريكياً سرعان 
ما يجد طريقه للإعلام، ليقر بما يسمى باحتياجات إسرائيل 
الأمنية. عندها تتســلح دولة الاحتلال بذاك البيان لتنصب 
المتاريــس وتفرض منع التجــوال وتطــرد الصحافيين من 
بلدة فلسطينية ما، ثم تســمح بتدفق المستوطنين ببنادقهم 
وحوارقهم إليها بغرض الانتقام من الفلســطينيين، بعد أن 
يكون الفلســطينيون، قد احتجوا على طريقتهم. هنا يتطور 
الحــال فيصدر بيــان الشــجب المعتاد والمدعــوم بعبارات 
لغوية قويــة ومصطلحات جاذبة، ولتتبع ذلك زيارة تفقدية 
لوفد أمريكــي بحجة المتابعة والاهتمام والاســتنكار، بينما 
يســتمر تدفق المســاعدات الأمريكية والمال والسلاح لدولة 

الاحتــلال، مضافــاً إليه ســلاح الفيتو الحاضــر دائماً في 
مجلس الأمن، وكل المبررات التي تشــرعن استمرار العدوان 
وتباركه وتؤازره.. بعض الدول وفي هذا الزمان باتت تغار 
من إســرائيل وتعتب على الإدارة الأمريكية ولســان حالها 
يقول: لماذا تســمحون وتشــرعنون اســتدامة الاعتداءات 
خــارج القانون، بينما ترفضون ذلك المبــدأ في ديارنا تحت 
مســميات مغلفة بحجــج الديمقراطية وحقوق الإنســان؟ 
إذن، قتل الفلســطيني على يد إسرائيل يعتبر احتياجاً أمنياً 
مقبولًا، أما قتل المتسلح بالشعر الأشــقر والعينين الملونتين  
على يد دولة أخرى وفي مكان آخر من العالم إنما هو جريمة 
حرب وخرق لمقومات حقوق الإنســان، يســتوجب تزويد 
الضحية بالمال والســلاح لتخوض حرباً بالوكالة عن مصدر 
تســليحها! هذا كله، وبيانات الشــجب والاستنكار ما زالت 
تتدفق عبر وســائل الإعلام، بصورة يــرى صاحبها بأنه قد 
قام بما عليه وأنه معفى تماماً من المســؤولية! هنا وأمام هذا 
الإصرار والاعتداد بالنفس، إنما تســكن نفوســنا الحيرة: 
هل في الاســتنكار فرصة لتحرير فلســطين واستقلالها؟ إن 
كان الجــواب بنعم، فلتســتمر بيانات الشــجب بلا هوادة 
ولنســتزيد بحفنة إضافية منها حتى تصبح قضية فلسطين 
قضية المليون بيان! عندها ربما تتحرر فلسطين؟ فهل تحررها 

البيانات؟ ننتظر ونرى!
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

التقى وانغ يي برئيس مجلس الأمن 
يوم  باتروشيف،  نيكولاي  الروســي، 
الثلاثاء الماضي، وفقــا لقراءة صادرة 
عــن وزارة الخارجية الصينية، والتقــى بعد ذلك لافروف 
وزير الخارجية الروســي ثم بوتين نفســه. ووانغ يي كان 
وزيرا للخارجيــة الصينية بين 2013- 2022، ثم تّم ترفيعه 
في المؤتمر الأخير للحزب الشــيوعي الذي كرّس قيادة شي 
جيانــغ المطلقة لتلك البلاد الشاســعة الأرض والســكان؛ 
وأصبح عضوا في المكتب السياســي للحزب الشــيوعي، 
ومديرا للجنة الشؤون الخارجية في الحزب، واتّخذ مظهر 
الدبلوماســي الأول في الصين. وفي البيان الذي صدر عن 
ذلك اللقــاء الأول جاء أن المســؤولَين اتفقــا على مجابهة 
»عقليــة الحــرب البــاردة، ومواجهة الحلــف والمعارضة 
الأيديولوجية«- وهو انتقاد غير مبطّن إلى حد ما للولايات 
المتحدة - وبذل المزيد من الجهود من أجل »تحسين الحوكمة 
العالمية«، في إشــارة واضحة إلى طموحات بكين وموسكو 

المتقاطعة إلى إعادة تشكيل النظام العالمي أو«تصحيحه«.
أضفــت صفات وانــغ يي الحزبيــة الشــيوعية أجواء 

»سوفييتية« على اللقاء، لم يكن لينقصها إلّا تكريم الضيف 
بعرض عسكري في الســاحة الحمراء. وقابلتها في الوقت 
نفسه زيارة جوزيف بايدن غير المعلنة مسبقا إلى كييف، ثم 
حشد رؤســاء مجموعة بوخارست -٩ في اجتماع مشهود 
مع الرئيــس الأمريكي وأمين عام حلف الأطلســي. أظهرت 
الخريطة المشــتركة لتلك البلدان إحاطتها المحكمة بروسيا، 
عبر أوكرانيا وبيلاروســيا. يعكس هذا توتّرا لم يشــهده 
العالم منذ زمن الحرب الباردة، مع بعض الحرارة الإضافية 
من نيران الحرب على أوكرانيا، ويعكس أيضا تهديدا ببناء 
تحالف بين الصين وروســيا للضغط على الولايات المتحدة 
للتخلّي عن اســتبدادها بالقطبية الواحدة، وإعادتها إلى 

تلك المتعدّدة.
كان فرانســيس فوكوياما الأكاديمــي الأمريكي، قد هلّل 
بعد انهيار جــدار برلين 1990 لانتصار العولمــة الليبرالية 
النهائــي، وانتهــاء مرحلة الحــرب الباردة. وقــد اندفع 
سياسيون عديدون في الغرب إلى أمام، بتأثير تلك النشوة 
العارمة، حتــى وصلت ذروتها مع »لنجعــل أمريكا عظيمة 
من جديد« و«أمريكا أولا«، مع المقاول والإعلامي الإشــكالي 
المليارديــر دونالــد ترامب. هــل نستشــهد بحديثه عن« 
الفيروس الصيني« مثلا؟ أم عن علاقته الملتبسة مع بوتين؟ 
قالت أكاديمية من جامعة بروكسل الحرة: »كان يُنظر دائما 
إلى الولايات المتحدة على أنها قوة استقرار في نظام ما بعد 
الحرب العالمية الثانية«. »من منظور أوروبي، تأتي الصدمة 
من حقيقة أن الولايات المتحدة يُنظر إليها الآن على أنها قوة 
مزعزعة للاستقرار، مثل روســيا، ومن المفارقات أن يجعل 
ذلك الصيَن تبدو أكثر اعتدالا«. وهذا رأي له شــعبيته، لأنّ 
العالم لم يعد قــادرا على تجاهل قــوة الصين الاقتصادية 
الهائلة، ومطالباتها السياســية التي كانت تزداد وضوحا 
بالتدريج في السنوات السابقة. حدث هذا في وقت لم يعد 
كافيــا فيه اللجوء إلى اتهام الصين بســرقة حقوق الملكية، 
وكأنهّا بلد عادي الحجم والمفعول. وبالتأكيد ســاعدت تلك 
الأجواء شي جيانغ على الإمساك بالسلطة بيد من حديد.. 

في صورة لشيوعية الصين كاد العالم ينساها.
أثناء تصميــم منظمة الأمم المتحدة مــن قبل المنتصرين 
في الحرب العالمية الثانية، أُضيفت الصين لعضوية مجلس 
الأمن، الســلطة الأعلــى دوليــا وتُعتبر قراراتهــا بمثابة 
القانون، ومُنحت صفــة العضوية الدائمــة وحق الفيتو، 
لتقف في وجه اليابان إذا فكّرت في استعادة إمبراطوريتها 
العدوانية، وفي وجه الاتحاد الســوفييتي الخصم القادم 
ضمنيــا؛ كمــا مُنحت تلــك العضوية لفرنســا التي قضت 

ل  معظم ســنين الحرب وهي محتلّة من قبل الألمان، لتشــكّ
مع بريطانيا ســدّا مباشــراَ أمام أي احتمــال ألماني جديد. 
عضويــة الصين في ذلك الوقت كانــت للكومنتانغ وزعيمه 
تشــان كاي تشــيك، الذي احتفــظ بها حتى بعــد هروبه 
وحكومتــه إلى جزيرة فورموزا التــي أصبحت تايوان في 
ما بعد. ولم تســتردّ حكومة الصين الشيوعية ذلك المقعد إلّا 
بعد زيارة كيسنجر ونيكسون الشهيرة إلى بكين في مطلع 
السبعينيات، التي كرّســت الحق باعتبار تايوان جزءا من 

البلد الأم.
الصين ليســت روســيا، وليس من الحكمة جمعهما معا 
في ســلّة واحدة، على الرغم من ظاهر الصورة الذي يجعل 
من روســيا بلدا أقرب إلى الغرب والليبرالية، ومن الصين 
مجرّد بلد شــيوعي غــارق بالأيديولوجيــا والطموحات 
الطبقية. فروســيا كانت لفترة طويلة أمّ الشيوعية وحكم 
الســوفييتات، وعجزت عن الاســتمرار كذلــك، فطرحته 
جانبا واندفعت في تصفيته وبيعه من دون مزادات عمليا، 
وخلقت بلدا يصعب وصفه تماما، فيه من القومية المتطرفة 
المؤسسة على أمجاد روســيا القرن التاسع عشر، والفساد 
المستشري، والطموحات المتجددة بقوة الترسانة المسلحة 
التقليديــة والنووية، ما يكفي لتفخيــخ العالم.. حتى جاء 
بوتين وخلط ذلك بتركيبة أيديولوجية ملائمة لاســتبداده 
بالأمر، تســتند إلى العصبية القوميــة، بتركيبة ليبرالية 
جديدة، وأوليغارشــيا فائقة الثراء، بديلا عن« الاشتراكية 
الروســية« المنتهية الصلاحية، إضافة إلــى الأمم المتحدة 
وتفريعاتها، أنشأ الغرب مؤسسات لتحميه وتنظّم أموره، 
كانت إضافة إلى الحلف الأطلســي ثــمّ الاتحاد الأوروبي، 
منظمةَ التجــارة العالميــة ذات النظام الصــارم، الذي لم 
ينفتح أمام الصين ويقدّم لها التســهيلات إلّا في عام 2001 
وأمام روســيا عام 2012. ولم يكن الاقتصاد الروسي قويا 
إلى درجة تشــكيله تهديدا حقيقيا لمصالح الآخرين، ولكن 
الاقتصاد الصينــي كان كذلك، وتزايــدت قوته بالتدريج، 
وبهدوء وخطى واثقة صبــورة. كان من الضروري إدماج 
الصين بالنظــام الدولي بشــكلٍ يتناســب مــع تأثيرها، 
يعطيها ويأخــذ منها التزامات مقابلــة. وبالخصوص كان 
ذلك تطورا طبيعيا لدخولها منظمــة التجارة العالمية، بعد 
أن أخذت معالم وجــه بوتين تزداد وضوحــا. كان ينبغي 
التعامل مع خطر الحرب التجارية مع الصين، بشــكلٍ أكثر 
انســجاما وواقعية في حقل السياســة الدولية.. ربّما! في 
ما بعد، استثمرت الصين جيدا في مشروع الحزام - طريق 
الحرير- وحقق لها مكاســب عديدة، بمعــزل عمّا طرأ من 

عقبات على ذلك المشروع مؤخّراَ. كان دونالد ترامب مندفعا 
باتجاه تســهيل التدهــور، وانعكس ذلك بتأكيــده مرارا 
على خطر الالتزام مــع منظمة التجارة العالمية، وســماها 
»كارثــة«... وفي حين كان يمكن اختيار اســتراتيجية أكثر 
أمانا فــي عهد الرئيس بايــدن، إلّا أن إدارتــه اندفعت في 
ع يهدف إلى تصفية الاهتمام بمواقع  الاتّجاه المقابل بتســرّ
قديمة كأوروبا والشــرق الأوسط، نحو تركيز على الشرق 
الأقصى والمحيط الهادئ. كله لــه مقوّماته، ولكن ليس من 
دون اعتدال وحســابٍ مركّب. وعلى الرغم من ذلك التوتّر 
الكامن في خليج الصين ومســألة تايوان، إلّا أن تســارعه 
كان أضعف من تسارع عدوانية روسيا بوتين، التي اندفعت 
في التصعيد حتــى التورّط في حرب كبيــرة على الأرض 
الأوروبية، بغزوهــا لأوكرانيا، بعــد تجاربها الحربية في 
أكثر من مكان، خصوصا في سوريا. وكان ينبغي الاشتغال 
بإيجابية أكبر على دور للصين لا ينتظر عجزها عن أن تجد 
ثغرة للدخول، إلّا من خلال التنســيق مع روســيا وتطوير 
حلفٍ محتمل معها، تســتخدم فيه حاجة بوتين وزلينسكي 

إلى حل يحفظ ماء الوجهين.
يحدث هذا في أجواء دولية عزلت بريطانيا نفســها فيها 
عن الاتّحــاد الأوروبي في فورة قومية وشــعبوية، ونمت 
فورة مماثلة فــي إيطاليا، وتزايدت قوة اليمين المتطرّف في 
فرنســا وأكثر من مكان، وحلّ العداء للمهاجرين والإسلام 
مكان التسامح والليبرالية وحقوق الإنسان، وأنهك دونالد 
ترامب شــمال أمريكا والعالم معه.. ولا تلوح بارقة تبشّــر 
ــم التقرير الأخير لمؤتمر  باتّجاه معاكس حتى الآن! وقد قسَّ
ميونيخ دولَ العالم إلى معســكرين؛ أولهمــا تُمثله الدول 
الديمقراطيــة، في حين يضــم الآخَر ما وصَفهــا بـ«النظم 
التي تشــمل روســيا والصين وغيرهما.  الاســتبدادية«، 
وبحســب التقرير، فإن المعســكرَين ينخرطان في تنافس 
كبير لصياغة النظام الدولي ورسم ملامحه، معتبرا أن هذا 
هو خط الصدع الرئيس في السياسة العالمية اليوم. وأشار 
ذلك التقرير أيضا إلى  تزايد جهــود القوى التصحيحية أو 
التعديلية، معتبرا أن روسيا والصين على رأس هذه القوى 
التصحيحية، وواصفا الحرب  الروسية ضد أوكرانيا بأنها 
»في منزلة هجــوم على المبادئ الأساســية لقواعد النظام 
الدولي لما بعد الحــرب  العالمية«. كان وانغ يي نفســه بين 
حضور ذلك المؤتمر ونجومه، ربّما لأنّ هنالك خيطا من الأمل 
المتبادل بأن تلعب الصين دورا أبعد- بقليل- عن روســيا، 

حتى فيما يخصّ الحرب والسلام في أوكرانيا.
*كاتب سوري

إبراهيم نوار* 

نزار بولحية*

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية ٭

الإفراط في الدعم 
العسكري لأوكرانيا، من 

جانب دول حلف الأطلنطي، 
يمكن أن يحولها بسهولة إلى 

حرب إقليمية أوروبية

دماء تسفك وأرواح
 تزهق في فلسطين

 وخارج نطاق القانون، 
وبترتيب مشفوع بقرار 

عسكري صادر عن تل أبيب 
بالتنفيذ مع سبق الإصرار 

والترصد، وبلا هوادة

الصين ليست روسيا،
 وليس من الحكمة جمعهما 
في سلّة واحدة، رغم ظاهر 

الصورة الذي يجعل من 
روسيا بلدا أقرب إلى الغرب 

والليبرالية، ومن الصين 
مجرّد بلد شيوعي 
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انتشال النظام السوري من عزلته: أجندات السر وذرائع العلن
■ لــم يجــد النظــام الســوري أي حــرج فــي 
اســتغلال الكــوارث الناجمة عــن الــزلازل التي 
ضربت شــمال غرب البلاد، ولــم تقتصر جهوده 
في هذا الصدد على احتكار المساعدات الخارجية 
وحجبهــا عــن المواطنــين الســوريين المتضررين 
فــي المناطق غيــر الخاضعة لســيطرة النظام، أو 
حتــى تحويل كميــات هائلة من تلك المســاعدات 
إلى تجــارة داخلية تديرها الأجهزة والشــبكات 
المرتبطــة بالنظــام. لقد حرص علــى توظيف آلام 
الشــعب الســوري فــي منحــى سياســي يهدف 
إلــى الخــروج مــن طــوق العزلــة، وإلــى تجميل 
وجه النظــام عربياً وإقليمياً ودولياً تحت ســتار 
التضامن الإنســاني، وكذلك الإفــلات من بعض 
العقوبــات المفروضــة عليه لأنه علــى وجه الدقة 
انتهك ويواصل انتهاك أبسط المبادئ الإنسانية 

بحق أبناء سوريا أينما كانوا في واقع الأمر.

وفي هذا الإطار ســارع إلى زيارة دمشق وزير 
الخارجيــة الأردنــي، وأعقبــه وزيــر الخارجيــة 
المصري، وبينهما قام وفــد من الاتحاد البرلماني 
العربــي ضــم ممثلــين عــن العــراق والإمــارات 
العربية المتحدة والأردن وفلسطين وليبيا ومصر 
وســلطنة عُمان ولبنــان، كما قام رئيــس النظام 
بشار الأسد بزيارة عُمان والاجتماع مع السلطان 
هيثــم بن طــارق في أول نشــاط يكتســب صفة 
واضحة من العلنية المســبقة علــى نقيض غالبية 
زيارات الأسد خلال العقد المنصرم والتي لم يكن 

يُعلن عنها إلا بعد اختتامها.
وإذا وضع المــرء جانباً زيارة الوفــد البرلماني 
العربــي لأســباب تتصــل بالأحجــام التمثيليــة 
الفعليــة لمعظــم النــواب زوار النظــام الســوري، 
فإن للزيارات الرســمية الأخــرى أجندات عديدة 
مختلفة قــد يكون القاســم المشــترك المعلن فيها 

هــو التضامــن الإنســاني علــى خلفية الــزلازل، 
ولكن مضامينها الفعلية قد لا تســعى بالضرورة 
إلــى الانفتــاح علــى النظــام الســوري وإخراجه 
مــن عنــق الزجاجة. فــالأردن على ســبيل المثال 
الأول يعاني من مشــكلات جديــة تخص تهريب 
الكبتاغــون مــن الداخل الســوري إلى الأســواق 
الأردنية والخليجية، مترافقاً مع وســائل عجيبة 
في تهريب الأســلحة لا تُســتثنى منهــا الطائرات 

المسيّرة.
مصــر في المقابل خفضت تباعاً من مشــكلات 
العلاقة مع النظام السوري ابتداء من انقلاب عبد 
الفتاح السيسي سنة 2013، الأمر الذي لم يتضمن 
طي صفحــة السياســات التي كان قــد اعتمدها 
الرئيس السابق محمد مرسي في مناهضة نظام 
الأســد فقط، بل دشــن أيضاً طوراً من التنســيق 
الأمني العلني بين أجهزة الاستخبارات السورية 

والمصرية، والتعاون الاقتصادي والتجاري الذي 
لــم يُغفل الصلات العســكرية والتســليحية. كما 
تعين أن يتلاقى السيســي مع الأســد تحت مظلة 
مشتركة أنشــأتها بينهما السياسات الانفتاحية 
التي اعتمدتها دولة الإمارات مع النظام السوري.
نظيف إلى هــذا أن معظم الوفــود التي أخذت 
تتقاطــر على دمشــق مؤخــراً بعد الــزلازل تبدو 
خجلى من إعــلان مضمون فعلي للزيارات قوامه 
الســعي إلى انتشــال النظام الســوري من عزلته 
الخانقــة، ولهــذا تتــذرع بالتضامــن الإنســاني 
والوقــوف مــع الشــعب الســوري فــي محنته، 
متناســية أن أجنــدات الســر مفضوحــة جليــة، 
ومتجاهلة أن ما ألمّ بالسوريين من كوارث بأيدي 
النظــام وجيشــه وأجهزتــه والقــوى الأجنبيــة 
والميليشــيات المذهبية المناصرة له إنما تعجز عن 

رصده أعلى الدرجات في مقياس ريختر.

إنه الاحتلال يا...!

بين »العقبة« و»حوّارة«: ماذا يسمع الأردن؟

■ »التهدئــة« »إنهــاء التصعيــد« »وضع حد 
لدوامة العنــف« »ضبط النفس«... مفردات أنهكت 
من فرط اســتعمالها عند الحديــث عما يجري في 
تمســكا  تعكس  وجميعها  الفلســطينية  الأراضي 
أعمى، غبيــا أو متغابيــا، بتلك المقاربــة الأمنية 
الصرفة التي تتعمد إغفال الإشارة، قريبة كانت أو 

بعيدة، إلى أن الاحتلال هو جوهر الموضوع. 
 لم تجــد وكالــة »رويترز« للأنبــاء من صيغة 
تعبر بهــا عما صدر عــن اجتماع العقبــة الأخير 
ســوى القول بأن »الآمال تلاشت في التوصل إلى 
تهدئة« في أعقاب هذا   الاجتماع الذي اســتضافه 
الأردن وحضره مســؤولون أمنيون إسرائيليون 
وفلســطينيون رفيعو المستوى وذلك عندما رفض 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو أي 

فكرة لوقف بناء المستوطنات.
   لم تتلاش الآمال فقط بفعل هذا الموقف المتعنت 
من الاستيطان، بل كذلك بســبب عمليات المقاومة 
التي قام بها الفلســطينيون في الأيام الماضية في 
كل من ضواحــي نابلس وأريحا وما أعقب ذلك من 
البيوت  سعار لجموع مستوطنن أحرقوا عشرات 

والمحال الفلسطينية. 
أي قيمــة عمليــة لما جــاء في البيان المشــترك 
لاجتمــاع العقبــة مــن أن الجانبن الفلســطيني 
الاتفاقات  بجميــع  التزامهما  »أكدا  والإســرائيلي 
الســابقة بينهما... وجددا التأكيــد على ضرورة 
الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد 

مــن العنف« في حــن أن إســرائيل، وخاصة مع 
حكومتهــا المتطرفة جدا الحالية، ليســت في وارد 
التراجع قيد أنملة عن سياســة »ما لا يحل بالقمع 

يحل بمزيد القمع«؟!! 
حتى الولايات المتحدة التي رحبت على لســان 
مستشــارها للأمن القومي بهذا التفاهم لم تستطع 
أن تهنــأ بترحيبهــا أكثر مــن يوم واحــد لأن كل 
الظروف التــي تهيأ لانفجــارات متتالية ما زالت 
باقيــة، وبالتالي لا معنى للاستبشــار بأي تهدئة 
محتملة طالما أن صواعق التفجير ما زالت مزروعة 
في كل زاوية بفعل استمرار الاحتلال وممارساته.  
جاك ســوليفان الذي اعتبــر أن اجتماع العقبة 
يشكل »نقطة انطلاق« وأن »هناك الكثير من العمل 
الذي يتعن القيام به خلال الأســابيع والأشــهر 
المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيلين 
والفلســطينين على حــد ســواء« وأن »التنفيذ 
ســيكون أمرا حاســما«... بدا منفصلا عن الواقع 
تماما إلــى درجة أخذ أمانيه على أنها حقائق يمكن 
أن تتجســم على الأرض والســبب واضح وجلي: 
تجاهل أن الأمر كله، قبل العقبة وبعدها، وقبل كل 

شيء وبعده، هو الاحتلال. 
وإذا ما صدقنا ما ذكرته القناة 14 الإســرائيلية 
عــن تفاصيــل الخطــة التــي وضعهــا الجنرال 
الأمريكي مايك فنزل، منســق الشؤون الأمنية في 
السفارة الأمريكية في إســرائيل، والتي تتلخص 
التنســيق  أمريكية في  بالخصوص في مشــاركة 

الأمني بن الفلســطينين والإسرائيلين وتدريب 
قوات خاصة فلســطينية مكونة من 5 آلاف عنصر 
أمني فــي الأردن ضمــن برنامــج تدريبي خاص 
بإشــراف أمريكي للعمل لاحقا في جنن ونابلس 
للقضاء على المقاومة هنــاك، فإن ما جرى التفاهم 
بشــأنه ليس فقط بعيــدا عن معالجة ســبب كل 
المآســي المتســبب فيها الاحتلال بل هو مشــروع 
فتنة داخل الســاحة الفلســطينية لن يقود سوى 
لاحتراب داخلي يقضي على ما تبقى من المشــروع 
الوطني الفلسطيني الذي لم يتبق منه في الحقيقة 

سوى القليل القليل. 
قد نبحث للســلطة الفلسطينية عن كل الأعذار، 
الواقعيــة أو المتعســفة، في ظل الاختنــاق المالي 
والسياسي الذي تعيشه، لكن وضعها بهذا الشكل 
الفج أمام شــعبها، الذي ســئم من عقود الاحتلال 
وتنكيله، لن يســهم إلا في مزيد تشويهها بجعلها، 
بشكل مفضوح ومســتفز إلى أبعد الحدود، مجرد 
أداة لحماية الاحتلال وديمومته، مما يدمر مكانتها 
السياسية والأخلاقية بالكامل، حتى وإن استمرت 
فــي الظاهر، كما أنه ســيفقد أي تحــرك دولي لها 

المصداقية والدعم الوطنين الضرورين. 
أمــا الأردن ومصــر والتــي أشــارت القنــاة 
الإســرائيلية نفســها إلى زيارات قام بها رئيســا 
جهــازي مخابراتهما إلى رام الله فــي هذا الإطار 
وضغطهما علــى الرئيس محمود عبــاس للقبول 
بالخطــة الأمريكيــة بالكامل، في لقــاءات جرى 

الجنرال  بحضــور  بعضها 
فنــزل  مايــك  الأمريكــي 
فمســألة  عليها،  المشــرف 
تســتحق التوقــف فعــلا 

بغض النظر عمــا يقوله الإعلام الرســمي في كل 
من عمان والقاهرة. ومهما كانت نوايا مســؤولي 
البلدين، ســواء كانت فعلا الحــرص على أرواح 
الفلســطينين وممتلكاتهم، أو التناغــم مع كل ما 
تطلبه واشنطن منهما، فإن النتيجة في النهاية لن 
تكون سوى تكريس الاحتلال وتثبيت أقدامه، مع 
كل ما يعنيه ذلك من تبعات غير محبذة في أوساط 
الرأي العام في كلا البلدين، المتوتر أصلا بســبب 

قضايا داخلية مختلفة. 
كان يفترض أن عمليات الاحتلال الإســرائيلي 
التي أودت بحياة 63 فلســطينيا منذ بداية السنة، 
أغلبهــم من المدنيــن العــزل، ســتعجل بإعادة 
طرح الجانب السياســي لمجمــل القضية وإحياء 
الدولي  القانون  الدبلوماسية لحل يحترم  المقاربة 
وعشرات القرارات الدولية لكن لا شيء من ذلك قد 

حدث، بل العكس هو الصحيح.
ما يجــري هو أقــرب ما يكــون بطــرح تهدئة 
معينة الآن بن روســيا وأوكرانيا مع إبقاء احتلال 
للمقاطعات الأربع الأوكرانية والتطبيع معه.. فلماذا 
يُستهجن هذا الطرح هنا ويُستحسن في فلسطن؟!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ باختصار ومن الآخر: »لا يريد الفلسطينيون 
إلقاء السلاح ويتمسكون بخيار الصمود والمقاومة 
واتخذوا قرارهم تماما«. ولا يريدون الاستماع لأي 
إســطوانة مشــروخة تتحدث عن »التهدئة« لأنهم 
ببســاطة، ووفقا لما ســمعته شــخصيا من ممثلي 
شــرائح كثيرة وكبيرة في الأرض المحتلة مؤخرا، 
لا يثقون بالنظام الرســمي العربي ولا بالســلطة 
الفلســطينية ولا يحترمــون أي وعــد أو التــزام 

أمريكي.
ذلك حصرا مــا يرفض المســؤولون الأردنيون 

الإصغاء إليه.
 المؤسسات الرســمية في الأردن، ومنذ أكثر من 
ربع قرن، ثبت بالوجه القاطع عدم وجود آذان لها 
في الضفــة الغربية، لا بل هي بعيدة تماما ولا تعلم 
شيئا عن جيل كامل من الشــباب الفلسطيني ولد 
أصلا في ظل اتفاقية أوسلو. ومخاتير أريحا، الذين 
تحط رحالهم في عمان بن الحن والآخر، لا ينقلون 

أو يفعلون شيئا مفيدا.
أي عابر ســبيل لمنصات التواصــل المحلية يوم 
انعقاد ما سمي بقمة العقبة الأمنية يمكنه أن يسمع 
الصوت بكل بســاطة ودون الحاجة الى رتبة وزير 
أو غفير من خلال تعليقات الاردنين أنفســهم على 
عملية حوّارة الأخيرة التي قتل فيها مســتوطنان 

اثنان.
 زميل صحافي مغرق في الاعتدال والوســطية 
وجه رسالته المختصرة للمؤتمرين في العقبة يوم 

الأحد الماضي قائــلا: »القمة في حوّارة ». ناشــط 
أردني مسيّس قالها بكل بساطة أيضا لشباب الوفد 
الفلســطيني بتاع التهدئة والتنســيق »يا إخوان 

اللي مروح من العقبة ترى حوّارة مسكرة«.
نابلس شيعت للتو 11 شهيدا من خيرة أبنائها، 
في مجزرة إســرائيلية عقدت قمــة العقبة بعدها، 
ونابلس نفسها قالت للمؤتمرين بعد عملية حوّارة 
بأنها تفدي الوطن بالــدم ولا تريد أن تصغي لتلك 
الأغنيــات التي يرددها المستشــار الدبلوماســي 
للرئيــس الفلســطيني أو حتى وزيــر الخارجية 

الأردنية وغيره مع الاحترام للجميع.
لا أعرف بصورة محددة شــخصيا ما الذي دار 
في ذهن الجناح أو التيار الذي يدفع باتجاه تورط 
المملكة عكــس ثوابتها من بن المســؤولن حاليا. 
لكــن بوضوح لا مصلحة للأردن فــي هذا التورط، 
ولا مصلحــة لي كأردني بان تنضــم مدينة العقبة 
الى مدينة شــرم الشيخ في بيانات فصائل المقاومة 

والشعب الفلسطيني التي تندد وتعترض.
وقــد لاحظ الجميــع حجــم الأدب واللياقة في 
بيانــات الفصائل التي اعترضــت على اجتماعات 
العقبة، وكانت تتجنب أي مفردة تســيء للشقيق 
الأردني وتجرحــه وتركز على خطاب موجه للوفد 
الفلســطيني حصرا باعتباره لا يمثــل بحضوره 
للعقبــة مشــاعر ومواقــف واتجاهات الشــعب 

الفلسطيني.
مجددا الســؤال اللغز القديم: ما الذي يجعلني 

كأردني مضطرا لإضفاء الشــرعية على شخصيات 
فلسطينية لا يريدها شعبها في الواقع العملي؟

لا نفهــم الأســاس الــذي تتحــرك بموجبــه 
الدبلوماســية الأردنيــة، لكن ما نفهمــه أن وزير 
الخارجية، وبحكم موقعه ووظيفته وبحسن نية، 
قد يكون أبرز المجتهدين لوجود بلاده على الطاولة.

 لسنا بصدد توجيه اللوم لهذا الاجتهاد.
لكن البوصلة في المســار الخاطيء ولا أستطيع 
تســمية مكســب واحد فقط  يعود على المؤسسات 
الأردنية التي نجلها ونحترمها جراء الاسترســال 
في عملية اختراق دبلوماســي وهمية على الأردن 
تعــود بكوارث حيث ينبغــي أن نحرص على أن لا 
تكون العقبة بأي صيغــة ضمن تلك المدن التي ترد 
في بيانات شــعب ضد الاحتلال يدفع ضريبة الدم 
ويتخلى عنه الجميع لكنهم يريدون حشر إسرائيل 
في أنفه وبطريقــة مريبة يمكن أن تجازف بمصالح 

الأردن في المقابل.
نفهــم بــأن للحكومــة حســاباتها وتحالفاتها 
ومصالحهــا لكن لا نفهــم أن تبقــى معزولة حتى 
وهي تخطط وتحسب عن سياق عام وطني وأفقي 
واضح وملموس لا يحتــرم لا اتجاهات ولا مواقف 
الشــعب الأردني. قــد نعذر المسترســلن في خط 
التكيف مع الإســرائيلي والأمريكي. لكن هذا العذر 
تنتفي شــرعيته عندما يمس بالهويــة الوطنية أو 
بالدولة الأردنية مباشرة، الأمر الذي يحتاج ليقظة 
وإعادة الحســابات لا بــل مراجعــة العقائد التي 

الاندفاعات  هذه  مثل  تحكم 
البراغماتيــة المقيتــة على 
والتاريخ  الثابت  حســاب 

والجغرافيا.
 الانخراط في الترتيبات 

الأمنية مســألة حساســة للأردن خلافا للولايات 
حاضنة  وتقــديم  والفلســطينين  ومصر  المتحدة 
لاجتماعات تنســيقية أمنية  ـ  سياسية من الطراز 
الــذي يوجه له شــباب حوّارة رســالة مســألة 

حساسة أكثر.
 لا مصلحــة للأردن في معاكســة خــط واتجاه 
قرره شــباب فلســطن ليس للدفاع عن وطنهم لا 
بل عــن دمائهم وأعراضهــم وأرواحهم أيضا. وإذا 
كان الطاقم البراغماتي الأردني صاحب ســيناريو 
التواجد على الطاولات لا يعرف ذلك لأنه لا يتزود 

بالمعلومات الميدانية فتلك مصيبة في الحسابات.
لا مصلحة لنا كأردنيــن إطلاقا بالاجتماع الذي 
حمل اســم العقبة للأســف لأن مــن اجتمعنا بهم 
بغــرض تحقيق اختراق هم الذيــن اخترقونا بعد 
توفير أرضية تبرر جرائمهــم التي لا ولن تتوقف. 
نفهم أن نســير ببطء وتدرّج  نحــو التعايش مع 
الإبراهيميات. لكن مؤســف جدا وللغاية أن يقرر 
سياســيون أردنيون الهرولة نحو الكمن والمطب 

وبحماس لا معنى له بعد مراحل من »التحفظ«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ حتــى وقت قريب جداً، كل مــن قارن بين أفعال 
النازيــين وأفعــال أصحــاب الدولــة التــي تدّعي أن 
قيامهــا بذاته هو نقض للنازية، كانت تعلو في وجهه 

على الفور أصوات الاســتنكار لكلامــه مصحوبة بتهمة »معاداة الســامية« 
وهي التهمة الجاهزة التي كان يوصــم بها كل من يقترف المقارنة المحظورة 
والمحرّمــة. وهــا أن الصهيونيــة بلغــت ذروة كمالهــا المنطقــي مــع وصول 
الفاشــيين المعلنــين إلى قمة دولتها بحيــث باتت المقارنــة متداولة حتى في 

الأوساط الصهيونية عينها.
فقد نشــرت صحيفــة »هآرتس« الصهيونية الليبراليــة قبل أقل من ثلاثة 
أســابيع )بتاريــخ 2/10( مقابلــة مع مؤرخ يهودي إســرائيلي، أســتاذ في 
الجامعة العبريــة ومتخصص في تاريخ الإبادة النازيــة لليهود الأوروبيين 
)الهولوكوســت( حمل العنــوان الصــارخ التالي: »تضمّ حكومة إســرائيل 
وزراء من النازيــين الجدد. إنها حقاً تذكّرنا بألمانيا في عام 1933«. تصوروا 
فقــط لو صدر مثل هذا الكلام في صحيفة غير إســرائيلية حتى وقت قريب، 
ما كان سيثيره من بكاء وعويل على جرح مشاعر اليهود )وكأن كافة اليهود 
ممثلين بدولة إســرائيل، وفي الأمر تبّن ضمنــي للادّعاء الصهيوني( مرفقة 

باتهام المتكلم وناشره بالنوايا المعادية للسامية.
أما الغارة البشعة التي شنّها المستوطنون اليهود على بلدة حوارة جنوبي 
نابلس ليل الأحد الماضي، فلم يتردّد بعض المعلقين اليهود الإسرائيليين في 
اتهامها بتقليد أفعال النازيين وسواهم من العنصريين المعادين لليهود. في 
اليــوم التالي، يوم الإثنين، نشــر موقع »واي نت نيــوز« الصهيوني بامتياز 
د تحت عنوانه الرئيسي وصفاً لما حصل بأنه  مقالًا حمل في ملخصه المســوّ
قيام »المتطرّفين« بإخراج )بمعنى الإخراج المسرحي( »ليلة بلّور خاصة بهم 
في حوارة« وهي بالطبع إشــارة إلى الغارة الشاملة التي شنّتها الميليشيات 
النازيــة على المعابد والمتاجر والمنازل وســواها من الممتلــكات اليهودية في 
عمــوم المدن الألمانية ليلة التاســع إلى العاشــر من نوفمبر/ تشــرين الثاني 
1938. وكانــت »ليلة البلّور« تلك )التســمية مســتوحاة مــن الزجاج المحطّم 
الذي غطّى أرض أماكن الهجمة الهمجية( كانت تمهيداً بارزاً لإبادة النازيين 
لليهود الألمان أســوة بســواهم من اليهود الأوروبيين خــلال الحرب العالمية 
الثانيــة. ومن المعلوم أن النازيين بعد اســتيلائهم علــى الحكم في عام 1933 
وحتــى ذلك الحــين، اكتفوا بنفي اليهود إلى فلســطين بالتعاون مع الحركة 

الصهيونية )اتفاقية »العبور«(.
كما نشــر موقع »واي نت نيوز« ذاته مقالًا حمل عنواناً عريضاً وصف ما 
جــرى في حوارة بأنه »بوغروم« وهي التســمية روســية الأصل التي تُطلق 
تاريخياً على الغارات العنصرية علــى اليهود المماثلة لما اقترفه النازيون في 
عام 1938 وما اقترفه المستوطنون الصهاينة  ـ  تحت رعاية الجيش والقوى 
الأمنية الإســرائيلية  ـ  ليلة الســادس والعشرين إلى السابع والعشرين من 
شــهر شــباط/ فبراير المنصرم. فها أن أفعال بعض الصهاينــة باتت تُقارَن 
حتى مــن قِبَــل صهاينة آخريــن بأنهــا مماثلة لأفعــال الكراهيــة »المعادية 
للســامية« وهو بالضبط ما لم ينفك يقولــه ضحايا تلك الأفعال الذين كانوا 

يُتهمون على الفور بأن قولهم هذا هو »معاداة السامية« بعينها.
طبعــاً، يبقــى فــرق شاســع بــين مــا كان يقولــه ضحايــا الصهيونيــة 
والمتعاطفــون والمتضامنــون معهــم ولا زالــوا يقولونــه، وبين ما اقتبســنا 
أعــلاه من مقارنــات تفوّه بها بعــض الصهاينة »المعتدلــين« إزاء أخصامهم 
السياسيين من الصهاينة »المتطرّفين«. ذلك أننا لا نميّز البتة بين قيام جيش 
الاحتــلال الصهيوني بتحطيم منازل الفلســطينيين، تذرّعاً بشــتى الحجج، 
وقيام المســتوطنين الصهاينة الذين يحميهم جيــش الاحتلال بحرق منازل 
الفلســطينيين كمــا فعلوا فــي حــوارة. لا بل تفــوق فظاعة الأولــين فظاعة 
الثانين، إذ إنها ممارســة شــبيهة بأفعال المعادين للســامية يقترفها جيش 
نظامي بصورة رســمية بنــاء على قوانــين دولته العنصريــة، وليس حفنة 
من المســعورين الذين يأخذ عليهم ســواهم من الصهاينــة، بمن فيهم رئيس 
حكومتهــم، أنهم يتولّــون »تنفيذ العدالة« بأياديهم عوضــاً عن الاتكال على 

القوات المسلحة الرسمية التي تجيد »الأخذ بثأرهم« على حد قول نتنياهو.
لــن تنهــض الصهيونيــة من القعــر الأخلاقــي الطبيعي الــذي بلغته ولن 
يتجدّد النفاق الصهيوني الذي كان يعمل بقاعدة »ضربني وبكى، ســبقني 
واشــتكى«. فإن ما نراه اليوم من بشاعة فالتة العنان في الدولة الصهيونية 
الموسّــعة، شــأنها فــي ذلــك شــأن هجمــات »بوغــروم« التي تعــرّض لها 
فلسطينيو أراضي 1948 وسكان القدس العربية قبل سنتين، عند الهبّة التي 
تلت أحداث حي الشــيخ جرّاح في شــهر أيار/ مايو 2021، إنما هي محطات 
عادية في مســار الاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني العنصري الذي قام 
علــى مثلها منذ أن بدأ بتنفيذ مشــروعه في فلســطين. قبل ســنتين، وصف 
عمدة اللدّ الصهيوني احتجاجات الشباب الفلسطيني في المدينة بأنها »ليلة 
بلّــور« كما أطلق عليها الرئيس الإســرائيلي ريفلين تســمية »بوغروم«. وقد 
انقلبت الحكاية اليوم من الزيف إلى الصواب، ولن ينتهي مسلســل الأفعال 
العنصريــة الصهيونيــة الجديــرة بالمقارنة بأفعــال النازيين ســوى بزوال 

التمييز العنصري المؤسسي على كامل أرض فلسطين التاريخية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

في المقارنة بين أفعال الصهاينة
 وأفعال النازيين
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■ باريس - أ ف ب: أحدثَ إطلاق برنامج »تشــات جي بي تي« صحوة 
لدى الشــركات الأوروبية التي لم تسلّم بخســارة السباق، بل شرعت في 
مســاعٍ للحاق بالركب على أمل دخول ســوق الذكاء الاصطناعي التوليدي 

الواعدة.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، تنافس عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون 
في إطلاق نمــاذج قادرة على إنتاج نصوص أو صور. في المقدمة، »تشــات 
جي بــي تي« ونموذجها »جي بي تي-3« الذي أنشــأته شــركة »أوبن إيه 
آي« المتحالفة مع مايكروســوفت. كذلــك، تتزاحم غوغل وأمــازون وميتا 
)فيسبوك( وآبل على إطلاق برمجياتها الخاصة في هذا المجال، دون إغفال 

مجموعة بايدو الصينية.
في أوروبا، بســبب نقص الشــركات العملاقة، تُطلق عشرات الشركات 
الناشــئة أدواتها الخاصة، بدءاً من مصممي التطبيقات القائمة على نماذج 
الذكاء الاصطناعي الحالية، إلى تلــك الأكثر ندرة التي تطور نماذج خاصة 

بها.
لكن هذه البرامج كلها تعتمد على آلاف سطور التعليمات البرمجية التي 
يتم تشــاركها بحرية )عبر برامــج »مفتوحة المصدر«( مــن جانب باحثين 
أوروبيــين وأمريكيــين، بعضهم يتحدرون من شــركات كبــرى في مجال 

التكنولوجيا.

ومن أهم هؤلاء، شــركة »ألِف ألفا« الألمانية ونموذج الوســائط المتعددة 
الخــاص بها، و«بلوم« الفرنســية مع نمــوذج مفتوح المصــدر مدعوم من 
المجلس الوطني الفرنســي للبحث العلمي ومصمم على يد كونسورســيوم 
من الباحثين الدوليين جمعته شــركة »هاغينغ فيس« الفرنســية الأمريكية 

الناشئة.
وتطلق شــركات أوروبيــة كثيــرة أدوات متخصصة، مثل »ســتايبل 
ديفيوجن« )لتوليد الصور( و«ســانا لابز« الســويدية )لإدارة المعلومات( 
أو الهولندية »كرييتيف فابريكا« )لتوليد الرموز البصرية(. وتقدم شركات 

أخرى منصات للنماذج البيانية، مثل »داست«.

العثور على مئات الكيلوغرامات من الكوكايين على شاطئ فرنسي

الأوروبيون متأخرون في سباق الذكاء الاصطناعي

■ نانت )فرنسا( - أ ف ب: صادرت السلطات 
الفرنسية مئات الكيلوغرامات من الكوكايين على 
شاطئ في شــمال فرنســا، على ما أعلن مصدر 

قضائي.
وقال بيار إيف مارو، مدعي عام مدينة شيربور 
القريبة من شاطئ ريفي حيث عُثر على المخدرات 
لصحافيــين، إن »فحوصــاً أولــى« أجريت على 

»حوالي ثلاثين كيســاً مضبوطاً أثبتت احتواءها 
علــى الكوكايين«. وأشــار إلــى أن عمليات أخذ 
الوزن كشفت »في هذه المرحلة وجود ما بين 700 
و800 كيلوغرام« من هذه المخدرات التي ضُبطت 

في طرود عُثر عليها الأحد على الساحل.
وسبق أن عُثر في أوقات سابقة على كوكايين 
على السواحل الفرنســية. ففي نهاية عام 2019 

وصلــت حُزم تحتــوي على مــا مجموعه 1600 
كيلوغرام من الكوكايين، على شــواطئ تقع بين 
منطقتي ســان جان دو لوز في الجنوب الغربي 

وكاماريه في الشمال الغربي.
وأخيــراً، في نهاية أيار/مايــو 2022 عُثر على 
حزم كوكايين يصل وزنها إلى 21 كيلوغراماً، على 

شاطئ في بيرك في شمال فرنسا.

• أصدرت الهيئــة المصرية العامة للكتاب، برئاســة الدكتور أحمد بهي 
الدين كتاب »هوامــش العميد.. ملامــح التجربة المعرفية عند طه حســن« 

للدكتور أيمن بكر.

• نظم منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان، في العاصمة الأردنية عمان، حفل إشهار كتاب »نشيج 
الدودوك« للكاتب والروائي جلال برجس والذي صدر عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر في 

بيروت. أدار الحوار أستاذ الأدب والنقد الدكتور مصلح النجار.

• المطرب اللبناني عاصي الحلاني احتفل بخطوبة ابنته الفنّانة ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل.

• يفتتح بيت الشــعر فــي المغرب، اليــوم، الدورة الأكاديمية ”الشــعر والتاريخ” بجلســة يتحدث 
خلالها الدكتور سمير بوزويتة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، في سايس فاس، والشاعر مراد 
القادري رئيس بيت الشــعر في المغرب، وتشهد الجلســة التي يديرها الدكتور عبد الرحمان طنكول 

تكريم الشاعر محمد بودويك.

مواقع يابانية خاصة على الإنترنت تساعد في خفض الوزن
■ سان فرانسيسكو- د ب أ: تقترن السمنة 
أو الوزن الزائد بشــكل عام بأمــراض مزمنة 
خطيرة مثل السكري والضغط وأمراض القلب 
والشــرايين وبعض أنواع السرطان، ومن بين 
الوســائل التقليدية لعلاج هذه المشكلة اتباع 
عادات ســلوكية جديــدة وتعديــل العادات 
الفترة  أن  غير  الرياضة،  وممارســة  الغذائية 
الأخيرة شــهدت وســيلة جديــدة للتصدي 
للســمنة، ألا وهي المواقع الإلكترونية الخاصة 

بخفض الوزن.
وأظهرت دراســة علمية أجريت في جامعة 
العلمية  الدورية  ونشرتها  اليابانية  تسوبوكا 
التطبيقات  أن  التغذيــة  علوم  في  المتخصصة 
الإلكترونية المتصلة بمواقع الإنترنت الخاصة 

بخفض الوزن والمواقــع البحثية ذات الصلة 
تساعد بالفعل في التخلص من السمنة.

وأجرى الفريــق البحثي دراســة منهجية 
شــملت 1466 مقالًا علمياً نشرت في دوريتين 
طبيتــين على الإنترنــت، وتبــين أن مطالعة 
الدراســات التي تتضمن عناصــر مثل الدعم 
للســلوك  الذاتيــة  والرقابــة  الاجتماعــي 
والمعلومات بشأن تبعات السمنة على الصحة 

تساعد بفعالية في إنقاص الوزن.
ونقل الموقع الإلكتروني »ســايتيك دايلي« 
المتخصص في الأبحــاث العلمية عن الباحث 
يوشــيو ناكاتا قوله إن »الدراســة أظهرت أن 
لها  الإنترنت  علــى  التدخلية  المقالات  مطالعة 
الوزن«.  إنقاص  علــى  ملموس  إيجابي  تأثير 

واســتطرد قائلًا: »غير أن البيانات تشير إلى 
أن تأثير هذه المواقع يتراجع بمرور الوقت على 
المدى الطويل«. وأكدت الدراسة أن التدخلات 
العلاجية عبر الإنترنت مثل تقديم استشارات 
خدمات  تقدم  بفضل  للمســتخدمين  شخصية 
الهواتف الذكية، وتوافــر الصفحات البحثية 
الإلكترونية  الإلكترونية ومواقع الاستشارات 
تزيد بالفعل من فعالية خدمات إنقاص الوزن، 
غير أن هناك عناصر أخرى مثل الدردشة عبر 
الإنترنت ليست مجدية في حقيقة الأمر لعلاج 

مشكلة السمنة.
وبناء عليه، يرى الباحثون ضرورة تقييم 
الوزن  لإنقاص  المختلفة  الإلكترونية  الوسائل 

من أجل تحديد جدواها ودرجة فعاليتها.

اليابان تسجل أدنى معدلات مواليد جدد 
منذ 124 عاماً

■ طوكيو – الأناضول: ســجلت اليابان خلال عام 2022 
أكبر انخفاض في المواليد الجدد منذ نحو 124 عاماً، حسبما 

كشفت بيانات حكومية أمس الثلاثاء.
 وأظهــرت بيانــات وزارة الصحــة أن عــدد المولودين في 
اليابــان خلال العام الماضي انخفــض إلى أقل من 800 ألف، 
لأول مرة منذ بدء عمليات تسجيل المواليد في 1899. وقدرت 
البيانــات هــذا الانخفــاض بنحــو 5.1 بالمئة مقارنــة بالعام 
الماضي. ووفقاً للســلطات اليابانية، فإنها الســنة السابعة 
على التوالي التي يستمر فيها انخفاض أعداد المواليد الجدد 
فــي البــلاد. وأرجعت وكالــة الأنباء الرســمية فــي اليابان 
»كيــودو« تراجــع أعــداد المواليد إلــى »التغييــرات في نمط 
الحياة النــاتج عن جائحــة كورونا، والاتجــاه المتزايد نحو 

تأخير سن الزواج«.
 وفــي يناير/ كانــون الثاني الماضي، قــال رئيس الوزراء 
اليابانــي، فوميــو كيشــيدا، إن حكومته ســتعطي الأولوية 
للسياسات التي تهدف إلى تســهيل تربية الأطفال، مصنفاً 

هذه السياسة بأنها »الاستثمار الأكثر فاعلية للمستقبل«. 
وفي الســياق، حذر مــن أن الأمة التي يبلغ عدد ســكانها 
126 مليون نسمة، والتي تكافح أيضاً مع شيخوخة السكان 
»على وشــك فقــدان دورها الاجتماعي« بســبب الانخفاض 

السريع في معدل المواليد.

العثور على بقايا مواطن أرجنتيني
 داخل أحشاء سمكة قرش

■ بوينوس إيريس – الأناضول:عثر صيادون في جنوب 
الأرجنتن على بقايا جســد المواطن دييغو باريا المفقود منذ 
فترة، داخل أحشــاء سمكة قرش. وقالت دانييلا ميلاتروز، 
مسؤولة الشرطة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن 

هوية باريا كشفتها عائلته من خلال وشم على جسده. 
وأشــارت أن الصياديــن عثــروا علــى بقايــا باريــا أثناء 
تنظيفهم ســمكة القــرش التــي اصطادوها قبالة ســواحل 
مقاطعــة تشــوبوت، لافتــة إلــى اســتمرار التحقيقــات في 
الحادثــة. وذكــرت ميلاتــروز أن لديهــم معلومــات تفيــد 
بأن باريا شــوهد آخــر مرة على شــاطئ منطقــة كومدورو 
ريفادافيا، ليختفي بعد دخوله البحر للســباحة. وأوضحت 
أن الســلطات تشتبه في أن باريا حوصر بن الأمواج القوية 

وانجرف إلى عرض البحر.
 وأفــاد رئيس شــرطة كومودورو ريفادافيا، كريســتيان 
أنســالدو، أنه ســيتم إجراء اختبار الحمض النووي لتأكيد 
هويــة باريا. ولفت إلى أن طول القــرش الذي عثر على بقايا 

باريا داخله يبلغ حوالي 1.5 متر.

سعيد يقطين

    أثارني هذا الأسبوع حدثان يتصل أولهما بالتأشيرة 
إلــى فرنســا، وثانيهما بالســرقة العلميــة »الموصوفة« 
في شــعبة الجغرافيــا بكليــة آداب الربــاط. يتصل كلا 
الحدثن باســتغفال الآخر واحتقاره، والتعبير عن المكر 
والخديعــة. وهما خلتان تعبران عــن الدناءة، وما يمكن 
أن يقوم به المرء حن يرى نفســه أحســن مــن الآخرين، 

وأذكى منهم. 
    بــدد المغاربة ثلاثة ملايير للحصول على تأشــيرات 
»شــينغن« إلــى فرنســا وإســبانيا وألمانيا ســنة 2021، 
حيث تم رفض 157100 طلب، وكانت فرنسا أكثر الدول 
الرافضة. إن المبلغ المبدد على تأشــيرة لم يُتحصل عليها 
قد يكون مضاعفا مرتن لأن ما يقدم لا يقتصر فقط على 
ما يدفع إلى الوكالــة، بل ما يدفع لإعداد الملف والوثائق 
المطلوبــة، ومصاريــف تأمن الســفر، وحجــز الفندق، 
ورحــلات الطيران وغيرها من المصاريــف الجارية لطبع 
الوثائق، والتنقل، وغيرها. فما الفرق بن ســرقة أموال 
طالبي التأشــيرة وســرقة مجهودات الآخريــن البحثية 
مقابــل الوهــم بالحصــول علــى »مكانــة« في الوســط 
الأكاديمــي؟ إنهــا التأشــيرات الزائفة الدالــة على عدم 

احترام الإنسان، رغم الادعاءات الكاذبة. 
    قبــل عــدة ســنوات دعيــت إلــى إحــدى جامعــات 
ليون لمناقشــة أطروحــة جامعية. وبدأت إعــداد وثائق 
الســفر، وحن رأيت في ذلــك إهانة للإنســان، اتصلت 
بجــورج بوهاس، أخبره بالمناقشــة عن بعد، فاســتنكر 
ذلــك، واحتج علــى أنهم بعثوا تذكرة الســفر؟ ولم أكمل 
إجــراءات الحصــول علــى التأشــيرة. بعــد مــدة دعي 
بوهاس إلى المغرب، وكنت خارجه، وكم تمنيت أن ألتقي 
به لأخبره عن المتاعب النفسية التي جرت له أثناء تفكيره 
في السفر إلى المغرب، وعن الفرق بن الباحث الفرنسي 
والمغربــي؟ وتبن لي بعد ثلاث ســنوات، فــي زيارة إلى 
البنــك أن هنــاك اقتطاعا ســنويا لم أعرف ســببه فقيل 
لي: إنه تأمن الســفر إلى فرنســا، ولم يكــن هذا التأمن 
خاصا بي أنا طالب التأشــيرة، بل كان شاملا لكل أفراد 
أســرتي؟ تعجبــت واكتفيــت بطلب إلغائــه. ونحيت من 

ذهني نهائيا فكرة السفر إلى فرنسا.
     فــي الســنة الماضيــة شــاركت عن بعد فــي مؤتمر 
دولي حول التأطير في الســرد العربي والشرقي القديم 
فــي جامعة ألمانيــا الحرة بعدمــا اعتذرت عن المشــاركة 
حضوريــا. ودعيــت بعدها إلى زيــارة الجامعــة لتقديم 
دروس حول الســرد العربي لمدة فصل كامل، فاعتذرت 
مقتصــرا علــى أســبوعن فقط. تمــت الموافقــة وكانت 
المراســلة الرســمية دقيقة وشــافية. ومــا إن ذهبت إلى 
الســفارة الألمانيــة، ورأيت مــا رأيت حتــى اعتذرت لأني 
أعتبر كل تلك الإجراءات إهانــة حقيقية. تفهم يوهانس 
الأمــر، وقــدره، واتفق معي أنهــا فعلا إهانــة، وطالبني 
بالبقاء متصــلا بمجموعــة البحث التي يشــتغلون بها. 
وفي يوم 9 مارس 2023 ســأقدم لديهــم محاضرة حول 
السرد العربي القديم عن بعد. لكل دولة الحق في حماية 
حدودها، لكن المبالغة في ذلك إلى حد جعل الآخر يحس 
بالاحتقــار لا علاقــة له بحقوق الإنســان التي ســطروا 

مبادئها وفق رغباتهم ومصالحهم الخاصة. 
   جئــت بهذيــن المثالــن لأبــن أن الاســتعمار القديم 
متواصــل، وأن الذهنية الاســتعمارية لا تفكر في الآخر 
المســتعمر إلا بصفتــه »س«، ولا يمكنــه أن يرقــى إلــى 
مســتوى أن يكــون مواطنا لــه حقــوق، وأن الدولة التي 
ينتمــي إليهــا لا وجــود لهــا إلا علــى ورق خريطــة. وما 
علــى مواطني تلــك الدول التــي كانت مســتعمرة إلا أن 
يكونــوا عرضــة للإهانــة والســرقة الموصوفــة، تماما 
كمــا أن علــى دولهم أن تظــل قابعة وخاضعــة لوصاية 
الســلطة الاســتعمارية المتجددة. لا فرق لــدي بن إهانة 
مواطن مغربي يريد الحصول على تأشــيرة، والتصدي 
بكل الأســاليب الخبيثة والمغرضة للمغرب، وهو يسعى 
لأن تعامله فرنســا معاملة جديــدة لا علاقة لها بالتاريخ 

الاستعماري.  
   إذا كان طلب تأشيرة »شينغن« يسمح بدخول فرنسا 
ينتهي بســرقة أموال طالبيها، فإن التأشــيرة »العلمية« 
لدخــول الحرم الأكاديمــي، وفرض الحضــور فيه، يبدأ 
بســرقة مجهــودات الآخريــن والــدوس علــى المبــادئ 
والأخلاق التي تربت عليهــا أجيال من الباحثن، ومنهم 
الأساتذة الذين ساهموا في تكوين من صاروا يمارسون 

السرقة العلمية في مختلف صورها وأشكالها. 
   إن السياسة المتبعة منذ الاستقلال إلى الآن هي التي 
أدت إلــى جعلنا نبــدد أموالنا للحصول على التأشــيرة 
إلــى البلــد المســتعمر، أو التفكيــر فــي الهرب إليــه عبر 
قوارب المــوت. وأن الذهنية التي مارســناها في تعليمنا 
بجعل التعليم الخاص يعقد شــراكات وهمية مع المعاهد 
الفرنسية هي التي أوصلنا إلى المشاكل التي يتخبط فيه 
تعليمنا. كما أن رهن مدرستنا بفرنسا وراء كل المشاكل 
التــي نتخبــط فيها إلــى الآن. وحتــى عندمــا عملنا على 
الانتقال إلــى النظام التعليمي الجديد مارســناه بذهنية 
فرنســية فلم نؤســس بنيات البحث وفرقــه على النمط 
الملائم، فصرنا نسمع بن الفينة والأخرى عن أخلاقيات 
لا علاقــة لها بالبحــث العلمــي. فأصبحــت الترقية تتم 
ليــس بالبحث العلمي ولكن تتعلــق بأعمال تقنية فتحت 
البــاب للزبونية والتنافس على احتلال مواقع التســيير 
والتنســيق، ومــلء الســير الشــخصية بمــا لا علاقة له 
بالإنتــاج والبحــث. لذلــك لا غرابة أن صارت التأشــيرة 
»العلمية« القائمة على الســرقة لا تختلف عن التأشــيرة 
الأخــرى، وهما معــا تعبير عــن المكر، وتدنــي الأخلاق، 

وانتشار الانتهازية. 

التأشيرة 
»العلمية«

تصميمات ديور 
في أسبوع 

باريس

تناقش النجمة منى زكي في مسلسلها الجديد 
»تحــت الوصاية« الذي مــن المقــرر عرضه في 
السباق الرمضاني المقبل 2023 العديد من القضايا 
التي تخص المرأة وضــرورة تمكينها في مختلف 
أنشــطة المجتمع، ومحاربتها للصعــاب الكثيرة 

التي تواجهها خلال رحلة حياتها.
وتجسد شخصية »حنان« ربة منزل وأم لطفلة 
رضيعة وطفل آخر ذي 9 ســنوات، وتواجه بعد 
وفاة زوجها العديد من المشاكل، إذ تضطر للتخلي 
عن أنوثتهــا والعمل في مهنــة الصيد ومواجهة 
التحديات التي تواجههــا كامرأة في محل عملها، 
بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها 

مع عائلة زوجها.

الأزيــاء  عارضــة 
البلجيكيــة روز بيرترام، 
عــروض  فــي  شــاركت 
باريس  أزيــاء  أســبوع 
بيــت  مــن  بتصميمــات 
»ديور«  الفرنسي  الأزياء 
لأزياء النساء في موسمي 

الخريف والشتاء.

منى زكي 
تناقش 

قضايا المرأة

منى زكي 
تناقش 

قضايا المرأة


